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ة8!فط

خبرةحصيلة"الأنثروبولوجيافي"محاضراتالكتابهذايعد

الأنثروبولوجيا"فيو"مقدمة"الاجتماعي!ة"الأنثروبولوجيالمقرريتدريسية

الملكوجامعةواليمنيةالسوريةالجامعاتفيم8591الدراسيالعاممنذ

السعودية.العربيةالمملكةفيسعود

جامعيانكتاباندمشقجامعةفيالتدريسيةالخبرةهذهعنتجسدوقد

لتغطيةخصيصأأعدادمشقجامعةفيالجامعيةالكتبمديريةإصدارمن

علمقسمفيالثانيةالسنةلطلبة"الاجتماعية"الأنثروبولوجيامقررمفردات

1"الاجتماعيةالأنثروبولوجيافي"دراساتهماالاجتماع 9 AVو"علمم

م.1991"الإنساندراسة

المعرفي،الموقعالأنثروبولوجيا"في"محاضراتكتابهووها

تجلت،السابقينللكتابينمعدلةنسخةئعدوالمنهجالميادين،الموضوع

الأنثروبولوجيا"في"مقدمةمقرريتدريسضوءفيالتعديلهذامعطيات

كليةفيالاجتماعيةالدراساتقسملطلبة"الاجتماعيةو"الأنثروبولوجيا

.سعودالملكجامعة-الآداب
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واحد،بآنالوجودهذاووسيلة،الإنسانيالوجودغايةالإنسانيعد

لأجله.مسخرةالمعرفةفأضحت،المعرفةوجسدأنتجالذيفهو

موضع،يزالولادائمآكانالإنساناسمهالذيالفريدالكائنهذاإن

حدعلىوالإنسانيةالطبيعيةالعلوممنكثيرقبلمنوالدراسةالتأمل

شعوببينالمتجسدةالفروقالإنسانلاحظالزمانقديمفمنذ،سواء

فيالاختلافاتوتفسير،الإنسانيةالطبيعةبمعرفةواهتم،البشريالجنس

وغيروالديانات،والتقاليدوالعادات،البشرةولون،الجسميةالملامح

تطورتوالتساؤلالاهتمامهذاإطاروفي.الإنسانيةالحياةمظاهرمنذلك

استقلالمعرفةفروعمنمعرفيميدانبظهوروتجلت،تاريخيةالدراسات

.(الإنسان)علمالأنثروبولوجياسميبهمعترمآعلمأوأضحى

كليبحثالذيالعلمهو-معرفئاميدائابوصفه-هذاالإنسانوعلم

والجانب،الاجتماعيوالجانجما،البيولوجيالجانبمنالإنسانعنشيء

إلخ...والتربويوالثقافيوالسياسي،النفسي

تتعلقالتيالجوانببعضمعالجةنحاولالكتابهذاثنايافيولعلنا

معوتطورالمجتمعمعوحذ،حضاريآ،اجتماعيةإنسانأالإنسانبكون

.تطوره

علمومكانةموقعخلالهامننحددمعرفيةإطلالةوبعد-هنامن

الإنسانمواضيعالأولالقسمفيسنعالج-المعرفةنظريةفيالإنسان
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لبعضإيجازإلىإضافة،الاجتماعيةالأنثروبولوجيالميدانالتفاصيل

التنمية.وانثروبولوجيا،الحضريةالأنثروبولوجيا:مثلالأخرىالميادين

وهي،الإنسانبعلمالمرتبطةالمنهجيةالمسألةفيعالجالرابعالقسمأما

،()العلومالمعرفةأنواعشتىفييستخدمالذيالعلصيالمنهجاعتماد

الميدانبهذا-ماحدإلى-خاصةتعدالتيالعلميةالمنهجيةوالطرائق

الدراسةفيالمتبعةالعلميةالخطواتإلىإضافة،(الإنسان)علمالمعرفي

العلمي.المنهجاستخدامعمليةوتتجسدتتحققحتىالأنثروبولوجية

الأمثاللموضوعيخصصبقسمالمتواضعالعلميالسفرهذاويختتم

عبرللشعوبالاجتماعيالفكريالتراثمنهامأجزءأتشكلالتيالشعبية

المصطلحاتلبعضعرض!إلىإضافة،الإنسانيالحضاريتطورها

المفاهيمإيضاحفيوالقارئالمتخصصالطالباتفيدالتيالأنثروبولوجية

.أخرىكتبفييقرؤهاأوالكتابفيتردالتي

وأملنا،ننشدالذيالطريقنضللاوأن،المنشودةالغايةتحقيقآملين

وتصميم،رائدبطموحالعلمطريقيتابعوهوالواعدالجيلبمستقبلالأكبر

فيهلماجميعأيوفقناأننسألالذيتعالىباللهقوفيوإيمان،الخطىواثق

.والصوابالخير

مسلمأحمدعدنان

اهـ1/7/124لرياضا

م28/90002/
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مكرفيم!خلى

المعرفةنفريةفيالأنثروبولوبياومكانةموق!

المعرفةنظريةفيالأنثروبولوجيا(الإنسان)علمومكانةموقعيتحدد

تاريخيآ.النظريةهذهتطورإلىاستنادأ

الإنسانقدمهالذيالمعرفيالإنتاج:()العلمالمعرفةبنظريةونقصد

معأ.ومعنويةماديةمعارفمنوالمجتمعالطبيعةحولتاريخيأ

الملموسة.الإنسانيةوالاختراعاتالاكتشافاتهي:ديةوالما

الدينيةبالمعرفةالمتعلقديالماغيرالإنسانيالفكرهي:والمعنوية

إلخ....والاجتماعيةوالتاريخية

كانتالتاريخمنمامرحلةفي()العلمالمعرفةنظريةفإنذلكوبضوء

التطورمعلكن،سابقأذكرناهماكلأي،الشموليالعلمتساوي

العلميةالمعرفةفيآخرتطوررافقهالذيالبشريللتاريخالموضوعي

إلىوالحاجةالعلميةالمعرفةميادينواتساعالفكر(أوالبشري)الوعي

المعرفيالتطورهذايستوعبأنعلىالباحثقدرةوعدمالتخصص

هما:أساسيينمحورينإلىالمعرفةنظريةانقسمت

.هنا(يهمناما)وهوالإنسانيةالعلوممحور:الأولالمحور

الطبيعية.أوالتطبيقيةالعلوممحور:الثانيالمحور

11
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ميادين:مثلنظريةإنسانيةمعرفيةميادينالأولالمحورشملحيث

.الأخرىوالعلوموالفلسفةوالتاريخالآداب

مستمرةعمليةإليهاأشرناالتيالسابقالتطورمسألةأنشكولا

إليهاالمشارالميادينهذهخلالمنالإنسانيةالعلوملهاوخضعتتخضع

انقسمتالإنسانيةالعلومأنأي،(ارقمالتوضيحيالشكل)انظر

معرفيةميادينإلى-المعرفةنظريةانقسامإلىأدتالتينفسهاللأسباب

العلوموبدورها،الاجتماعيةوالعلوموالتاريخيةالأدبيةالعلوم:مثل

،الاجتماععلممنهاكانميادينإلىانقسمتنفسهاوللأسبابالاجتماعية

علمأوالإنساندراسةعلمأو،الإنسانوعلم،السياسيالاقتصادوعلم

ظهرتوهنا،)الأنثروبولوجيا(تعنيالتسمياتهذهوكل،الأناسه

المعرفة.نظريةأوللعلمبالنسبةموقعهاوتحددالأنثروبولوجيا

التطورهذاأنوهيهامةمسألةإلىالإشارةمنبدلاالإطارهذاوفي

نحومستمرعملللبشرالاجتماعيالتاريخيبالتطورالمرتبطالمعرفي

إلىوانقسمالتطورلهذا)الأنثروبولوجيا(الإنسانعلموخضع،المستقبل

وأصبحت،(إلخ...وطبيعيةواجتماعيةونفسية)ثقافية:موضوعات

وسميت:المحددالعلممستوىإلىارتقتمعرفيةميادينالموضوعاتهذه

لأنثروبولوجياوا،لاجتماعيةالأنثروبولوجياوا،الثقافيةالأنثروبولوجيا

إلخ...لطبيعيةالوجياوبولأنثروا،لسياسيةاوبولوجيالأنثروا،لنفسيةا

التطوريةالمعرفيةللعمليةيخضعالميادينهذهمنميدانكلأنشكولا

الشكلأوالمخططفيموضتحهوكماموضوعاتإلىويقسم،ذاتها

إليه.المشارالتوضيحي

12
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التأكيدجوانبأحدهيالمنطقيةالمعرفيةالعمليةهذهأنأيضأشكولا

تؤكدأخرىجوانبهناكأن)بيدالأنثروبولوجياالعلمهذاعلميةعلى

وهي:الأنثروبولوجيا(العلمبهذاالعلميالاعترافأوالعلميةبدورها

.(العلميالاعتراف)مقاييس

قسمأنهعلىوجودهخلالمنبالأنثروبولوجياالأكاديميالاعتراف-أ

بحثيةدائرةأوتدريسيةمناهجفيمقرراتأوقسمفيشعبةأوعلمي

إلخ....علميبحثمركزفي

وأ،المؤلفةالكتبعبرلهالمعرفيالكمخلالمنالعلميانتشاره2-

الدراساتفيالعلميةالرسائلأو،الدورياتفيالمنشورةالدراسات

بها.معترفمعرفيةكمادةوجودهعنيعبرماوهذا..العليا

:نقولكأنأيضأعلميةومؤتمراتمتخصصةلندواتعلميةمادةاعتباره3-

السادسالعلمي)المؤتمرأوالأنثروبولوجيا(مستقبلحولعلمية)ندوة

إلخ...(والعشرينالحاديوالقرنالأنثروبولوجياحول"مثلأ"

بقانونويقصد،العلمهذاعلىوالوحيدوالخاصالعامقانونانطباق-4

أقيومكانةموقعيحددالذيالمعرفيالمقياس:والوحيدوالخاصالعام

المعرفة.نظريةفيالعلوممنعلم

الأنثروبولوجيا؟علىالقانونهذاينطبقهل:السؤالطرحناإذاوهنا

وهووالوحيدوالخاصالعامقانونتطبيقعمليةبعدنعمالإجابةستكون

التالي:

14
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قانونتطبيقيبينتوضيحي"شكل

."الإنسانعلمعلىوالوحيد-الخاص-العام

العام

المعرفةنظرية

الإنسانيةالعلوم

الاجتماعيةالعلوم

الأنثروبولوجيا

لوحيداصكاا

الاجتماعيةالعلومالإنسانيةالعلوم

الأنثروبولوجياالاجتماعيةالعلوم

لاجتماعيةاالأنثروبولوجياالأنثروبولوجيا

البناءالاجتماعيالاجتماعيةالأنثروبولوجيا

عندماالوحيدهيالأنثروبولوجياوأصبحتالقانونهذاانطبقإذأ

الاجتماعية.العلومعبرالإنسانيةالعلوممنجزءأشكلت

الاجتماعية.العلوممنمباشرأجزءآشكلتعندماع""الخاوهي

لهعلمأي..وحيدخاصلهمستقلأعلمأأصبحتعندما""العاموهي

إلخ....الأخرىبالعلوموعلاقته،ومنهجيتهوموضوعه،المحددتعريفه

15
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الأولالقسم

41)الاتثرويولوجياالإنسانعلم

الرئيس.الموضوع

"المرأةعباسعبدالهاديالمحامي:كتابعلىالثلاثةمباحثهوضمنالقسمهذافياعتمدنا

من)المعذرة.م8791طلاسدار،الأولالجزء،وأنظمتها"الشعوبحضاراتفيوالأسرة

.(القسمبهذاالعلميللتصرفالمؤلف

17
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الأولالمبحث

الشعوبميثولوجيةفيالإنسانأصل

عاقلاجتماعيحيوانوالفلاسفةالاجتماععلماءنظرفيالإنسان

لاإهوماونوعه،الحيواناتكسائرحيوانالبيولوجينظرفيوهو،مفكر

،الأرضسطحعلىحاليأتنتشرنوعألفمئةتسعإلىمئةثمانمنواحد

.الترابمنأصلأمخلوقالأدياننظرفيوهو

فهو،طريقهعنجاءتإنماهذهللإنسانالتعاريفجميعإن

وبصورةهذاكلقبلولكنه..العالموهو،الدينرجلوهو،الفيلسوف

الحيواناتلهاتخضعالتينفسهاللضروراتخاضعوهو،لذاتهيبدوعامة

..مثلهاويتناسلويتمثليتغذىفهو،نفسهابالقوانينومحكوم،الأخرى

أنهكما..ظمأبغيرويشرب،جوعبغيريأكل،الحيوانبخلافولكنه

،تغيرهوربماالبيولوجيتركيبهتفسيرعلىبالقدرةيتمتعالحيوانبخلاف

نأمنوبالرغم،مثلأكاللغةالرمزيةالأشكالطريقعنسلوكهوتنظيم

المحتمل-منأنهيبدوفإنهسلوكهفيهتشكلحدأيإلىبعديقررلمعمله

بهيتصفالذيذاتهالمسلكيالتنظيملأنواعيخضعلا-الإنسانهذاأن

الأسبق.الرئيسالحيوان

(Races)سلالاتإلىينتميوإنه،التنوعغايةفيهوالإنسانإن

سلاليةفروقآطياتهافيتضمكبرىسلالاتأربعفيصنفهامتباينةإنسانية

91
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الحكيماالإنسانهوأنهنفسهعلىأسبغالفروقهذهرغمأنهإلا..كثيرة

،)41Lالعاقل (Homos Sapiensوأنواعهـاالعلياكالقردةإليهالقريبةالحيوانات

ومجموكأ،(الأسنانوشكلالذنبوانعدام)القامةالعامالمظهرفيتماثلهمما

فيالمتصلالنفسيالفاصلاجتيازتستطعلمفإنهاالتشريحيةالتفاصيلمن

أجرا!بماالمتعددةمحاولاتهرغموتكوينهالدماغيةكتلتهباختلافالظاهر

..والعقلوالمنطقواللغةالتجديدملكةإلىتصليجعلهاكيتجاربمن

(رغما)1الأخرىالحيواناتأصنافعنالمنعزلالإنسانيالنوعبقيولهذا

متناقضين:تطبيقطبيعتهفييستجمعولهذا؟الحيوانيةالمملكةإلىانتمائه

نأتمكنهلمالحاليةالإنسانمعرفةكلإن.حياتهوإنسانية،الحيوانيةصفاته

يكونأنإلىبهأدتالتيالخصائصتلكالدقةمندرجةعلىيحدد

نظائرلهاوجدتطوريةأووراثيةصفاتمنلديهمافكل..فريدأمخلوقأ

.الأحياءمنالأدنىالصورفيبسيطةبصورةولو

الأماميينطرفيهوتحرر،منتصبأالمشيعلىالإنسانقدرةأنصحيح

مخه،قشرةوكبر،معأبالعينينالإبصارعلىوقدرته،بصرهمجاليوتقاطع

،الإنسانتميزهامةبيولوجيةصفاتيشكلذلككل،طفولتهفترةوطول

صورمجردهيبل،البشريبالنوعخاصةليستالصفاتهذهولكن

للأدواتصنعهأنكما،المخلوقاتمنكثيرفيتتمثللاتجاهاتفيهامبالغ

الجماعة،إلىالمنتمينالآخرينبالأفرادوالاتصالالاجتماعيوالتنظيم

.17ص،مرحباعبدالرحمنمحمدترجمة،الإنسان،روستانجان(1)
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الأدنى.الحيواناتمنمختلفةأنواعفيمعينبقدرأيضأتوجد

البيولوجيةصفاتهليسالإنسانبهيتميزماإن:القولومجمل

عنأساسآيختلففهو،الصفاتهذهمنصنعهمابقدروالاجتماعية

ألوفعبرالمتراكمةمنجزاتهبفضلالأخرىالحيواناتأنواعجميع

يأ)إرتيجاالأسبانيالفيلسوفقولكانالزاويةهذهومن..الأجيال

.rteia(جاسية .y Gasetولكن.فقطتاريخبل..طبيعةللإنسانليس:ه

بهاتتميزالتيالخصائصتلكلمعرفةالقائمةالمشكلةيحللمالقولهذا

وبقيت.(1)تاريخلهيكونأنللإنسانحتأقوالتي،البشريةالطبيعة

الأرضعلىنشأتهوكيفيةالنوعهذاحولوجودهاتفرضالتساؤلات

وعلاقاته؟ونظمهلمجتمعهإقامتهوكيفية

منطويلةلفترةالسائدةالحقيقةهيالتوراتيةالتكوينقصةبقيتلقد

اللهأننجدالتكوينسفرمنالأولالإصحاحوفي،الخلقعنالبشريةعمر

الكائناتكلبل،والطيورالسمكالخليقةبدءمنالخامساليومفيخلق

صنوفكلالسادساليومفيخلقوأنه،الهواءأوالماءفيتعيشالتي

ومن.)2(صورتهعلىكليهماوالأنثىالذكرالإنسانخلقوأخيرأ،الحيوان

الأرضكائناتخلقتأنبعدخلققدالإنسانأنيستنتجالقصةهذه

الذيالتقسيموهووأنثىذكرإلىالإنسانتقسيمأنيظهركما،جميعها

نفسه.الخالقيدعلىتمقدالإنسانيةبهتختص

.17ص،مرحباعبدالرحمنمحمدترجمة،الإنسان،روستانجان(1)

.(2)8التكوينسفر(2)
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اللءأنإلىيشيرحيث،القصةهذهيناقضالثانيالإصحاحأنغير

المرأ"أما،بعدهمنالدنياالحيوانصنوفخلقثمأولأالإنسانخلقتعالى

فيالرجلمنانتزعهضلعمنوشكلها،هذاكلمنفراغهبعدخلقهافقد

نومه.ثناءأ

الحكافيأنحيثمنالحالتينبينالتناقضإلى(العلماء)1بعضويشير

الرجلبجنسيهالإنسانثم،أولأالكائناتخلقإلىتشيرالأولى

الحيواناتخلقيجريثمالرجلبخلقفتبدأالثانيةالحكايةأما،والمرأة

وإيناسآدملتسليةكانحواءفخلق،المرأةالنهايةفييخلقثم،الدنيا

وحشته.

وتحكمهاالأسطورةهذهمنكثيرأالبشريةتاريخفيالمرأةوستعاني

أصلعنإفريقيةروايةاحتفظتوقد،الشعوبلدىدينيةعقيدةباعتبارها

رأسهةقطعبلالإله)إن:تقولبابليكاهنعنالمرويةبالأسطورةالخليقة

البشىهـوخلقواالتراببهعجنوا،منهالمتدفقالدمجمعواالآلهةسائروإن

-البابليونيقولوكما-السببولهذا؟بالدمالمخلوطةالعجينةهذهمن

مخلوطأكانمنهخلقواالذيالطينلأن؟الحكمةكلحكماءالرجالكان

خلققدالآلهةأبا)خنم(أنالفرعونيةالأساطيروتروي..الإلهبدم

.الفخارعليهيشكلكانالذيدولابهعلىالطينمنالإنسالن

.391ص،مصرطبعة،إبراهيمنبيلة.دترجمة،القديمالعهدفيالفلوكلور،فريزرجيمس(1)
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الإنسانخلققدالحكيم)بروفينوس(أنالفرعونيةالأساطيروتحكي

منكانالطينمنكميةالخلقعمليةعنتخلفتوقد..الطينمنالأول

فيكبيرتينصخرتينشكلعلىالطويلالزمنهذابعدرؤيتهاالممكن

الساذجةالأفكارهذهومثل.(ضيق)1وادعلىتشرفانالإغريقبلادوسط

والسوريينوالبابليينالإغريقلدىمألوفةكانتالتيالإنسانأصلعن

عنالقديمةالمتحضرةالشعوبإلىانتقلتالقدماءوالمصريينوالعبريين

عننماذجأيضآيعرضوالذي،)فريزر(يقولكما..أجدادهمطريق

بالروايةالشبيهةالروايةومنها..أحيانآتتماثلالتيالشعوبتفكير

ولكنالرجلخلقالله)أن:بورماسكان()الكارينيونيرىحيثالتوراتية

عمليةبعدمنأتمثم،الترابمنالرجليخلقبدألقد؟خلقهشيءأيمن

منضلعآأخذلقدخلقها؟شيءأيمنولكن..المرآةخلق،الخلق

لدأخرىمتعددةأساطيروهناك()2(00المرأةمنهوخلقالرجلأضلاع

،الأولالخلقفكرةعنالإنسالنتصورفيوتتماثلتتقارببدائيةشعوب

هذهوتدخل..مضمونهاحيثمنكثيرآالتوراتيةالخلقفكرةعنتتميزلا

المرأةكونإلىتشيرماوغالسآ..العمليةهذهفيأحيانآالشيطانالقصص

أساطيرإليهتشيركما،بأخرىأوبصورةالرجلضلعمنمصنوعة

المستمدةوخيالاتهطفولتهفيالبشريالعقلتصوراتوحسب،الشعوب

فيالعالمشعوبجلأنالأمرفيوالطريف،الكونهذافيوجودهمن

.133ص،السابقالمصدر(1)

زيد.أبوأحمد.دترجمة،الذهبيالغصن،فريزرجيصس)2(

23

o b e i k a n d l . c o m



للجدلالتصدييجوزلامسلماتالأساطيرهذهمثلتعدمازالتعصرنا

العلمانتشارورغم..الدينيةالمعتقداتعنمروقأذلكعدطائلةتحتفيها

يعرضيزال!ماالأمورهذهمثل"فيالخوضفإن،المتعلمينعددوزيادة

منلكثيرالوريثالإنسانيجعلالذيالأمر،المشكلاتمنكثيرإلىصاحبه

.الحياةهذهفيوسلوكهحياتهفيتحكمهامنيعانيالأساطيرهذهأمثال
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الثانيالمبحث

العلمضوءفينسانالإ

4الارضعلىالحياةنشأةأولا

إليهأوحىالذيهوبالأسراروالملأىالغريبةدنياهفيالإنسانوجود

يحاولوهوالإنسانيةفجرومنذ،وجودهأصلعنابتكرهاالتيبأساطيره

منلديهيوجدلاكانهـاذا،الأرضهذهعلىالحياةبدءسرإلىالتوصل

ماأوالأرضهذهدراسةتقدمهماسوىالحياةهذهبدءعنمعلومات

فإنهالأخرىالأجرامعنمحدودةمعرفةمنإليهيصلأنتطورهاستطاع

الحياةلأصلتفسيرأالكبيرتطورهعبرالفكريتلمسأنجدآالمنطقيمنكان

منالأولىالمراحلفياخترعهالذيالمبسطالأسطوريللتفسيرخلافأ

علىالحياةنشأةعنمختلفةنظرياتتولدتأنذلكمنوكان..حياته

عبروالاختلافالتنوعمندرجةعلىالنظرياتهذهكانتوإذا،الأرض

لنظرياتمعهالمجاليتسعغامصآبقيوبدءهاالحياةلغزوأنوالمكانالزمان

التيالنظرياتهذهبعضإلىنشيرأنالمفيدمنفإنهحينكلتتوددجديدة

الفكرمستوىعلىوجدلواختلافافتراضاتموضعومازالتكانت

العالمي.

منفجائيةبطريقةثشأتالحياةإن:تقولنظريةالنظرياتهذهفمن

القرنينفيالعلميةالتجاربدحضتهاالنظريةهذهولكن،حيةغيرمواد

إنهإذ..الخاصالخلقنظريةتسمىنظريةومنها،عشروالسابعالسادس
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عننشأتالحياةأنالسائدالرأيكانعشرالتاسعالقرنمنتصفوحتى

وكل،متتاليةفتراتأوعلىواحدةدفعةإماالطبيعيةالقوىفوققوةطريق

4إثباتلإمكانيخضعلاالقولهذاولكن..حدةعلىمستقلأخلقنوع

إلىانتقلتالحياةإن:تقولثالثةنظريةوجاءت..العلميةبالتجربة

أخرىمصادرمنالتركيببسيطةحيةكائنات/بذور/هيئةعلىالأرض

الأماكنتلكفيأساسآالحياةنشأةتفسرلمولكنها..الفسيحالكونفي

التيالطبيعيةالنظريةسميتالتيالنظريةهنالكثم..المفترضةالأخرى

والرطوبةالحرارةدرجةأصبحتالسنينمنبليونمنأكثرمنذأنهتفترض

الغلافولكن،حرأوكسجينهناكيكنولم.للحياةمناسبةالأرضعلى

والنشادرالماءبخارإلىبالإضافةالميثانغازعلىمحتويآكانالجوي

الأمينيتالأحماضأنالحديثةالتجاربمنثبتوقد،والهيدروجين

فوقالأشعةإلىالمذكورةالغازاتتتعرضعندماتتكونكالجليسين

الحامضفإنوكذلك،البرقمثلالكهربائيةالشحناتأوالبنفسجية

خليطتعريضبواسطةالمعملفيعليهماالحصولأمكنوالأدينينالنووي

الجزيئاتهذهمثلأنالممكنومن،للإشعاعوالماءوالنشادرالميتانمن

يكزلمحيثحسائيبحرفيالسحيقالماضيفيتجمعتقدالعضوية

وبعض!ا،البروتينيةالموادبعدفيماوتكونت،التحللتسبببكترياهناك

نأالمحتملومن،أخرىبروتيناتلتكوينمساعدةكعوامليعملأنآمكنه

!ث،السكرياتبعضتخميرمناستحدثتالعملياتلهذهاللازمةالطاقة

لهذهنتيجةالأوكسجينوانطلقمعقدةكربونيةجزئياتذلكبعدتكونت
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ثم..الجويالغلاففيالأوكسجينمخزنتكونوبهذا..العملية

هذهوأصبحت،الشمسيةالطاقةباستخدامالخليةوحيدةالطحالبتكونت

ذلكفيظهورهابدأالتيالخليةوحيدةالأوليةللحيواناتغذاءالطحالب

الوقت.

أصبحالخليةوحيدةالأوليةالحيواناتتكونمرحلةإلىالوصولوعند

ثم،متشابهةخلاياذاتمجموعاتفيتتجمعأنالخلايامقدورفي

فيالحالهوكمامتعددةوظائفذاتأنسجةإلىذلكبعدتحولت

الحديثةالدراساتتؤيدهاالحياةلنشأةالنظريةوهذه..الراقيةالحيوانات

تدبلاوالتي،والجمادالحيةالمادةبيناتصالنقطةتعدالتيللفيروسات

مسلكتسلكحيثالحيالكائنخلاياداخلوجودهاعندإلاالحياةفيها

الموادمثلبلوراتهيئةعلىعليهاالحصولأمكنوالتي،الحيةالكائنات

فيهصاحياةلامركبينإلىبعضهاتحويلأمكنوالتي،تمامآالعضويةغير

وهذاالبروتيناتحادإعادةوعند،النوويكوحامضبروتين:وهما

حيث،الحياةخصائصبه/فيروس/علىجديدمننحصلالحامض

.()1الطباقنباتاتفيالإصابةإحداثإمكانهفييصبح

عندإلاالحياةخصائصفيهاتدبلاالفيروساتأنطالماولكن

علىالحصولأمكنإذاوأنه،الحيوانأوالنباتخلاياداخلوجودها

العام،4العدد،الكويت،المعرفةعالممجلة،الخليةتطور،عيسىالدينعزيوسف.د(1)

.ا.هص،ام739
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مثلفإنالحيوانيةأوالنباتيةالخلاياخارجوهوالحياةخصائصمنفيروس

الحبةلنشأةمبكرةمرحلةكثيرةوجوهمنيشبهالحالةهذهفيالفيروسهذا

.الأرضعلى

العلماءاستخدمالتساؤلهذاعنللإجابة؟الحياةنشأتمتىولكن

الصخواعمرتقديربوساطةوذلكالأرضعمرلتقديرمتعددةطرائق

إلىوتوصلوااعتمدوهاعلميةبوسائلسطحهاعلىتكونتالتيالأولى

علىالحياةنشأةوأن،سنةمليون46/../نحويبلغالأرضعمرأن

الأرضعلىيوجدفلمالإنسانأما،سنةمليونألفبنحوتقدرالأرض

سنة.مليوننحوبعدإلا

4الإنسانأصلثانيآ-

جديا-)فهمبعنوانالدوليالعلميالمؤتمرامRAiعامباريسفيعقد

الباحثينمنمجموعةالمؤتمرهذاضموقد(وتطورهالبشريالنوعلنشوء

المعرفة.ميادينمختلففيالعلماء

معما84Rسنة31(1)عددهافيالعربيمجلةنشرتهحواروفي

الإنساننشأةحولالمؤتمرباسمالرسميالناطقكوبنز()إيفالبروفسور

:قالالصددبهذاالمؤتمرإليهتوصلوماوتطوره

البشرب!العظميةالهياكلبقاياعلىأجريتالتيالتحاليلإلىبالاستناد

هـالبشريالنوعتطورمسارأنيبدووالتنقيبالآثارعلماءاكتشفهاالتي

معين.حيوانيبنوعمنهاكلارتبطت،كبيرةمراحلبأربع
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الاولى4المرحلة

القرديةالثديياتمننوعبظهوروتمثلت،سنةمليونثلاثينمنذكانت

فمهافييكنولم،مترنصفيتجاوزقامتهاطوليكنلمالتيوالبشرية

الأولىالنماذجلهذهعظميةهياكلبقاياعلىعثروقد،فكنصفسوى

تكونقدالقديمةمصرأرضأنيعنيمما..القاهرةجنوبالفيوممنطقةفي

.""بروبليوباتاكباسمالنماذجهذهعرفتوقد.للبشريةالأولالمهد

الثانية4المرحلة

وآسياأفريقيامناطقوتشمل،سنةبليونعشرخمسةإلىوترجع

تميزتوقد""راماباتكباسمالمعروفةالنماذجعاشتحيث،وأوروبا

المصريالفيوميالنموذججمجمةحجممنبكثيرالأكبرالجمجمةبحجم

هذهعاشتوقد.أقلالأسنانوعددأضيقالوجهمساحةلكن،الأول

العشبعلىغذائهافيتعتمدوكانت،إجمالأالغاباتفيالسلالة

عظاملتحطيمالحجارةتستعملكانتأنهاويبدو.رئيسبشكلوالنبات

العظمي.بالنخاعتتغذىلكيالحيوانات

الثالثة4المرحلة

ستةمنذأفريقيافيظهرتوقدالأستراليالنموذجيسمىمامرحلة

)مابسلالةتسميته.علىالعلماءاصطلحماالنموذجهذاكانوقد،عامملايين

كانوإن،(اللراماباتاكالعامةالملامحبمعظماحتفظوقد،(الإنسانقبل

مئةأربعبدلمكعبسنتمترمئةستإلىالجمجمةحجمبارتفاععنهتميز
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حقذبئقدالأستراليالإنسانأنويبدو.ضيقةظلتالوجهمساحةلكن

نماذجكانتأنبعدأنهذلك؟البشريالنوعلمساربالنسبةجدأخطيرأتطورأ

الأستراليالإنسانمشىالأربعةأطرافهاعلىتدبالسابقتينالمرحلتين

فقط.قدميهعلى

عالمةإليهتوصلتالذيالاكتشافهو،المجالهذافيالقاطعوالدليل

فيم9591العامفيعثرتالتي(لوكاي)ماريالشهيرةالبريطانيةالآثار

للإنساناعظميةهياكلبقاياعلى)تانزانيا(في)أولدفاي(منطقة

رمادفيمحفورةخطواتآثارنفسهاالمنطقةفيوجدتوقد.الأسترالي

مزدوجةخطواتوهي،عامملايينأربعةإلىعمرهيعودمتحجربركاني

بشرية.لأقدام(رباعية)وليستفقط

حرت!تاليدينبقاءيعنيللمشيفقطالقدميناستعمالفإنوطبعيئ

ثلاتةمنذبدأالأستراليالنموذجأنفعلأتبينوقد.أخرىلاستعمالات

استداطوقد،الناريةالشرارةلتوليدالكوارتزحجارةباستعمالعامملايين

عملواأمريكيونمنقبونإليهاتوصلأثريةاكتشافاتخلالمنذلكعلى

وكينيا.أثيوبيابينالحدوديةالمنطقةفيالواقعأومو""واديفي

بمرحلةتسميتهاعلىالعلماءيصطلحالتيهيالأستراليةالمرحلةوهذه

."التاريخ"فجرأو"التاريخقبلام))

الرابعة4المرحلة

منذذلكوكان)هوموهابيلوس("الحاذق"الإنسانظهورفيتمثلت

o b e i k a n d l . c o m



الإنسانلنموذجمتطورةنسخةوهو،عامالمليونونصفمليونين

بكثيرأكبرهناصارالدماغوحجم،قامةأطولبأنهعنهيتميزالأسترالي

عموديةاستقامقوامهأنكما،(مئةستبدلطمكعبسنتيمترمئة)ثمان

الحاذقالإنسانتميزكما،الانحناءإلىمائلأالأستراليقوامكانبعدما

أسنانهبفضلوذلك،نباتيآأملحميآأكانسواءشيءأيقرضعلىبقدرته

يأمعالتأقلمعلىقادرآجعلهمما،تنوعآوالأكثر،عددآوالأكبرالأقوى

البيئة.مننوع

مما،الميتةالحيواناتجيفأكلعلىيتعرفبدأ""الحاذقهذاأنويبدو

منويستدل..الصيدإلىيسعىفصاراللحمطعميستطيبجعله

المرحلةهذهإنسانطرائدأنالمنقبونعليهاعثرالتيالأثريةالاكتشافات

والفيل.الفأرةبينتراوحت

""الحاذقالإنسانإنإذ،جديدأعهدآالبشريةدخلتالسلالةهذهومع

صيدأسلحة،اليوميةاستعمالاتهلمختلفاللازمةالأدواتبتصنيعبدأ

نوعباعتمادبدأأنهوالأهم،وغيرهاالخارلإحداثشررقادحات،حجرية

التيالأكواخبناءيتقنبدأذلكومع..العملتقسيمفيالأوليةالمبادئمن

بينقطرهايتراوحأكواخ،الطبيعةومخاطرالمناختقلباتمنإليهافزع

.أمتاروخمسةأمتارأربعة

المناسبة.وأدواتهاالتكنيسعمليةيبتكرجعلهالبيوتبناءأنكما

الأسريالمجتمعنحويتحولى"الحاذق"الإنسانبدأالمرحلةهذهوفي
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معدلأنيعنيوهذا.شخصأعشريننحوالواحدالكوخفييقيمحيث

المربعمترالكيلوفيأشخاص(.،3إلى.،1)بمعدلكانالسكانيةالكثافة

الواحد.

!بكانعاممليونيمنذأي،آنذاكالعالمسكانمجموعأنيعنيمما

القديمالعالمسكانعدداستمرفقدالحالوبطبيعة.نسمةألفمئتيحدود

حضاة-ةعصرإلىالحجريالعصرمنالانتقالبعدوبخاصةالتصاعدفي

قروية.سكنيةتجمعاتمعوالعيشالزراعة

البشريةالسلالاتتطورمراحلآخرالحاذقالإنسانمرحلةكانتلقد

منانطلقالذي(أزيكتولس)هوموالبناء""الإنسانمنهاانبثقوقد،وأهمها

القديمة.وفلسطينالصينفيوبخاصةالعالمبقاعمختلففيينتشرأفريقيا

.عامألفمئةوخمسمليونمنذذلكوكان

الصيد،أدواتتطويرفيمهمتقدمبتحقيقالمرحلةهذهإنسانتميزوقد

وإخضاعهاالنارعلىالتامةسيطرتهإحكاممجالفيمهقآتقدمأأحرزكما

أل!مئةثمانومنذأيضأبدأأنهويبدو،حياتهأوجهمعظمفيللاستخدام

البشريةالجماجممعظمأنبدليل،الموتطقوسفيالناربإدخالعام

محطمةكانتوتانزانياالصينبينماالواقعةالمناطقفيالمكتشفة

منويأكلهموتاهدماغيشويكان""البناءالقديمالإنسانوكأنما،ومحروقة

الجدوهو""الهوموسابينسإنسانظهرذلكوبعد.والتكريمالتعظيمباب

بقاهـفتميزوقد،عامألفمئتيمنذذلككان،الحديثللإنسانالأقرب

?r
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الأوسع.وجههوبمساحةالأضخموبجمجمته،الأطول

تأريخعمليةعدبالإمكانهلهو،هنابالاهتمامالجديرالسؤالإن

ونهائية؟ابتةثوتطورهالبشريالنوعنشوءوسلسلة

مسألةليستالمسألة..نسبيشيءكلإنبل،المجالهذافيثوابتلا

نإ.الأثريةالاكتشافاتبمستجداتمتعلقذلكإنبل،محسوستنظير

إلىتستندسابقأإليهأشرناالذيباريسمؤتمرإليهاتوصلالتيالنتائجكل

الحاصلةالآثريةالاكتشافاتمنمتأتيةمعطياتمنمتوافرهوماتحليل

.انعقادهتاريخحتى

غدايظهرأنيمنعشيءفلا،واردةتبقىالاحتمالاتكلفإنهناومن

كلفيالنظرإعادةإلىمضطرينالجميعيجعلجديد،أثرياكتشاف

سابق.شيء

لإنسانالحقيقيالأبتحديدالأقلعلىالآنحتىيمكنكيفولكن

هذه؟القديمةالبشريةوالنماذجالسلالاتتلككلبينمنالحديثةالأزمنة

كلمةتعنيهالذيالمفهومإلىيعودفذلك،تمامأمحسوسةباتتالمسائل

يديهاستعمالعلىوالقادر،قدمينعلىيمشيالذيالكائن:وهو،إنسان

لهيسمحمتنامدماغعلىجمجمتهتحتويوالذي(واللحماللنباتوأسنانه

المنطلقهذامن.والإبداعيالاجتماعيالحسوممارسةوبالنطقبالتفكير

الحديثة،الأزمنةلإنسانالحقيقيالأبالحاذق""هوموهابيلوسعديمكن

سنة.المليونونصفمليونينإلىيرقىالحاليةالبشريةعمرأنيعنيمما

rr
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للنموذخمقدمةسوىتكنلم(اللهابيلوسالسابقةالمراحلأنوذلك

4البشربالحضاراتأعمارمعتمامآتتلاءمالمقولةهذهفإنوبالفعلالبشري

عيأنثبتمثلأالصينففي؟العالمأنحاءمعظمفيالآنحتىالمعروفة

وتسييممليونإلىالأولوالأندونيسي،سنةمليونيإلىيرقىالأولالصيني

والشرؤا،سنةمئةوثمانمليونإلىالأولوالفرنسي،سنةألفمئة

أيضة.سنةألفمئةوثمانمليونإلىالأولالأوسطي

البشررةالسلالاتلهاخضعتالتيالتطورلعملياتالتفسيرالعلميإن

بقوله:كوبنز()البروفسوريحددهنتائجهخلالمنالمذكورالمؤتمريؤكدكما

جميعفيالأولالأساسهيوالجيولوجيةالمناخيةالعواملأنشك"لا

وحيوانإنسانمنالحيةالكائناتلجميع،السلاليالتطورعمليات

."ونبات

وبصورةفجأةالأرضمناخسنةمليونعشريننحومنذتحولطفقد

أقاليموالصخريةالجبليةالمناطقأصبحتبحيثجديدمنحىإلىعجيبة

إلىالاستوائيةوالصحاريالأدغالتحولتنفسهالوقتوفي،وغلية

.والماءالنباتيغشاهامنبسطةسهول

الكائناتمنبأنواعدفعتأنالطبيعيةالانقلاباتتلكشأنمنوكان

الأدغالخارجالعيشتستطعلمالتيالثديياتمثلأومنها،الانقراضإلى

.والصحاري

السلاوةمنالقريبةالقديمةالبشريةالسلالاتفإنأخرىجهةومن

34
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اضطرتالأشجارأعلىمتسلقةالعيشعلىمعتادةكانتوالتيالقردية

مما،الجديدةالسهليةالمنبسطةالمساحاتفيللعيشأيضأالهبوطإلى

بدلللمشيفقطالقدميناستعمالاعتيادإلىالوقتمعبالتالياضطرها

والقتالللصيدجديدةاستعمالاتلليدينوصارت،الأربعةالأطراف

الأرضية.المساكنولبناء،النفسعندفاعأ

الدماغيةالتركيبةفيهامتطورذلكعنينجمأنالطبيعيمنوكان

منذأخرىجذريةمناخيةتحولاتبعدفيماحدثتوقد.للإنسانوالعصبية

الجفافمنعارمةموجةاجتاحتحيث،سنةالمليونونصفمليونيننحو

الحياةاستمراريةفيهاتصعبجرداءقفارإلىتتحولالسهولجعلت

مما،الغابرةالبشريةالسلالاتاعتادتهاكانتالتيوالعفويةبالبداهة

مننوعالنهايةفيهيجديدةوأساليبأدواتابتكارإلىاضطرها

التيالإنجازاتأهمهذاوكان..العيشمنللتمكنالطبيعةعلىالاحتيال

.الحاذق"بيلوس"هوموهانموذجحققها

4الإنسانطبيعةثالثأ-

البيولوجيةصفاتهليسالإنسانبهيتميزماإن:آنفأقلناكما

القوىنتاجهيوحياته،الصفاتهذهمنصنعهمابقدروالاجتماعية

ذلكعلىوفضلأ.التاريخصنعتالتيوالاقتصاديةوالثقافيةالاجتماعية

الخاصة،البيولوجيةوتجاربهالتطوريماضيهيضمشخصكلتاريخفإن

وآلياتهاتركيباتهاتخضعآلةهوحيثمنالإنسانجسمدراسةيمكنوعليه
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علىيتمثل،أخرىناحيةمنالإنسانولكن،والكيمياءالفيزياءلقوانين

حياتهيعطيمتفردنحوعلىبيئتهمعيتجاوب،معقدعضويكائنصورة

طريقنبياعنيعملالتيوالرموزالنماذجكونرغمكبيرحدإلىمستقلةذاتية

الجسمآلةخصائصأنصحيح.الخارجيعالمهمنمستمدةالبشريالعقل

تطاب!!وتكاد.(العاقل)الإنساننوعإلىالمنتمينالأفرادجميعبينمشاعة

ن!س!"الوقتفييتميزشخصكلولكن،العلياالقردةخصائص

بهاينفردسماتوهي،الخاصةونشاطاتهتجاربهمنمستمدةبخصائص

والجماعيةالفرديةالاختلافاتوهذه،الآخرينالأشخاصجميععن

.موحدةوظائفأوتركيباتلامعقدةأنماطةوتتضمن،للغايةدقيقة

بحيمثالوضوحمنالإنساننشاطأوجهفيالثقافيةالقوىتأثيرإن

قبضةمنأفلتقدالإنسانبأنالاعتقادإلىيميلونالاجتماععلماءجعل

حياةجوانبمعظمفيبعمقتؤثرتزاللاالقوىهذهولكن،البيولوجيا

اليوميةوالتجربةالتاريخإنالواقعوفي،والاجتماعيةالفرديةالإنسان

القديمالحجريالعصرإنسانتحرككانتالتيالبدائيةالدوافعأنيوضحان

ويرجع،الحضارةقشرةبسهولةتخترقأنالشدةظروفمنكثيرفييمكن

تغييراتمنأساسآنشأتالمتحضرةالحياةأنإلىالتحديدوجهعلىذلك

الحيواناتمنالنقيضوعلى..)1(عضويتطورمنلااجتماعيةنفسية

التشريصيالتخصصمنعاليةدرجةتطورهاأثناءاكتسبتالتيالمختلفة

.64ص،7591العام،2العدد،الفكرعالممجلة،الإنسانطبيعة،فهميزكريا()\
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معينةببيئاتمرتبطةذلكنتيجةوأصبحت،والسلوكيوالفسيولوجي

فيمتخصصغيركائنأعظمالإنسانظلفقدخاصةحياةبطرائقوملتزمة

مواهبمنالنواحيمنكثيرفيأقلالطبيعيةومواهبه،الأحياءعالم

ذكرنا،كما-الحاضرالوقتفيتعيشالتيالأخرىالحيوانيةالأنواع

مكنتالتيهيهذهللتكيفقابليتهفيجميعآيسبقهاكانربماولكنه

فيوالاستيطانالمختلفةالأعمالمنلهلاحصربعددالاشتغالمنالإنسان

المميزةقشرتهونموالمخحجمأنويبدو.المختلفةالعالممناطقمنكبيرعدد

جميعفيالمخلأن؟وثقافتهمالبشرتطورفيالبارزةالسمةكانتالتيهي

إحداثعلىمذهلةقدرةوله،للوعيالرئيسالعضوهوالعلياالحيوانات

منكثيرفيوالمختلفةالمنفصلةالتجربةعناصرمنهائلعددبينتكامل

العضويالكائنيفطنوتجاربأنماطوهي،منظمةأنماطوفي،الأحيان

مدعلىقدرةلهأنكما،متميزنحووعلىحدةعلىمنهانوعكلإلى

إعطائهإلىأدتالتيصفاتهأهممنصفةوهيالبعيدالمستقبلإلىأفكاره

جديدةجهودوبذلالمعرفةمنمزيدعنللبحثاللازمةالدافعةالقوة

بعيد.هدفتحقيقإلىتؤديللتعلمأنماطلإيجاد

جعلتميزاتالإنسانعلىأضفتالكلامعلىالقدرةفإنوكذلك

نأالأنثربولوجيينمنكثيرويعتقد،فاعليةأكثرالاجتماعيةالوظائف

أسلافعلىالواقعفيطرحهاالكلامإلىأدتالتيالانتخابعملية

حاجتهمخاصةوبصفة،التعاونيةالأنشطةعلىالمتزايداعتمادهمالإنسان

الآخرين،الأفرادإلىالأدواتواستخداملصنعالمعلوماتنقلإلى
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اللاز!ةاللغةتطورفيواستخدامهاالأدواتصنعفيالتقدماعتمدوبذلك

.الحضارةتطورفيالحاسمةالأداةبدورهااللغةوأصبحت،للاتصال

الصفاتمنبمجموعةالحيوانعنيختلفالإنسانفإنعامةوبصورة

فيفقطمتطورةغيرحالةفيولكنهاالحيواناتأنواعفيموجودبعضها

فيماحذإلىموجودةمميزةبصفاتقائمةوإليك،الأحيانمنكثير

أعردرجةوهي.الإنسانشأنلرفعةأساسيةولكنها،العلياالحيوانات

مشنجةقشرة،بهماالعمليمكنيدان،منصبوضع،التغيرقابليةمن

استخدامفيوالمهارةالتعليموقابليةالئمواكتمالعديمفترة4طو،معقدة

علىوقدرة،أخرىاتصالووسائلرمزيكلام،واختراغهاالأدوات

والإبداعي.التصوريالتفكير

،وحددالإنسانعلىوقفأتبدوتكادالاجتماعيةللحياةسماتوهناك

هي:السماتهذه،العلياوالرئيساتالإنسانبينفاصلأحدأوتمثل

عاليةدرجةعلىالمستمرالأسريوالبناء،الأسرةأفرادمعالطعاممقاسمة

وعلى،الغرباءومزاوجةبالمحارمالمتعلقةالسلوكوقواعد،التنظيممن

منأخرىأوواحدةكبيرةبدرجةتنقصهمالناسمنكثيرآأنمنالرغم

هذامنأبعدإلىيذهبأنيمكنهالبشريالجنسإنبل،السماتهذه

نطاقتتجاوزالتيالأخلاقيةالقيمقبولالخصوصيةصفاتهمنأنويدعي

،المخاوفيقهروضمير،المحضالذهنعلىيسموووعي،الاحتياجات

البعيد.المستقبلعلىوقلق،السحيقبالماضيواهتمام
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نآفيللإنسانالبيولوجيالتطورمنالأخيرةالمراحلحدوثإن

الصفاتأنالمؤكدمنيجعليكادلثقافتهالأولىالمراحلمنواحد

يمكنشيءهنالكفليس،حدةعلىبحثهمايمكنلاوالثقافيةالبيولوجية

بدورقامتكلهاالإنسانفثقافة،الصرفةالبيولوجيةالإنسانبطبيعةتسميته

ينبغيهناومن،اليومنعرفهالذيالنحوعلىللإنسانالوراثيالتشكيلفي

إنهابل،الإنسانلطبيعةخارجيةمظاهرأنهاعلىالثقافةأنماطإلىينظرألا

الإنسانإن:قيلولهذا؟حياتهمعالملرسموتصميماتخططأتؤلف

منذطفيفتغيرسوىالبيولوجيةالناحيةمنعليهيطرألمفهو،نفسهيصنع

نأإلىتشيرالتطورنظرياتكانتوإذا،القديمةالحجريةالعصورأواخر

وصلتحتىللتطورالأخيرةالحلقاتبعضهيكلهابأنواعهاالثدييات

الأولية-الخلايامنذ-بكاملهالتطورهذااستغرقوقدالإنسانيالشكلإلى

الألففإنسنةمليونوألفيسنةمليونمئةوخمسألفبينتتراوحمدة

منجزءألفعشرينمنجزءآإلاتمثللاالحكيمللإنسانالهزيلةقرن

أربعمقدارهيومنهايةفيثوانأربعمنقريبشيءإنها،العامالتاريخ

يمثلفإنماالمتمذنللإنسانالحقيقيبالمعنىالتاريخوأما،ساعةوعشرون

.()1الأخيرةالساعةمنالأخيرةالثانيةخمس

.011ص،مرحباعبدالرحمنمحمدترجمة،الإنسان،روستانجان(1)
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الثالثالمبحث

للإنسانوالاجتماعيةالثقافيةالتطورية

يطيبكمايتحققلاللنفسنموأعمق"إن:المفكرينأحديقول

بينالعلاقاتفيبل،بنفسهالإنسانعلاقةفياليوميفترضواأنللناس

الاعترافتبادلفيالأولالمقامفيأي،الناسبينأي،والآخرالواحد

المرءأنمعرفةوفي،أخرىنفسبوجودالاعتراففيأعني-بالوجود

والإيجابالقبولتبادلمع-الآخربواسطةالخاصةذاتهفييوجد

."ييدوالتأ

منذطفيفتغيرسوىالبيولوجيةالناحيةمنعليهيطرألموالإنسان

منأساسأنفسهاالصورةفيظلوقد،القديمةالحجريةالعصورأواخر

بل،حدودبلاتتغيرمجتمعاتهوبناءحياتهمظاهرولكن،الوراثيةالناحية

تتكررلاالاجتماعيةالإنسانحياةأحداثأنيتضمنذاتهالتقدممفهومإن

الاستجاباتمنيأتيالإنسانحياةفيالمستمروالتغير،نفسهابالصورةأبدأ

يعيشولكي.الكليةالبيئةتحدياتإزاءومجتمعاتههويبديهاالتيالخلاقة

إلىالمؤديةالكليةالبيئيةالعملياتتنشيطثمومن،الاستجابةمنلهلابد

بحيازتهكافةالأنواععنالإنسانتميزهذاوفي،الخلاقوالتطورالتكييف

بخيراتها؟ويتمتعالحضارةهذهيبدعوبأنه،وروحيةماديةحضارةعلى

وأخلاقيأ.اجتماعيأكائنأبحقنفسهسمىالذيالوحيدالحيوانكانوبذلك
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يتعبنفيماوبخاصةالأمورمنكثيرفييختلفونالمتطورينالعلماءإن

منذوالثقافةالمجتمعبهامرالتيالمراحلوعددالتطوريةالعمليةبتفاصيل

رةعلىالغالبةالصفةأنالأغلبعلىيتفقونولكنهمالآنحتىالبدء

التقدممنمزيدلتحقيقبالضرورةتسيرالحياةوأن،الارتقاءهيالحضارة

وهثيتقدمتذاتهاالإنسانيةوالمجتمعاتالاجتماعيةوالنظم،والرقي

ةما!والتمدنالتحضرإلىوالبدائيةالتأخرحالةمنبالضرورةتتقدم

لآخر،عالممنومقوماتهاوخصائصهاعددهايختلفمعينةبمراحل

تهيبثوأنها،السابقةمنأعلىتكوناللاحقةالمرحلةأنفيتتفقولكنها

.ذاتها)1(هيمنهاأرقىمرحلةلقيامالفرصة

الش!لرالأمريكيالعالمالميدانهذافيبحثواالذينالعلماءأبرزمنإن

بحقبت!تمرالعالمأن"القديم"المجتمعكتابهفيذكرالذي(مورجانالويس

الحضارةإلىيصلأنقبلالبربريةوحقبةالتوحشحقبة:هماكبيرتين

ثلاثإلىذلكبعدالحقبتينهاتينمنكلايقسمثم.الحديثةالأوربية

بحسبمرقدالمجتمعيكونوبذلك،وعلياووسطىدنيا:أخرىمراحل

التالية:المراحلفيتقسيمه

البشرية.طفولةمنوتبدأ،الدنياالتوحشمرحلةآ-

يعتمدالاقتصادوكان،النارباستخداموتبدأالوسطىالتوحشمرحلة-ب

السمك.صيدعلىفيها

دمشق.،الجماهيردار،جاموسعدنانترجمة،والارتقاءالإنسان،لويسجون(1)
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وبذلك،والسهمالقوسالإنساناخترعهنذوتبدأالعياالتوحشمرحلةجى-

القنص.علىالأغلبفيتقومالاقتصاديةالحياةكانت

الفخارية.الأوانيباختراعوتبدأالدنياالبربريةمرحلةد-

واستئناسهاالحيواناتبحفظتتميزالتيالوسطىالبربريةمرحلهـ-

.الريعلىوالاعتمادالذرةوزراعة

وبالتالي،الحديدسبكطريقةباكتشافوتبدأالعلياالبربريةمرحلةو-

الحديدية.والآلاتالأدواتاستخدام

الحضارةمرحلةوهيالساميةالمرحلةإلىالإنسانيةوصلتوأخيرأز-

حتىوتمتدوالكتابةالهجاءحروفباكتشافتمتازالتيالصحيحة

.(1)الحاليعصرنا

طرائقخصسبيزيميز()مورجانفإنالعيشبوسائليتعلقفيماأما

بينما،التوحشحقبةإلىمنهااثنتينيردوهو،معاشهفيالإنسانانتحلها

يسميهاالوسائلهذهوأولى.البربريةإلىالأخرىالثلاثترجع

والبذورالفواكهبجمعوذلك،الطبيعيةالعيشبطريقة()مورجان

صيدهيالثانيةوالوسيلة،الإنسانفيهايقطنالتيالمنطقةفيوالجذور

السمك.

فيالحبوبزراعةعلىالاعتماد:فهيالأخرىالثلاثالوسائلأما

.36صالإنسانيةتراثمجلة،مورجانلويسعندالقديمالمجتمع،زيدأبوأحمد(1)
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فيالواسعةالزراعةممارسةثم،واللبناللحمعلىوالاعتماد،الحدائق

.1()الجبال

رأقالذيبيشر()كارلالألمانيالاقتصاديالعالمأيضأالعلماءومن

الصناعب4المرحلةإلىيصلأنقبلمراحلبثلاثمرالبشريالاقتصادأن

كات،الثلاثالمراحلهذهأولىوفي،عشرالتاسعالقرنفيأوروبافي

؟أ،الحيوانقنصعلىأو،والالتقاطالجمععلىإماتعتمدالإنسانحياة

ب!-الإنسانانتقلثم،حدةعلىمجتمعكلظروفبحسبالسمكصيد

التيالمستقرةالحياةمرحلةإلىوصلوأخيرآ،الرعيمرحلةإلىذلك

.)2(الزراعةعلىتعتمد

منكثيرمنأيضةتسلملموالارتقاءالتقدمبمعنىالتطورفكرةولكن

ء()!
كأوابر،تنتهلمامسعرةحربمنوالارتقاءالنشوءنظريةصادفتكماالانتقادات

رفضفقد،بالذاتالدينورجالالعلماءمنعددالارتقاءلفكرةالمنتقدين

الذيمماالتقدمخطفييسيروهوالبشريالمجتمعتصورالمعارضونهؤلاء

.52ص،6391،بمصرالمعارفدار،تايلور،زيدأبوأحمد(1)

.92ص،ذاتهالمصدر(2)

.تجر5291سنةوفي،التطورتدريسيحرمبأميركا/تينسي/ولايةفيتشريعيوجدزالما)ير،(

القانونهذاأنغير،هذاالولايةقانونخالفلأنه/سكويس/واسمهالمدرسينلأحدمحاكمة

يطبق.لا-التطورنتيجة-فإنهبقائهاستمراررغم

هذافيالمتشددونوفاز،الجامعةطلابعلىمصرفيالدينيالاتجاهسيطرم7891عاموفي

وبإلحاحجهارأرأيهاتطرحالقياداتأخذتوقد،الطلبةلاتحاداتالقياديةالمقاعدبأكثريةالاتجاه

الغضب-خريف-"انظرالتعليميةالمناهجمن/لداروين/والارتقاءالنشوءنظريةحذفبلزوم

.203(صهيكلحسينمحمد
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خلقالإنسانأنذلكمنالعكسعلىورأوا،الرأيهذاأصحابرسمه

الثقافةهذهولكن،الثقافيالرقيمننسبيأعاليةدرجةعلىالأصلفي

التدهورإلىبهادفعتمضادةعوامللبعضتعرضتالراقيةالأولى

.(1)لانحلالىوا

عنيعبراجتماعيآتطوزايومكليثبتالعلمفإنالمنتقديننقدورغم

التقدمفيفعالةوقوةعاملأنفسهأصبحالذيالإنسانهذا،الإنسانارتقاء

لأيديولوجياتاإيجادوفي،الموجوداتتنظيمإعادةوفي،التكنولوجي

العلمي.التفكيروبمبادئ،الأخلاقيةوالقواعدالحياتيةوالنظم

والتكنولوجيةالاقتصاديةالناحيةمنوالمجتمعالبشريالجنستغيرإن

نأسيماولاالأولهوالأهموالتغير،الوراثيالتغيرمنبكثيرأقوى

الإنتاجوممارسةالاقتصاديةالمتطلباتعنتصدرالتكنولوجيةالتغيرات

فقط،سنةخمسينخلالالطيرانالإنسانتعلمفقد.العلميةوالمعارف

طريقعننفسهالأمرإلىتوصلحتىالبيولوجيالارتقاءاستغرقبينما

بسمرعةتتغيرالاجتماعيةوالنظم.سنةمليونخمسينإلىالوراثيةالتغيرات

النظمهذهتتعلقأنالممكنغيرمنتجعلانعميقةوبجذريةكبيرة

سكانغيروقد،()الجيناتالمورثاتعلىتطرأالتيالفجائيةبالتحولات

فقطليسعامأ25/3-5/خلالالهاديالمحيطفي/مانوس/جزيرة

ومقاييسهموقواعدهمسلوكهمغيروابل،حياتهمأسلوب

ص،7391العام،4العددالكويتيةالفكرعالممجلة،الاجتماعيةالتطورية،زيدأبوأحمد(1)
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.(ااجتماعيا"وراثيأتغيرأأيضأهذايكنولم.جذريبشكل..الأخلاقية

الاجتماعبغبالهيئةتدفعالتيوالقوة،حيجسمالاجتماعيةالهيئةإن

والتجديدالابتداعقوةيكونأنبالعقلويفترض،العقلهيالرقيإلى

وفي،أوارهيخمدلاوالجديدالقديمبينوالصراع،الجامدةالتقاليدوعدو

الأخلاقبفسادخصومهمالقديمعلىالجامدونيتهمالصراعهذا

التقليديينالمجددونويتهم،والعاداتللدينالقديمةبالقواعدويتسلحون

جديدويتولدقديمأجديدأكانماليصبحالحياةوتستمر،والجمودبالرجعية

جوصهـفيتكمنالتيالمجتمعفيالمستمرالتطورسمةهيوتلك،آخر

مناللهحباهبما-الإنسانعملالذيالنظامهذا،الارتقائيالنظام

وانتقل،جذريأتغيرأأحيانأتغييرهوفي،بالذاتتطويرهعلى-إمكانات

والارتقاءالوراثيالتغييرلهيخضعالذيالمصادفاتمنهجمنموضوعيأ

التقدمفيذلكينحصرولم.الاجتماعيةالتطورمناهجإلىالطبيعي

كلهاالاجتماعيةالحياةتطوروفيبل،فحسبوالتكنولوجيالاقتصادي

الأخلاقتصبحوبحيث،الغرائزوفاعلية،الأخلاقيالسلوكفيهابما

الوسائلإلىإضافة،الاجتماعيةالعلاقاتتوطيدوسائلمنوسيلة

..كالقانونالاجتماعيةالضروراتوجودهااقتضتالتيالأخرى

إلخ...والعادات..لأعرافوا

ينظماأخذبل.المحيطةالبيئةظروفمعيتكيفالمجتمعيعدولم

55ص،جاموسعدنانترجمة،والارتقاءالإنسان،لويسجون(1)
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واضطلعت،المتطورةحياتهتقتضيهمامنهاويخلقالهيئةهذهظروف

تستطيعلاالتيالمهمةهذهتحقيقبدورالاجتماعيةللأجهزةالمشتركةالجهود

منفردين.أفرادجهودبهاالقيام

التغييرلتقبلمرنةالظروفوأصبحت،مطواعأالمحيطأصبحوهكذا

وهنا،نفسهالإنسانخلقعادةظروفوإيجاد،الإنسانتطورطابعفي

.ونموهالإنسانيالمجتمعوبقاءالتطورمفتاحيستقر

وكان،القدمفيموغلةأزمنةمنذأخلاقيأكائنأالإنسانأصبحلقد

حياةتعيشالتيالجماعةأعضاءمختلفبينوالتبادلالتعاونبفضلذلك

وحروبوصراعاتنزاعاتمنالبشريةتاريخصادفهماوعلى،مشتركة

إدراكنحوالمجتمعاتاتجاهفيالتطورعجلةيوقفلمكلهذلكفإن،دامية

الأعرافوما،والاجتماعيالإنسانيالتلاحمحلقةواتساعالتعاونمزايا

مظهرسوىتطورهمراحلخلالالإنسانابتكرهاالتيوالقيموالعادات

آلافعبرالمجتمعهذاوتطور،المجتمعفيالإنسانتطورمظاهرمن

سرعةتعيقسوداءنقاطظهورورغم،والسموالارتقاءاتجاهفيالسنين

الأرضأقطارمختلففيوتجاربهومعرفتهالإنسانعلومفإنالارتقاء

الاجتماعيةالتحولاتأنواعإقامةفييسهممشتركآاجتماعيآتراثأغدت

العقلطاقةيومكلوتبرز،الطبيعيالارتقاءمنبكثيرفعاليةوأكثرأسرع

هذاقدرةتبرزكما،الارتقاءلعمليةنتيجةسوىهوماالذيالإنساني

ومعالجتها،الإنسانيةمشكلاتفيالمتجددةالمواقفمواجهةعلىالعقل

جزءهيالمختلفةوالثقافاتوالمبادئالأخلاقيةالقواعدأنعلىوتؤكد
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والقناعاتالعقائدمنبعوأن،الواعيالاجتماعيالنشاطمنجوهري

والقناعاتالعقائدهذهأهدافوأن،المجتمعحياةفييكمنالأخلاقية

للتطور-خاضعةهيبل،خالدةأزليةحقائقليستوأنها،نفعيةووظائفها

مجتمه!هوفيهاحركةلاجامدةقواعديعدهامجتمعأيوأن،والتبدل

منعها.يستطيعأندونالتطورحركةيعيقعقيم

تخر-(أنالماضيفيحاولتالتيالمتعددةوالآراءالغيبيةالأفكارإن

وارتقاء،تطورأمامتصمدلممعهاوتعاملهالطبيعةنطاقعنوثقافتهالإنسان

شاركأوبعملهأبدعهماوكلوبأنه،لذاتهوإدراكهوارتقائهالإنسانفكر

الطبيعةيخكرونيصنعطوكلوأنه،للطبيعةمتنوعةجوانبهوإبداعهفي

وفعالية.وتطورأحياةمراحلهاأكثرفي

ويمكنةالعالميعرفأنهاجتماعيأكائنأبصفتهالإنسانأظهرلقد

عناصرمعبعلاقتهوأنه،الاجتماعيةالحياةأركانيدعموأنه،معهالتعامل

فإنولهذا؟العقلانيالوجودعلىالمبنيةالحضارةأبدعقدبهالمحيطالعالم

ولاالتاريخيالتطورعمليةنطاقعنيخرجانلاأبدعهماوكلالإنسان

واقعأأولهامعارضأأوالطبيعةعنمعزولأشيئأحالبأيعدهايمكن

فوقها.

النشاطشلال"إن:/الإنسانظاهرة/كتابهفي()تشاردنيقول

للعالمالحيوانأنواعمنجديدنوعاقتحامهوفجأةانهمرالذيالعقلاني

.الأخرىالحياةأشكالجميععلىيسيطرأخذ
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الإبداعوهذاوالمعاملوالمصانعالحقولمنالعارمالسيلهذاإن

الحياةفيانقلاببحدوثتبشيرآإلاليسوالروحيالماديالمتناميالضخم

.(")1بأسرهالكوكبيشملالأرضعلى

.48ص،بقالساالمصدر(?)
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الثانيالقسم

تطورهالإنسانعلم

الاخرىبالعلوموعلاقته
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لأولاالمبحث

)1(التعاريففي

موضعيزالولادائمآكانالإنساناسمهالذيالفريدالكائنهذاإن

حدعلىوالإنسانيةالطبيعيةالعلوممنكثيرقبلمنوالدراسةالتأمل

بينالقائمةالفروقعامةبصفةالإنسانلاحظالزمانقديمفمنذ؟سواء

وتفسيرالإنسانيةالطبيعةبمعرفةواهتم،البشريالجنسشعوب

والتقاليد،والعادات،البشرةولون،الجسميةالملامحفيالاختلافات

الاهتمامهذاإطاروفي،الحياةمظاهرمنذلكوغيروالفنونوالديانات

منجديدفرعبنشأةوتبلورتالعصورخلالالدراساتتطورتوالتساؤل

هيماولكن."بالأنثروبولوجيا"تسميتهعلىاصطلحالمعرفةفروع

منمجموعةعادةعلملكلإنإذ،موضوعهاوماالأنثروبوبوجيا؟

والتفسير.والتحليلبالوصفدراستهاعلىالباحثونيعكفالتيالظواهر

طريقةأفضلتكونربماأنهإلىالأنثربولوجيةالدراساتبعضتشير

يفعلهعمافكرةللقارئنقدمأنهيالأنثروبولوجيالتعريف

الأمريكيةالأنثروبولوجيةالباحثةكتبتالصددهذاوفي.الأنثربولوجيون

الخصائصنصف"نحن:تقول(9891-1591)ميد()مارجريتالشهيرة

ضمنالصادرفهيمحسن.دتأليف،الأنثربولوجياقصة:كتابعلىالفقرةهذهفياعتمدنا(1)

فيوالآدابوالفنونللثقافةالوطنيالمجلسيصدرهاالتيالشهريةالمعرفةعالمسلسلة

وللأمانة(..الإضافةأوفالحذ)مثلالتعديلبعضبإجراءقمناأنناإلىونشير،الكويت

ذلك.إلىنشيرالعلمية

or
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الأماكن.سائروفيالزمانعبرالبشريللنوعوالثقافيةالبيولوجيةالإنسانية

،ومتغيرةمترابطةكأنساقالمحليةوالثقافية،البيولوجيةالصفاتونحلل

النظمبوصفنهتمكما،متطورةومناهجومقايسنماذجطريقعنوذلك

العقليلإدراكاببحثأيضةونعنى،وتحليلهاوالتكنولوجياالاجتماعية

فنحن-عامةوبصفة.اتصالاتهووسائلومعتقداتهوابتكاراتهللإنسان

نظرياتإطارفيوتفسيرهادراساتنانتائجلربطنسعى-الأنثروبولوجيين

البشر.بينالمشتركةالنفسيةالوحدةمفهومأو،التطور

فيهيبعضهامعتتضاربقدالتيالأنثربولوجيةالتخصصاتإن

الانتباهتثيرالتيوهي،الجديدالعلمهذافيوالتطورالحركةمبعثذاتها

4ربأسلاجزءأأنإلىالإشارةوتجدرهذا،والتجديدالإبداععلىوتعمل

الصىةمجالاتفيالعمليةالقضايانحويوجهالأنثربولوجيينعملمن

."الأخرىالحياةومجالاتالاقتصاديةوالتنميةوالإدارة

بصف،الأمريكيينالأنثربولوجيينتصورعنشكولاالنصهذايعبر

الإنساندراسةنظرهمفيتعنيوالتي،الأنثروبولوجيامجالاتلأهمعامة

الأمريكيودويستخدم.سواءحدعلىوالثقافيةالعضويةالناحيتينمن

أ،-العضويالجانبدراسةإلىللإشارةالفيزيقيةالأنثروبولوجيامصطلح

ليعنيالثقافيةالأنثروبولوجيامصطلحيستخدمونبينما،للإنسانالحيوي

لحيا:،والثقافيةالاجتماعيةالنواحيتدرسالتيالتخصصاتمجموع

)أو-القديمالإنسانبحياةتتعلقالتيالدراساتذلكفيتدخل،الإنسان

وتتناولالأركيولوجيابعلمإليهايشاروالتي،(التاريخقبلماحضارات
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واللهجاتالبدائيةالشعوبلغاتدراسةكذلكالثقافيةالأنثروبولوجيا

إطارفيوذلك،عامةبصفةوالثقافةاللغةبينالمتبادلةوالتأثيرات،المحلية

آخراندراسيانمجالانيوجدذلكعلىعلاوة،اللغوياتبعلميعرفما

التداخلمنالرغموعلىوالأثنولوجياالأثنوغرافياوهما،كبيرةأهميةذوا

الوصفيةالدراسةيعنيالأثنوغرافيامصطلحأنإلا،المصطلحينبين

والأدوات،والقيم،والعادات،التقاليدومجموعةالحياةلأسلوب

خلال،معينمجتمعأو،معينةجماعةلدىالشعبيةوالمأثورات،والفنون

والمقارنةالتحليليةبالدراسةفتهتمالأثنولوجياأما.محددةزمنيةفترة

بصددتعميماتأونظريةتصوراتإلىالوصولبهدفالأثنوغرافيةللمادة

وتنوعها.وتطورهاأصولهاحيثمن،الإنسانيةالاجتماعيةالنظممختلف

الأثنولوجي،الباحثلعملأساسيةقاعدةالأثنوغرافيةالمادةتشكلوبهذا

.الأخرىمنهاالواحدةوتكملمرتبطتانوالأثنولوجيافالأثنوغرافيا

الولاياتفيالرئيسةدراساتهاومجالاتالأنثروبولوجيامعنىهوهذا

الأمريكية.المتحدة

إلىأوروبيبلدمنحتىتمامآيختلفالوضعفإن،أوروبافيأما

والمصالحالثقافيةالخلفياتتباينإلى-الحالبطبيعة-ذلكويرجع،آخر

الباحثيذكرذاتهاالأنثروبولوجياكلمةفبصدد،الأوروبيةللدولالقومية

إبانالطبيعةعلماءكتاباتفيأولأظهرتأنها(بواريه)جانالفرنسي

عالمكانوربما،للإنسانالطبيعيالتاريخدراسةلتعنيعشرالثامنالقرن

أدخلمنأول-أيصآ()بوارييهرأيمن(بلومينباخ)جوهانلألمانياالطبيعة
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بالمقرراتالطبيعيالتاريختدريسمنهجفي"الأنثروبولوجيا"كلمة

م5917عامصدرالذيكتابهمنالثالثةالطبعةفياستخدمهكما،الجامعية

أيفأ()بوارييهويذكر."البشربينالجوهريةالطبيعيةالتنوعاتعن"بعنوان

المصطل!اهذااستخدامأشاعقدكانإيمانويلالألمانيالفيلسوفأن

أزاومع"عمليمنظورمن"الأنثروبولوجياكتابهصدوربعدوبخاصة

كانأنهإلاللغايةمحددأكانللإنسانالطبيعيالتاريخدراساتفيإسهامه

السلالاتتصنيفموضوعدرسأنهكما،الرحلةمدوناتبقراءةمهتمأ

التارت"دراسةبمعنىالأنثروبولوجياكلمةاستخداميزالولاهذا.البشرية

موضوعاتأنإلا،كبيرحدإلىأوروبافيسائدأ"للإنسانالطبيعي

الدراساتعلىلتشتملوتنوعتاتسعتقدالمعنىبهذاالأنثروبولوجيا

البشرية،السلالاتتنوعودراسة،والحيوانالإنسانبينالمقارنة

الإناثبينالمقارنةالدراساتعلىعلاوة،للشعوبالوراثيةوالخصائص

ذلكوصلةالبيولوجيةوالعملياتالتشريحيةالصفاتحيثمنوالذكور

.نوعلكلالاجتماعيةالأدوارأوالوظائفبتحديد

اصطلح"الثقافية"الأنثروبولوجياعبارةتحتالأمريكيونيدرجهماإن

،الأحيانبعضفيثنوغرافياأو،بالأثنولوجياإليهالإشارةعلىالفرنسيون

تسميةاختاروافقد،الإنجليزأما.الاجتماععلممظلةتحتيدرسونهاوهم

قائمأعلمأبغذهاإليهاونظروا،الاجتماعيةالأنثروبولوجياوهي،أخرى

ويصف.مثلأاللغوياتأوالأركيولوجيامنأيتحتهيدرجلا،بذاته

الأنثروبولوجياروادأحد،(1-2091739)بريتشارد(إيفانز)إدوارد
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السلوك"تدرسبأنهاالاجتماعيةالأنثروبولوجيامهمةالأوائلالاجتماعية

نسق،كالعائلةاجتماعيةنظمشكلالعادةفييتخذالذيالاجتماعي

الدينيةوالعبادات،القانونيةوالإجراءات،السياسيوالتنظيم،القرابة

المعاصرةالمجتمعاتفيسواءالنظمهذهبينالعلاقةتدرسكما،وغيرها

منمناسبةمعلوماتعنهالدينايوجدالتي،التاريخيةالمجتمعاتفيأو

دراساتإن.الدراساتهذهبمثلالقياممعهايمكن،النوعهذا

خلالىالاجتماعيةالنظممنلكثيرالمكثفةالبريطانيينالأنثروبولوجيين

بشأنها،التحليليةالمقارناتوإجراء،العشرينالقرنمنالأولالنصف

فيودورها،وظائفهاوتفسير،أبنيتهالشرحنظريةنماذجوضععلىساعد

ذاتهاالنظمدراساتشكلتوقدهذا.وتماسكهاالمجتمعيةالحياةاستمرارية

بأنثروبولوجيامثلأإليهيشارماالوجودإلىخرجوبهذا،فرعيةتخصصات

الأنثروبولوجياأو،الدينأنثروبولوجياأو،مثلأوالأسرةالقرابة

كانتوإن،ذلكوغير،السياسيةالنظمأنثروبولوجياأو،لاقتصاديةا

الاجتماعيةالأنثروبولوجيالمفاهيمالعامللإطاروفقآتسيرجميعها

ومنهجها.

أخرىبيةjj(أبلادفيالأنثروبولوجياكلمةاستخدامإلىنظرناوإذا

،للإنسانالطبيعيةالدراسةإلىللإشارةمثلأألمانيافيتستخدمأنهانجد

الاتجاهاتأنإلا،"الشعوب"علمإلىلتشيرأثنولوجياكلمةتستخدمبينما

بالنواحياهتماماتمثلأهناك،الأثنولوجيةالألمانيةالمدارسفيتتعدد

الثقافاتفيالماديةبالنواحياهتماماتأيضآوهناك،الفلسفيةالنظرية
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انتقلناوإذا،الميدانيةالدراساتنحوجديداتجاةمؤخرأبرزوقد.لإنسانيةا

مصطلحأننجدأوروباشرقبلادمعظمومعه"سابفا"السوفييتيالاتحادإلى

لدي!مالأثنوجرافيامجالاتأهمومن،استخدامهيشيع""الأثنوغرافيا

يتعل!!فيماوبخاصةالبدائيةللمجتمعاتالاجتماعيالتنظيمدراسة

وررماجديدةدولإلىتحولهاعندالمجتمعاتتلكفيتحدثالتيبالتحولات

الأثنوجرافيوانيهتمذلكعلىعلاوة.الاجتماعيةللطبقاتبروزمنيتبعه

القوميةوالمشاعر،العرقيةبالجماعاتالمتصلةالمشكلاتبدراسةالسوفيت

المجتمعاتتطوربدراسة-الحالبطبيعة-يهتمونكما،للأقليات

عامفيحدثتالتيالبلشفيهونتائجالماركسيةالنظريةإطارفيالإنسانية

الثقافيةالأنثروبولوجيامسمياتتتنوع،أوروبافيالحالهووكما

الحضارية""الأنثروبولوجيااصطلاحأنإلا،الأمريكيللاتجاهوفقأوذلك

()1(رياضمحمد.)دوالأثنولوجيالجغرافيالباحثويدعو،شائعغير

المصطلحاتمنأئاستخداممنبدلأالأثنولوجيابمصطلحالأخذإلى

قوله-حدوعلى-نفسهالوقتوفي.واختصارأتسهيلأوذلك؟المزدوجة

!االمختلفةوالمجتمعاتالشعوبلدى،الحضارةبدراسةالأثنولوجياترتبط

الحضار*دراسةوهو،المضمونعلى"الاتفاقهو-أيضأرأيهفي-المهمإن

بالتفاعلاتواضحارتباطفي،(المادية)غيروالمعنويةالماديةبعناصرها

والنشر،للطباعةالعربيةالنهضةدار،والحضارةالنوعفيدراسة،الإنسمان،رياضمحمد.د(1)

.177ص،4791،بيروت
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المجاورةالأخرىالحضاراتمعالخارجيةوالتفاعلات،للحضارةالداخلية

.(1")المجاورةوغير

)شاكرالدكتوريشيرالأنثروبولوجيااصطلاحتحديدإطاروضمن

مايليإلى8191عامفيصدرالذيالأنثروبولوجياقاموسفي(سليم

واجتماعيأطبيعيأالإنساندراسةعلمهيالأنثروبولوجيا"إن

)2(لأ قدأنهإلاهـايجازهالتعريفهذابساطةمنالرغموعلى"وحضار

تخصصاتثلاثةفيفيحددهاالأنثروبولوجيافروعتعددمشكلةلنايحسم

والأنثروبولوجيا،الطبيعيةالأنثروبولوجياوهي،،فقطرئيسة

إلىضمنأيشيرذلكفيوهو.الثقافيةوالأنثروبولوجيا،الاجتماعية

.الإنساندراسةفيالشموليةالنظرةوهيللأنثروبولوجيامميزةخاصية

منالإنسانتدرس-إنسانيةأوكانتطبيعية-كثيرةأخرىعلومهناك

يسعىمنهجآالأمرنهايةفيتشكلالأنثروبولوجياولكن،آخرأوجانب

فهمتقديمبهدفوذلك؟الجوانبجميعمنبالإنسانالمعرفةتجميعإلى

الماضيفيالحضاريونتاجهوحياتهالإنسانعنومترابطمتكامل

الحياةأنماطاستقراءعلىأيضأالقدرةلديهايكونثمومن،والحاضر

المستقبلية.

منكجزءكافةللمجتمعاتالأنثروبولوجيادراسةجانبوإلى

حياةلأسلوبدراستهمعندالأنثروبولوجيونيتجهالشموليمنظورها

لسابق.االمصدر(1)

.65ص،1891،الكويتجامعة،(إنكليزي-)عربيالأنثروبولوجياقاموس،سليمشاكر(2)
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الحياةفييدورلماوالماديةالمعنويالجانبينبينالربطإلى،معينمجتمع

وسائلوالجماعاتالأفرادبهاينظمالتيالكيفيةوإبراز،للناساليومية

وأنظامآالأنثروبولوجياتفخصلالهذا؟بقائهمعلىوالمحافظة،ميعشتهم

أصب!توبالتالي.الأخرىبالنظموصلاتهترابطهإطارفيإلامعينأنشاطأ

4الدراسبمجتمعوالمكثفالمباشرالاتصالعلىتقومالتيالحقليةالدراسة

السماتمنولعل.الأنثربوولوجيالعملتقاليدفيأساسيةميزةأوسمة

بمنهجأيضآالأخذهيالأنثروبولوجيابهاتنفردالتيالأخرىالخصائصأو

والإنسافليةالاجتماعيةالعلومعنتختلفذلكفيوهي،الموسعةالمقارنة

النشاطأوجهأوالنظممقارنةإلىتعميماتهافيتسعىأنهافيالأخرى

استفادولقد.الأزمنةوعبرالأماكنعبر-البحثموضع-الإنساني

تطويرمنحدثمما،المقارنةمنالنوعهذاتعميقفيالأنثروبولوجيون

المتقدمة.التكنولوجياأدواتباستخداموتحليلهاالمادةتوثيقلوسائل

أصلمنلغوياشتقاقهي)أنثربولوجيا(كلمةفإنذلكإلىواستنادأ

الوجوس(والإنسانأي)إنثروبوس(مقطعينمنتتألفإغريقييوناني

.الإنسانعلمهوللاصطلاحاللفظيالمعنىأنأي.الدراسةأوالعلمأي

ه!ذااستخدامتاريخيتتبعأن()هادونالإنكليزيالعلامةاستطاع"ولقد

الفيلسوفأنلاحظفقد،والرومانيةالإغريقيةالحضارتينإلىالاصطلاح

الذفي"الشخصإلىللإشارةالاصطلاحهذااستخدمقد)أرسطو(الكبير

المعنىعنتمامآيختلفالمعنىهذاأنالواضحومن،"نفسهعنيتحدث

لكتابكعنوانالاصطلاحهذاظهر(1051)عاموفيللاصطلاحالحديث
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الناحيةمنالإنسانجسمخصائصعنفيهتكلمالذيللمفكر

البشريبالجنسالعلمهذا"يهتمذلكمنوانطلاقأ(1")00التشريحية

ماوكلبينهمفيماالاتصالووسائلومجتمعاتهمأفرادهأجسامفيدرس

اهتموقد.فكرةأماجتماعيةعلاقةأممادةأكانسواءينتجونه

للمجتمعاتالاجتماعيةالحياةمظاهربدراسةالأوائلالأنثربولوجيون

المجتمعاتعنواختلافهاالمجتمعاتتلكغرابةاجتذبتهمإذ،البدائية

التيالأسبابتلخيصويكمن،الأوروبيةالمجتمعاتبخاصةالأخرى

يلي:فيماالاتجاهذلكإلىالأنثروبولوجيينمنالأولالرعيلدفعت

تختلفالتيالغربيةوالعاداتاللغاتهوعنهيبحثونماأهمكان-ا

،المجتمعاتهذهوعاداتالأوروبيةمجتمعاتهملغاتمعوتتناقض

السنين.مرعلىتقليدأهذاوأصبح

الكليالمنهجأيالشاملةالكليةبالنظرةالإنسانعلميتميز2-

مامجتمعفيالثقافةعناصرجميعتحديدإلىيهدفالذيالتكاملي

(000)1().

.v,،7791،بمصرالمعارفدار،الاجتماعيةالأنثروبولوجيا،وصفيعاطف.د(\)

.8ص،السابقالمصدر(2)
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الثانيالمبحث

والانتشارالتكوينفي

.(1)لتكوينرادمصا4أولا

للرحالة4الوصفيةوالدراساتالاتثروبولوجياأ-

الأخرىالاجتماعيةالعلوممنعلمأيمثلالأنثروبولوجياتطورت

الأقل:علىجانبينفي

لها.والسياسيةالاجتماعيةبالاستخداماتيرتبط:الأول

بها.تتسمالتيالبحثوطرائقوالمفاهيمبالخصائص:الثاني

المتبادلينوالتأثيرالتأثرعناصريحملالسابقينالمجالينفيالتطورأنومع

الأنثروبولوجيا،تطورفيالبحثعندبينهماالتمييزمنلابدأنهإلا

نألنوضحمعآالجانبينيشملالذيالتاريخيالتطورلدراسةنعمدوسوف

المعارففيهاتتشابكعلميةمنظومةضمنتقعوتطورهاارتقائهافيالعلوم

عناصرأما،السياسيةبالتوجهاتترتبطالتطبيقنتائجأنكما،والفلسفات

العلمي.البحثخصائصمنفإنهاوالتنبؤوالاستكشافالتحقق

النظريالمستويينعلىللأنثروبولوجياالأولىالأصولاعتمدتوقد

وأساطيرشعبيةحكاياتمنالقديمةالشعوبخقفتهمادراسةفيوالمنهجي

مطبعة،الاجتماعيةبولوجياالأنثرو،الأخرسصفوح.دكتابعلىالفقرةهذهفياعتمدنا(1)

فيقدمناهاإضافاتإلىالإشارة)مع\-112ص،8491-8391دمشق،"الرازي"أبوبكر

.(مكانغير
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يةالحضارالإنجازاتمنأنماطاستنباطبقصدوالتحليلالوصفعلىمعقدة

عاىوجودهمنذالإنسانتطورتاريخفيمنعطفاتتشكلوالتي،الهامة

الأساسيةالمنعطفاتتلكومن،الاستقرارعنبحثأومغامراتهالأرضسطح

مةال!اءلحضاريةالإنجازاتطريقعلىالأنثربوولوجياعليهاحصلتالتي

صناعتها،أوالمفيدةوالفنونالأدواتبعضواختراعالناراكتشافللإنسان

.الطعامإنتاجفيالمستخدمةالمختلفةللتقاناتالأولىالبداياتأو

الميلاديعشرالخاصم!القرنفيالكبرىالاكتشافاتعصرمنذوبدأت

الر!الةيدعلىتجمعتالأنثروبولوجيةالمعلوماتمنكميةتتراكمتقريمآ

الوصنث!فيهاامتزج،للمادةضخمأتجميعةخلفت،والجنودوالمبشرين

كنالمؤرخونكتبحيث،والمسنينالعجائزوحكاياتالشعبيبالتراث

سمعوهاأوصادفوهاالتيوالأساطيروالأقاصيصالشخصيةخبراتهم

ىىمبنيةكاذتالمعلوماتمصادرفإنوهكذا.رحلاتهمخلال

جوانجطتعرضتلهذا؟والألسنالأفكارتتناقلهوماالصوريةالتحليلات

إتىينظرونكانواالرحالةمعظمأنذلك؟للتشويهالمعلوماتهذهمنكثيرة

الثقافيةميولهممناظرخلالىمنالأجنبيةوالحضاراتالشعوب

.)1(المتعصبة

السادسالقرنبدايةمعتدريجيآينتشرالأنثروبولوجيااصطلاحوأخذ

هذاتجلىحيث،السابقمنوجديةعلميةأكثرنظرةعلىباعتمادهعشر

الاجتصاععلمسلمسلة،عمليةوتطبيقاتنظريةأسسالأنثروبولوجيا،الجوهريمحمد.د(1)

.(4-142)ص،0891،الأولىالطبعة،والثلاثونالثالثالكتابالمعاصر
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استخدامتاريختتبعمنأوليعدالذي()هادونالإنكليزيالعلامةعند

نأرأىفقد،الإغريقيةالحضارةإلىبهليعودالأنثروبولوجيامصطلح

الشخص"إلىللإشارةالاصطلاحهذااستخدمقد)أرسطو(الفيلسوف

كتابكعنوانالاصطلاحهذاأيضأوظهر،"نفسهعنيتحدثالذي

جسمخصائصدراسةفيهتناول)هانت(للمفكر(1051)عامفيمستقل

اصطلاحظهركما.سابفا(أشرنا)1()كماالتشريحيةالناحيةمنالإنسان

عنيبحثكتابفي(1)655عامالإنكليزيةاللغةفيالأنثربولوجيا

رئيسين:قسمينإلىالكتابهذاأبحاثانقسمتوقد.البشريةالطبيعة

الوقتحتىالعلمهذازاللاحيث،التشريحبعلمالأولالقسميرتبط

والأنثروبولوجياعامبشكلللأنثروبولوجيارئيسةدعامةيشكلالحاضر

النفس.بعلمفيرتبطالآخرالقسمأما،خاصبشكلالطبيعية

المفهومنطاقفيالتشريحوعلمالنفسعلمبينالتزاوجهذاولعل

الحياةنطاقفيالجسدمعالروحترابطإلىيشيرللأنثروبولوجياالقديم

تبحثأنيبدوماعلىالمقبولغيرمنكانحيث،الأقدمينعندوالموت

خصائصهعنبقسمتستكملأندونالفيزيولوجيةالإنسانبخصائص

النفس.بعلمالأوائلذهنفيالمرتبطةالروحية

أبعادهويكتسبتدريجيآينتشرالأنثروبولوجيااصطلاحأخذوقد

الاجتماعيةالأصولإلىوالجسدالروحنطاقبتخطيهالواضحةالعلمية

الأولى،الطباعة،بمصررالمعارفدا،الاجتماعيةالأنثروبولوجيا،وصفيعاطفالدكتور(1)

CtAvv.
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(وتقاليدهوعاداتهالإنسانلسلوكالمكونةوالبيولوجيةوالثقافةوالحضارية

المتميزالخاصالبناءنحوبالتوجهعشرالثامنالقرنفيتميزحيث

4كتارفي)مونتسكيو(الفرنسيالفيلسوفدراساتكانتوقد،للمجتمع

ومنطل!أ،القيمونظامالاجتماعيالبناءبينللتمييزمنطلفا"القوانين"روح

علص"ءفاتجه،الاجتماعيةوالئنىللأنساقالتاريخيةالأصولنحوللتوجه

لجمعثمينأمصدرأفيهارأوالأنهمالبدائيةالمجتمعاتنحوالأنثربولوجيا

بها.مرتمعاصردمجتمعاتأنيفترضتاريخيةمراحلعنالمعلومات

علىيقفالعربالمسلمينعلماءتراجمفيالباحثأن)والواقع«

الأقطارشقفيالقمةأصحابهابلغالتيالعربيةالأسماءمنالعديد

م!نأعلامهومجالسةونشرهالعلموطلبوالققارالفيافيفيوالتجوال

ولع!!،(")1أخرىناحيةمنوثقافاتهاالأموعاداتالأقاليمدراسةناحية

المادةتكوينفيرائدبدورأسهمواالذينالعربالرحالةهؤلاءأهممن

ن-الدينولي)عبدالرحمنخلدونابنالعربيالرحالةالأنثربولوجية

دلي!!أكبرالشهيرالكتابهذا/خلدونابنمقدمة/تتضمنهوما(خلدون

ذلك.على

المقدسيأ"مدبنمحمدعبدالله)أبوالمقدسيالعربيوالرحالة

والقرابيةالاجتماعيةالنظملدراسةتعرضالذي(بالبشاريالمعروف

،1(المسلمينالمفكرينتراثفيالأنثروبولوجيةالدراسات"ملامح:إسماعيلمحمدزكي.د(1)

.م7791هـ/ا793،الاجتماعيةالعلوممجلة
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خلالمنوذلك،"بالبيئةالإنسانبعلاقةتهتمالتي"أيوالأيكولوجية

.()الأثنولوجيالمنهجيالتحليلمرحلةإلىالأثنوغرافيالوصف

المادة"الأقاليممعرفةفيالتقاسيم"أحسنكتابهفيولعل

"وما:يقولفمثلأالإنسانعلمتكوينمصدردعمتالتيالأنثروبولوجية

ولقائي،الإسلامأقاليمودخولي،البلدانفيجولاتيبعدإلاجمعهليتم

واختلافي،الفقهاءعلمودرس،القضاةومجالستي،الملوكوخدمتي،العلماء

وحضوري،والمتفوقينالزهادومخالطة،الحديثوكتبةوالقراءالأدباءإلى

معوالمعاشرة،بلدكلفيالتجارةلزوممع،والمذكورينالقصاصمجالس

ومساحة،عرفتهاحتىقويبفهمالأسبابهذهفيوالتفطن،أحدكل

وتنقلي،حررتهاحتىالتخومعلىودوراتي،أتقنتهاحتىبالفراسخالأقاليم

فيوتفطني،علمتهاحتىالمذاهبعنوتفتيشي،عرفتهاحتىالأجنادإلى

.(أحصيتها")1حتىالأحرجةعنوبحثي،رتبتهاحتىوالألوانالألسن

منواضحةمعرفيآهـاسهامة،بحتآانثروبولوجياعملأالعملهذاويعد

للرحالة.الوصفيةالدراساتمصادرضمن

أحدوهو(البيرونيأحمدبنمحمدالريحان)أبوالبيرونيوهذا

كتابهولعل.الأنثربولوجيةللمادةواضحبشكلقدمواالذينالرحالة

إلىبوضوحيشير(مرذولةأوللعقلمقبولةمقولةمنللهندما)تحقيق

البناءيحللحيث،والأثنولوجياوالأثنوغرافياالأنثروبولوجيامفاهيم

.2ص9091،الثانيةالطبعة"الأقاليممعرفةفيالتقاسيم"أحسن:المقدسي(1)
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والأسريةوالقضائية)الدينيةالمختلفةالبناءهذاوأنظمةللهندالاجتماعي

الوصفعنديقفلاوهو،المتعددةالثقافيةوالأنماط.وغيرها(والطبقية

إلخ...ويعممويستنتجويحلليقارنبل

يهمماكلتحقيقهفيالهندعنالبيرونيجمعفقدعاموبشكل

الثقافيةوال!سماتالاجتماعيةالنظمشتىمنعندهيقفأنالأنثروبولوجي

الميداني.الأنثروبولوجيالبحثفي

بمتأحمدبنمحمدالحسن)أبوجبيرابنأيضأالعربالرحالةومن

مالكلشاملأسجلأكتابهجاءالذي(الشاطبيالأندلسيالكنانيجبير

!وبهاوطوفزارهاالتيالبلدانوثقافاتوقيمعاداتمنوعاينشاهد

رأفمماواردةأو.شاردةيتركولا،يومبعديومآرحلتهفيحدثمايسجل

وحللها.ونقدها(وسجلها)1عنهاكتبإلاوعاين

إبراهيمبنعبدالله)أبوبطوطةابنأمثالالعربالرحالةمننذكروكم

والملقببطوطةبابنالمعروفوهوالبربرقبائلإحدىإلىنسبة(اللواتي

"رحنةكتابهخلاإ،منالأنثروبولوجيةللمادةأضافوقد.الدينشمس

الشافعي(المسعوديالحسينبنعليالحسين)أبووالمسعودي.(بطوطةابن

.الجوهر(ومعادنالذهب)مروجوكتابه

المعرفيةافىصادرأهممنالعربللرحالةالوصفيةالدراساتتعدإذن

عبرقدموهاالتيالوصفيةالدراساتأي-بمجملهاوالتي،الإنسانلعلم

.م6891،بيروت،التراثدارطبعة(1)
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ومساكنوملابسوتقاليدوأخلاقعاداتوصفعلىتركز-رحلاتهم

الشعوبهذهميزتالتيالثقافيةوالأنماطالاجتماعيةوالنظمالشعوب

ترحالهم.فيجابوهاالتيوالمجتمعات

ا!يولوجية4والدراساتالاتثرويولوجياب-

عشرالتاسعالقرنمنالأولالنصفخلالأوربافيمتعددةدراساتبدأت

القارةفيالأماكنمنكثيرفيعليهاعثرالتيالعظميةالبقاياحول

اعتمدتوقد،الاحتكاكطريقعنالنارإشعالأدواتوحول،الأوربية

وعلمالجيولوجيةالدراساتأحرزتهالذيالتقدمعلىالدراساتهذهمثل

ويصنفيحصرأنحاولمنأولالينو(العالمويعد،القديمةالحفريات

.(0175)عامنحوذلكوكان،المختلفةالبشريةالأجناس

خلال!أوربافيالإنسانوجودلتقريرالأولىالبداياتكانتحينفي

حيث،(بيرتدي)بوشيهالفرنسيالعالميدعلىكانتالجليديالعصر

نتائجونشر،()سومواديفيحجريةأدواتعلى(0183)عامفيعثر

(V)184عامبينظهرتالدراساتمنمجموعةفيواكتشافاتهدراساته

لخصدراسة()1865عامفي(ليبوك)سيرجونوعرض،(4186)حتى

،الحجريالعصرثقافاتعنالموجودةالمعلوماتوكلالمادةكلفيها

وثقافاتالقديمالحجريالعصرثقافاتبينالفرقمرةلأولفيهاوأوضح

الحديث.الحجريالعصر

الإنسانوجودعلىمباشردليلأولعلىعثرتقريبآنفسهاالفترةوفي
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إنسانباسمعرفالذيالاكتشافوهو،(اAl)5سنةألمانيافيالقديم

ةر!كانوهأ-ا،فيهاعليهعثرالتيالقريةإلىنسبة)نياندرتال(

ا؟نثروبولوبرجماواالآثارعفقيبحوثبدايةكانتفقد،للأنثروبولوجيا

.(1)الطبيعية

البدائية4والشعوبالتاريخقبلماشعوبودراساتالاتترويولوجياب-

التاسعالقرنفيمتعددةشعوبمنجمعت،كثيرةمعلوماتتراك!ت

هرابدايةاسواقعفيتعدجديدةطفرةالأنثروبولوجياعرفتحيث،عشر

ظهرتحين(188.-0186)عاميبينماذلكتحديدويمكن،العلم

أوفن(الباخ"الأمومة"حقومنهاالتطوريةالمدرسةمؤلفاتمعظم

كتاب()1865عامظهركما.(1186)عام(الماين"القدجمو"القانون

عامأتبعهوقد"البشريللجنسالمبكرالتاريخفي"أبحاثبعنوان)تايلور(

(1AVا)عن()مورغانكتابجانبإلىهذا،"البدائي"المجتمعبكتابه

.(AVV)1عام"القديم"المجتمععنوكتابه()9186عام"القرابة"نظم

بدراسةيهتمعلهيةمنحىللأنثروبولوجياالمرحلةهذهعلماءحددوقد

فيهذاوتجفى،المعاصرةالبدائيةالشعوبودراسة،التاريخقبلماشعوب

دراسةمنذلكيتضمنهوما،الدراسةقيدالمجتمعاتلحضارةدراستهم

()تايلوتكتابفيذلكيبدوكما.بهاالمرتبطةواللغاتوالتقاليدللعادات

.لمورغان"القديم"المجتمعوكتاب"البدائية"الثقافة

.()43ص،سابقمرجع،الجوهريمحمد.د(1)
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فينابعالبدائيةالمجتمعاتفهمعمليةفيالاهتمامجوهرولعل

استخداماتعنذكربماالأولىالمطلةترتبط،رئيسةمسائلعدةعناعتقادنا

لحكمهمالمستعمرةالشعوبلتطويرالمستعمرينقبلمنالأنثروبولوجيا

منسيقةالاستخدامذلكباتحتى،القديمالاستعمارمرحلةفيوبخاصة

اهتمامتفسرالتي،الثانيةالمسألةوتتعلق.بالأنثروبولوجياالتعريفسمات

تلكبهتتصفبماالبدائيةالمجتمعاتبدراسةالأوائلالأنثروبولوجياعلماء

فيهيربطللأنثروبولوجيخصبأمجالأتشكلرئيسةسماتمنالمجتمعات

وتطورهاالبدائيةالمجتمعاتدراسةخلالمن،وحاضرهالإنسانأصلبين

البدائية.شبهبالمجتمعاتمرورأالمعاصرةالمجتمعاتإلى

الإنسانية،للمجتمعاتالأولىالأصولعلىالتعرفخلالمنأي

علماءسيرتالتيالنظريةالافتراضاتامتحانفإنذلكإلىإضافة

دراسةيتطلبكانالتقليديةالمرحلةفيالاجتماعيةالأنثربولوجيا

مجتمعاتمعلومهوكماالبدائيةوالمجتمعات،الحجمصغيرةمجتمعات

الاقتصاديالإنتاجفيمعينوأسلوبالدمرباطعلىالمبنيبالتكونترتبط

الزراعة.مرحلةإلىوالرعيوالصيدالثمارقطفمرحلةمنيتراوح

بهاويتمسكونالجماعةقيمعلىيتدربونالمجتمعاتهذهفيوالأفراد

فيوالجماعةالفردويغدو،الجماعةشخصيةفيالفردشخصيةفتذوب

تفاعلهإلىبذلكمشيرآ()نحنبلفظنفسهعنالفرديعبر،متماثلةوحدة

عنالنعبيرويكون.العلياومثلهابقيمهانفسهتعريفوإلى،الجسطعةمح

هيالجماعةمعاييرحيث،فيهاتفكيرلاآليةأفعالردودبشكلالجماعةقي

o b e i k a n d l . c o m



منيغيرواأنلهميمكنلاالأفرادأنكما،وآليتهالفردسلوكفيتؤثرالتي

أدوارأيؤدونفالأفراد،المجتمعفيموروثأكونهشيئاالاجتماعيوضعهم

الكثاشةلأن؟العمليةحياتهمفيواحدةلعواملويخضعونمتشابهة

العلاقاتأما،وضعيفبدائيتوزيعةأوالعملوتقسيمقليلةالسكانية

)أطفالأ-والسنإناتا(-)ذكورآالنوعحسبفتحددالاجتماعيةوالأدوار

أبناء-أمهات-)آباءالعائليالنظامفيوالمراكز(شيوخة-كهولأ-شبابأ

الضبطصمملمياتتقومكما،إلخ...أخوالأ(-عمات-أعمامأ-بنات-

الكلإمطريقعنعنهاالتعبيريكونحيث؟التقليدأساسعلىالاجتماعي

عليها.متفقأنماطأوالإشاراتأو

بعضوجودهإلىتفتقروقد،ومحدودبسيطفهوالسياسيالنظامأما

وبسمأ،اطقدسةالأشياءقوىاعتقادفيهايسودالتيالبدائيةالمجتمعات

يكونلذلك؟جكل،عيأكأشعوريةلاجذورمنوالصواببالخطأالشعور

.الفردلمنظورخاضعوغيروجبريآقويأشعورأ

بالنظاممعآالمجتعأفراديربطالذيالأساسيالنظاميتمثلوهكذا

والخيربالواجبخاصةأخلاقيةمفاهيمأساسعلىالقائمالأخلاقي

وتكون،مجتمعكلحسبوذلك،الجماعةومصلحةوالغيبيةوالقوى

المصلحةأساسعلىالقائمةالمفاهيممنأقوىللأفرادبالنسبةالمفاهيمهذه

العمليةالحياةمنالأفراديتعلمهاالتيوالمعرفة،والماديةالشخصية

سنبأدواتهبسيطالبدائيفالمجتمع،يعيدونهاالتياليوميةوالتجارب

وفلىمفاته.الاجتماعيةنظمهفيمعقدأنهإلا،التكنولوجيةالناحية
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رأتالتيالتطوريةالمدرسةأنصارعندالدراساتهذهتجلتوقدهذا

المرحلةإلىالحيوانيةالمرحلةمنالانتقالخلالمنيتبلورالتقدمأن

تأكيدمنهذاويتضح،التمذنإلىومنها،البربريةإلىهذهمن،البدائية

فيموحدآشكلأعرفقدالبشريالجنسبأنو)تايلور(()مورغانمنكل

مستقيم،خطبمثابةالتطوز()مورغانتعذحيث،وتقدمهوتجربته،نشأته

لنايتبينوهكذا،التمدنعلىسابقةوهذه،البربريةسبقتحالةفالبدائية

بالمجتمعاتالاهتمامأنالأوائلالأنثروبولوجيينبعضافتراضسبب

.(1)الأخرىالعلومعنالأنثربولوجيايميزماأهمهوالبدائية

أفريقيا،فيالبدائيةالمجتمعاتبعضتوجدتزللمأنهبالذكروالجدير

بسببعليههيماعلىباقية،إستراليامنضيقنطاقوفي،وأندونيسيا

المجتمعاتهذهأنإلا،والاستعماروالبيئيةالمناخيةالأحوالوسوءالعزلة

مجتمعاتإلىوتحولها،لهاالذاتيالتقدمعواملبسببللزوالطريقهافي

أفرادمعظمقتلإلىالقديمبشكلهالاستيطانيالاستعمارعمدكما،متمدنة

فقضى.جديد)2(استيطانعلمياتأمامالمجالليفسح،المجتمعاتتلك

عنتمامةتختلفحياةلتعيش،عليهاوسيطرالبدائيةالقبائلحضارةعلى

أغلبيةفإن،وروديسياأفريقياجنوبفييحدثماوهذا،السابقةحياتها

يقومونحيث،والمرضوالفقرالجهليسودهاحياةيعيشونالأفريقيين

.ورخاءئسئرفيالييف!يعيشبينما،المرهقةاليدويةبالأعمال

العربي،الإنماءمعهد"والاستعمارالأنثربولوجيا"،كتورةجورج.دترجمة،لكلركجيرار.د(1)

.2(2-ه4)ص،بيروت،الأولىالطبعة)2(العربيالفكركتاب

.65ص،سابقمرجع،الاجتماعيةالأنثروبولوجيا،وصفيعاطف.د)2(
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تحليلعلىالتقليديةالأنثروبولوجياعلماءاهتماماقتصروهكذا

البنيالتغيراتاتجاهورصدالبدائيةالمجتمعاتلبعضالتاريخيةالأصول

!انوقد،بيةالأوروالمجتمعاتلواقعفهمإلىالوصولبقصدفيهاتحدث

المجتمعاترتطومراحلأنالدراساتتلكسيرالذيالنظريالافتراض

التاريش!ةالأصولدراسةتعذرحالفيفإنهوبالتالي،واحدةالإنسانية

أبفى!تطورمرحلةفيأخرىمجتمعاتدراسةالممكنمنفإنهمالمجتمع

.المعاصرةالمجتمعاتجذورإلىالوصولأجلمن

نظرأ؟الراهنالوقتفييتضاءلبدأالنظريالافتراضهذاأنغير

بشثلعادةتتملاالمجتمعاتتطورأنساقأنأثبتتدراساتلظهور

إلفيؤديلاقدأفريقيافيالبدائيةالمجتمعاتدراسةفإنهذاوعلى.واحد

تطورآليةابكلتش!نظرأ،المعاصرةالأوروبيةالمجتمعاتواقعفهم

المنظومةفيتحدثالتيالتغيراتمعالذاتيالتولدبفعلالمجتمعات

وسيطةماتالمعلووتبادلالحضاراتانتصاربسببوبخاصةالإنسانية

المحلية.الأسواقمنكثيرعلىعالميةإنتاجيةأنماط

وا!ديت8القديمبشكليهاالاستعماريةوا!ملاتالاتثروبولوجياد-

الحملاتتصريرالأنثروبولوجيينمنكثيرحاول،سبقلمااستنادأ

ذلكفيصجتهم؟البدائيةالشعوباجتاحتالتيوالتبشيريةالاستعمارية

الاستعماريمتازماعقلنة)أيوالتقدمالمدنيةمرحلةإلىالشعوبهذهنقل

ومتميزإنسانيووضروريشرعيبرأيهمفهذا(ونهبعنفمنبهالحديث
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فيبخاصةالعلميالمجتمعتفوقيسوغهحدثلأنه؟القديمالاستعمارعن

الإمبرياليةمنطريأحد(بوليهالورازعموهكذا.الاجتماعيةالعلوممجال

لدى"الاستعماركتابهفيدرسحينعشرالتاسعالقرننهايةفيالفرنسية

المظهربلالاستعمارفيالبطونيأوالجمالي"المظهرلا،"الحديثةالشعوب

التاريخيةالإمكاناتكلتحركضرورةرأىهناومن"التجريبيالاجتماعي

السياسيالاقتصادمصادرجانبإلىوالديموغرافيةوالاجتماعية

!يامكاناته.

علىيؤكدالذياليبوك(عندللاستعمارالأنثروبولوجياتبربرويتبلور

أبناؤهايشكلالتيالبريطانيةللإمبراطوريةالبدائيةالحياةدراسةأهمية

المدنية.درجاتأعلى()برأيه

غايةأننستنتجالميدانيينالعاملينأحد)هونتز(يقولهماخلالومن

عاداتهالمعرفةالبدائيةالشعوبلتاريخالمعمقةالدراسةحولتتركزدراستهم

للإرشاداتقاعدةذلكخلالمنلهملتتوفرضعفهاونقاطوحاجاتها

.()1الإداريةوالسيطرةالسياسية

عشرالتاسعالقرنفيالأنثروبولوجيةالدراساتاتجهتذلكمنوانطلاقأ

البحستمستهدفة،تطوريمنظورمنالاجتماعيةوالئنىالنظمدراسةنحو

كانوقد،الاجتماعيالنظامبهامرالتيالمراحللتبتن؟الماضيجذورفي

الأنثروبولوجيةالدراساتمنحىيشابهالدراساتلهذهالعامالنسق

ونشوئه.تطورهومراحلالإنسانأصلبدراسةاهتمتالتيالطبيعية

.34()ص،السابقالمرجع(1)
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تلكفيالبحوثتلكسير)الذيالأساسيالافتراضكانوقد

متباي!ةاتجاهاتتطورهاأشكالفياتبعتتاريخيةمرحلةكلأن(المرحلة

.أخرىجهةمنالرافنوبالواقع،جهةمنالماضيبتراثترتبط

الدراساتنتهلةفيالكبيرالأثرالحضاريالانتشارلفكرةكانوقد

إنساذ*بنظامأنهعلىالاجتماعيالنظامتدرسمرحلةإلىالأنثروبولوجية

الأنظمةبعضتولدفقد،فيهولدالذيالمكانغيرفيينشأأنيمكن

تتفاعلآضهـحيثمكانإلىوتنتشرمكانفيالحضاريةوالأطرالاجتماعية

الاجتمايبةالبن!!منجديدآنسقأ()بالتاليوتوفد،المجتمعمعطياتمع

لابدكانوهكذا،ولادتهامكانفيعليهكانتعماتتميزالتيوالعلاقات

وتطولأ-هالنظامبنشأةترتبطالأنثروبولوجيافيثلاثةمفاهيمبينالتمييزمن

.وانتشاره

إيجادنحوينالعشرالقرنفيالأنثروبولوجيةالبحوثاتجهتوقد

الأثرهذاتجقىحيث،الجديدللاستعماروالاجتماعيةالاقتصاديةالقاعدة

علىيعملبماوالاجتماعيةالاقتصاديةالبنىفيالجوانببعضبتحديث

لابدفكان،الغربيللمجتمعوالتكنولوجيةالحضاريةالمعطياتاستيعاب

المجتمعاتمنكثيرفيوالإداريةالقضائيةالأنظمةبعضتحديثمن

الأنظمة،تلكبينوالتواؤمالانسجاميحققبماومراجعتهاالأفريقية

علىمثالأبرزولعل.الرأسماليللمجتمعالاستعماريةوالاستطالات

التاريخيةللدراس!اتالغربيةأفريقياحاكمأوجدهاالتياللجنةذلك

معلوماتاللجنةتلكقدمتفقد،الفرنسيةالغربيةلأفريقياوالعلمية
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وأفريقيةأوربيةلمجتمعاتالمدنيةوالإدارةالقانونفيأنظمةعنمفصلة

وقد،أفريقيافيمتعددةمناطقفيالقضاءفيأنظمةتحديثفياستخدمت

والاجتماعيةوالاقتصاديةالتجاريةالأعمالالعملياتتلكسهلت

.(1)الاحتكاريةالرأسماليةللشركات

الاجتماعيةالدراساتنطاقفيالوظيفيةالمدرسةلانتشاركانوقد

الناميةللمجتمعاتالجديدةالشروطبينالانسجامتحقيقفيالبارزالأثر

كتاباتحددتحينالغربيةللمجتمعاتالأساسيةوالمتطلبات

للكلمة،المعاصربالمعنىللأنثروبولوجياالجديدةالشروط()مالينوفسكي

غيرأومبهمةلغةالأنثروبولوجياتغذلمإذ(291.-091)5بينماوذلك

عدهالقدالعكسعلىبل،الاستعماريةبالأيديولوجيةلهاعلاقةلاأساسية

للثقافاتنظريأتتصدىحينبخاصة،الغربيةالثقافةأشكالمنمميزآشكلأ

مقال)فيفضحوقد.الخاصةحضارتهمعالمواجهةتكمنوبهذا،الأخرى

يحولالذيالتقنيللتقدمالإنسانيةغيرالصفة(\03Sأفريقيا:بعنوانله

بل،للمدنيةالأعمىالحارسالأنثروبولوجياتعدفلم،آلةإلىالإنسان

غدتوقدهذا.الصناعيالمجتمعإحباطاتإزاءالأصليةالحياةحارس

سجنمنالهربملاجئأحد()برأيهتشكلالإنسانيةالحياةأشكالدراسة

الهربأشكالمنشكللهبالنسبةفالأنثروبولوجيا،الآليالثقافة

السابقةللفترةوبالنسبة،مجتمعهلدىالمقبولةثقافتهعنبعيدأالرومنطيقي

المعلوماتلنفلتمتالتيوالجهودالموضوعهذاحولالتفصيلمنلمزيد،السابقالمرجعانظر(1)

.(14)ص،السودانيالقضاءأنظمةحول

77

o b e i k a n d l . c o m



غيرالبدائيةالمجتمعاتدراسةتتعدىالأنثروبولوجيةالدراساتتكنلم

م!(المجتمعاتهذهبهاستتكيفالتيالطريقةإيجادبهدفوذلك،المتمدنة

بالنسب!أما،التطوريةالمدرسةفيرأيناكماهذاتجقىوقد،الحديثالعالم

لقاشاثمرةالأنثروبولوجياتعذفهوذلكمنأبعدفالأمر(المالينوفسكي

الزمن.عليهعفىالذيبالمعنىلا،أخرىثقافاتمعالغربيةالثقافة

تحوكقبلالهـخد(شعوبأمامالبريطانيبهشعر)الذيالأوليفالإعجاب

إلىالفروقاتتتحولأنوقبل،احتقارإلىالاستعماريةالضرورياتبدافع

الأزشروبولوجيا*لقيامالحقيقيالشرطكانالإعجابهذا،عرقيةسياسة

غيرالقديمةالأنثروبولوصبةالدراساتيعدوهو.الأصليةالآثاروليدةفهي

فيتضعهاصينطبيعتهاعنبرأيهالفروقاتتعريحيثأصيلةولامقبولة

"ا)الطبيعية:مثكشاملةكليةمفاهيموتدخلها،بالغرابةفتصفها؟إطارها

مقارناتإلىتعمدأنبدل.إلخ..(المنطقيةقبلماو)العقلية(و)الحيوانية

المجتمعلعفهمميدانئاتعملأن(يقول)كماالأنثروبولوجيافعلى،ضخمة

الداخل.من

ومن،عجالكلفيالمركبإلىالبسيطمنالانتقالنظريةهدمإن

ذات!الوقت!بيعنيالإنسانيةالمجتمعاتمستوىعلىالأعلىإلىالأسفل

الغربي.التعاليأسسهدم

بالضرورديعنيلاوالاقتصاديالتقنيئالمجالفيمامجتمعتقدمفإن

والخفقي)1(ص.الاجتماعيالمجالفيتقذمه

.-62()53ص،السابقالمرجع(1)
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التنموية4والتوجهاتالمعاصرةالانثرويولوجياهـ-

القرنمنالثانيالنصففيالأنثروبولوجيةالدراساتانطلقت

دونالراهنالوقتفيهيكماالاجتماعيةالنظمدراسةنحوالعشرين

اتجهتفقد،الحضاريانتشارهاأوالتطوريةأصولهافيالبحثضرورة

وطريقةتفاعلهوأسلوبووظائفهالنظامخصائصتحديدنحوالبحوث

النظامديمومةإلىيؤديبماالأخرىالاجتماعيةالأنظمةمعتواؤمه

مجالفيالوظيفيةالمدرسةنجاحتركوقد،واستمرارهالاجتماعي

وبخاصةالاجتماعيةالدراساتبعضفيالواضحأثرهالحياةعلمدراسات

لأنثروبولوجية.ا

جديدأ،طابعأالمعاصرةالأنثروبولوجيةالبحوثاتخذتوقد

المجتمعاتبدراسةالباحثينبعضفاهتم،لهاالسابقالتوجهإلىبالإضافة

فيالمحليةوالمجتمعاتالكبيرةالمدنفيالسكنيةكالأحياء؟المتمدنة

منكثيرفيالأنثروبولوجياعلماءقبلمنكبيرةجهودفئذتت،القرى

القرىفيتتمالتيالاجتماعيةالتغيراتعملآليةلفهمالناميةالدول

قطفمراحلمنالمجتمعاتانتقالوأسلوب،المحليةوالمجتمعاتوالمزارع

بالسدوديرتبط،الحياةفيآخرأسلوبإلىوالصيدوالزراعةالثمار

مسيرةدفعفيالأثرأكبرلهذاوكان،الجماعيةوالمزارعوالمصانع

الحضاريالتكيفمسائلتدرستنمويةوجهةفيالأنثروبولوجيا

وقد،عامبشكلالمجتمعاتوتحولالتنميةبقضاياترتبطالتيوالمشكلات

الدوليةالمنظماتمنكثيرجهودمعالمعاصرالتنمويالاتجاهذلكتوافق
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يؤفيالمتخلفةالمجتمعاتفيالقطاعاتبعضتخففأنرأتالتي

سوا-؟حدكلىوالمتقدمةالناميةالمجتمعاتفيالتقدممسارفيبالضرورة

الكوليراوباءفانتشار؟ذلكإلىوما،والتعليمالصحةنطاقفيوبخاصة

لذلك؟منهأخرىأجزاءفيالصحيالوضعيهددالعالممنمامنطقةفي

المجتمعاتمنكثيرفيالصحيةالأوضاعلدراسةالدوليةالمنظماتاتجهت

للتقدموتحقيقة،أجمعالعالمفيالصحيةالأوضاععلىحفاظأ؟المتخلفة

المحلية.المجتمعاتفيالصحي

المجتمعاتحضاراتمعالمبتحديدمتخصصةدراساتوظهرت

اهتمامانصبكما،والصيني،والروسي،الأمريكيكالمجتمع،المتقدمة

الحضاراتبينوالامتزاجالصراععملياتدراسةعلىأخرىبحوث

بينتالتيكالدراسات،الحروبأوالهجرةحالاتفيتتلاقىالتيالمتقدمة

مجتمعاتفيوعاشواأمريكاإلىهاجرواالذيناليابانيينالمهاجرينأوضاع

وتقاليدهم.وعاداتهمالأصليةبلغاتهمفيهاواحتفظوا،مغلقةشبه

العالمبلدانبعضفيالأنثروبولوجيةالدراساتاستطاعتوقد

الحكوماتوموظفيالأجانبالعلماءأسوارمنتخرجأنالثالث

الاجتماعيا،بالفلس!كأترتبطفالأنثروبولوجيا.والإمبرياليةالاستعمارية

القديمتاريخهامنتحررتالبحثبنتائجالالتزامخلالومن،للعلمالعامة

امتلكواالذي،الوطنيينالعلماءيدفيأداةإلىوتحولتبالاستعمارالمرتبط

فيالجديدةالناميةمعرفتهميسخرونوأخذوا،العلمهذافيالبحثناصية

لبلادهم.التنميةعملياتخدمات
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لانتنت!اررادهصا4نيأثا

فيمباشرغيرأو،مباشربطريقأسهمتالتيللمصادربالنسبةأما

دراسةالإنسانيدرسالذيالجديذالعلمذلكالأنثروبولوجياانتشار

)1(:فنذكروتاريخيةشمولية

العملية4وا!لاتاجممعيات-ا

الفكرلبلورةكمنتدياتهامأدورأالعلميةالجمعياتلعبت

هذهففي.والاستقلاليةالمهنيالتخصصنحوودفعهالأنثروبولوجي

استطاعواالذينالقوموعليةوالسياسةالفكررجاليجتمعكانالجمعيات

والدراساتالعلميةالمشاريعوتبني،البحوثمنكثيرتمويلبأموالهم

المهتمونكان،متخصصةأنثروبولوجيةجمعياتتقامأنوقبل،الأكاديمية

كما،عامةثقافيةجمعياتفيعاديينأعضاءالأنثروبولوجيةبالدراسات

للفلسفة.الأمريكيةللجمعيةبالنسبةالمتحدةالولاياتفي)مثلأ(الحالكان

وجهتمتخصصةمهنيةجمعيةأولأنالأنثروبولوجيامؤرخوويذكر

(0518)عامباريسفيأنششماقدالأنثروبولوجيةالدراساتإلىجهودها

مجموعةأنشأهاالتيالجمعيةوهي"الإنسان"ملاحظوجمعيةاسمتحت

أوروباخارجبرحلاتالقيامبهدف،الإنسانيةبالدراساتالمهتمينمن

عنالموضوعاتمنوغيرهاعديدةأنثروبولوجيةموضوعاتلاستطلاع

لمالجمعيةهذهأنرغم؟الأخرىللشعوبالاجتماعيةوالحياةالإنسان

.()بتصرفالأنثروبولوجياقصةكتابمنالفقرةبهذهيتعلقماكل(1)
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أهميتهاأنإلا،للغايةمثيرةتكنلمالرحلاتنتائجأنكما،طويلأتستمر

الأنثروبولوبريافيمتخصصةأكاديميةجمعياتقيامإمكانإبرازفيكانت

لمحثيعامةالناساهتمامعلىتستحوذبدأتقدموضوعاتهاكانتإذاخاصة

.)أيضأ(المتحدةوالولايات،الغربيةأوروبابلاد

"الجمعب4أنشأثحينالسبققصبلباريسنجدأخرىومرة

(2481)ةواتبثلاثبعدهاوتكونت(831)9عام"الأثنولوجية

التالئيالعامفيبريطانياأقامتثم،"الأثنولوجيةالأمريكية"الجمعية

الملبهى"المعهدإلىبعدفيماتحولتالتي،الأثنولوجيةجمعيتها

مدرل!"أكبرالمعهدهذاويعد((وأيرلندةالعظمىلبريطانياالأنثروبولوجي

تقدم"رابطةإلىالتنويهويجدر.(1بريطانيا)فيالأنثروبولوجيللفكر

التيبأمريكافيومثيلتها،()1846عامبريطانيافيأنشئتالتي،"العلوم

والمسائلالقضاياعرضفيهامأدورأأدتاقد()1852عامتكونت

عممقيامبإلمكانالقائلالاتجاهعززتكما،ومناقشتهاالأنثروبولوجية

جمعياتقيامعلىالأمريقتصرولم.القضاياتلكفيومتخصصمستقل

ع!تقدالأنثروبولوجياشعبيةأننجدبلفحسبوأمريكاوإنجلترابفرنسا

أثرعلىوتكونت،وفيتا،وبرلين،ومدريد،موسكو:مثلأخرىمدتا

،(5187)عامفيجمعية(54)نحوبلغتكثيرةأثنولوجيةجمعياتذلك

ف!ببالذكروجدير.اسمهأوتكوينهمنعدلأو،الآخربعضهااختفىبينما

(2091)عامأنشئتالتيالأمريكيةالأنثروبولوجيةالجمعيةأنالمقامهذا

.83(0)ص،الأنثروبولوجياقاموس،سليمشاكر(\)

28-
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الثالثالسنوياجتماعها(8491)عامفيعقدتوقد،قائمةلاتزال

.كولورادوبولايةدينفربمدينةوالثمانين

النصفخلال()خاصةظهورهاتوالىفقدالعلميةالدورياتوبصدد

سبيلعلىنذكر،وأمريكاأوروبامنكلفيعشرالتاسعالقرنمنالثاني

والتيواشبنهال(الازاروسحررهاالتيالألمانيةالمجلةالحصرلاالمثال

وفي.ونفسية،سلاليةوجه!بحوثهااتجهتوقد،()9185عامصدرت

وكانت،(1872)عام"الأنثروبولوجيا"مجلةبروكا()بولأصدرفرنسا

.()الفيزيقيةالطبيعيةالأنثروبولوجياحولتدورالرئيسةاهتماماتها

التحديدوجهوعلىعشرالتاسعالقرننهايةفيصدرتأيضةفرنساومن

،دوركيم()إيميلأصدرهاالتي"الاجتماععلم"حولية،(اMA)عام

هذهوكانت.(موس)مارسيلأختهابنبعدفيماتحريرهارئاسةتولىوالتي

العلماءبينالشيقللحوارعلميومنتدى،ثقافيمنبربمنزلةالمجلة

الاجتماعية،القضاياحولالأخرىالدولمنوغيرهم،الفرنسيين

أصدرهاالتيالإنسانمجلةنذكرإنجلتراومن،الأثنولوجيةوالموضوعات

بالذكرالجديرومن.سابقآ(إليه)المشارالأثنولوجيالملكيالمعهديزالولا

الناسإحاطةفيهامأدورألعبتقدالثقافيةوالمجلات،اليوميةالجرائدأن

عنأو،الإنسانقضاياحولعلميحوارمنيجريبماعلمة()العاديين

الرغبةمنجوأخلقالذيالأمر؟العضويكيانهأولماضيهأثريةاكتشافات

أهميةإلىالنظرولفت،الموضوعاتتلكعنالمعرفةمنالمزيدفي

جديد.كعلملقبولهاومقد،لهاشعبيةوكسب،الأنثروبولوجيةالدراسات
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والمتاحف4واجمامعاتا!كوماتب-

الأنثروبولوجياالبلورةالتمهيدفيجدآهامةدورآالحكوماتلعبت

والمتاحفالجامعاتقامتكما،أبحاثهمنالعلميةالاستفادةبقصدكعلم

تعز.!زوفيالجديدالعلملهذاالأكاديميةالتطلعاتإطارفينفسهبالدور

دو-رأهميةغيرهمنأكثريوضحأمريكافيحدثماولعل،المستقلكيانه

،الأمريكيونالأنثروبولوجيوننظرفقد،والأكاديميةالإداريةالهيئات

نماذجتمثلأنهاعلىالحمرالهنودجماعاتإلىسواءحدعلىوالأوروبيون

وررقدذاتهالأو،-بيالمجتمعيكونأنيفترضسابقةحضاريةلمراحلحية

للدراساتعصعياوميداتاخصتاحقلألهمتقدمفهيوبالتالي،بها

إطارهافيثقافيةأوسلاليةأولغويةنواحماتبهايتصلوما،الحضارية

أنشئتالتيالأمريكيةالأثنولوجيةالجمعيةجانبفإلى.المعنويأوالمادي

184)عام r)-الشهريةسميسونيانمؤسسةتكونت-أشرناأنسبقكما

العلميةللأابحاثتوثيقيكمركزلتعملالحكومةمنبتدعيم)1846(عام

مو&ت()1883عاموفي،الأنثروبولوجيةالدراساتبينهاومن،كافة

الأصلييق،أمرنجكاسكانبينواللغةالثقافةعندراسةسميسونيانمؤسسة

ا!علىلم!قتصرلمالتيالمادةلجمعكوسيلةالاستبيانفيهااستخدمحيث

،والحرب،والفن،الإسكانعنبياناتأيضآتضمنتوإنما،باللغةيتصل

والمعنوئتيالماديبالجانبينيتصلماوكل،والأدوات،والأدب،والطب

دراساتاجراءيإالدراسةعلىأشرفالذي(جيبز)جورجقاموقد.للثقافة

وقد،المتعددةالقبائلبينالوراثيةالنواحيبتتبعاهتمأنهكما،مقارنة
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والثقافيةاللغويةبالدراساتمباشرةصلةذاتأخرىأبحاثآالمؤسسةمولت

عامالحمرالهنودللغاتدراستهفيباولجونأبحاث:مثلعامةبصفة

1877().

سعيهافيالأمريكيةالحكومةأننجدأخرىناحيةومن،ناحيةمنهذا

منلهاأعدفيمااستقرارهاعلىوالعملالحمرالهنودقبائلمعالتعاملنحو

الأمريكية"الأثنولوجيا"مكتب()9187عامفيأنشأتقدمستوطنات

أمريكاسكانعنالأثنروبولوجيةالأبحاثنتائجمنالاستفادةبقصد

الهنودلمجتمعاتوالإداريةالاستيطانيةالسياساترسمفيالأصليين

هذافيعملواالذينالأنثروبولوجيينأن،أيضآبالذكرالجديرومن.الحمر

العمليةوالرغباتالأكاديميةتطلعاتهمبينالتوفيقمنيتمكنوالمالمكتب

مجلسأعضاءتزويدعليهميتحتمالذيالمكتبهذافيللإداريين

رسمعلىتساعدالتيالمباشرةوالبياناتالسريعةبالتقاريرالكونجرس

رفضها.أوخاصةنظريةلتدعيموليس،معينةسياسة

للدراساتبالنسبةهامةوظيفةلهاكانفقدالمتاحفدورعنأما

تكتبالجامعاتدوروعن،الطبيعيةوالأنثروبولوجياالأركيولوجية

تلكأكثرولعل،المنشأبطيئةكانتالجامعيةالبرامج"أن(دارنيل)ريجنا

(بوتنامريك)فرايدبإشرافهارفاردجامعةفيتبلورقدكانأهميةالبرامج

والأثنولوجياللأركيولوجيابيبوديمتحفبإقامةبرنامجهربطالذي

لقسمرئيسآعينمنأول)وكان،بواز()فرانزأنأيضةونجد.بأمريكا

الأكاديميبرنامجهربطقد(0518عامكولومبيابجامعةالأنثروبولوجيا
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طويا*يدملمهذاأنإلا،الطبيعيالتاريخمتحفبمقتنياتبالجامعة

المتاحف.عنالجامعيةالأكاديميةالبرامجمعظمواستقلت

اأو!(برينتون)دانيلأصبح(اAAV)عامفيأنهبالذكرالجديرومن

أنثروبولوبرايكنلمأنهرغمبنسلفانياجامعةفيللأنثروبولوجياأستاذ

علمإنشاءنحوالاتجاهتعزيزفي()برينتونإسهاموينحصر.متخصصأ

شعب"علىحافظأنهكما،شموليإطارفيالإنسانلدراسةمتخصص

المثقف!توبين،المتخصصةالأكاديميةالدوائرفيالدراساتمنالنوعهذا

دراسةعلىالتركبزكتاباته()برينتونلهاكرسالتيالأمورومن.عامة

رأقوقد.المكتوبتاريخهاقبلالإنسانيةبهامرتالتيالمراحللفهماللغة

اللغاتعليهاكانتالتيالأولىالحالةتمثلالحمرالهنودقبائللغاتأن

جصحندرسأنعلينايتعينإنه:كذلكويقول.تطورهاقبلالأوروبية

الإنسانية.الحضاريالتاريخكتابةفينشرعأنقبلوالثقافاتالشعوب

القرانمنالأخيرينالعقدينقبلتبدألمأنهنجدأوروباإلىانتقلناوإذا

وكذلك،للأنثروبولوصمةالأكاديميةالاستقلاليةبوادرعشرالتاسع

،بالجامعاتالأنثروبولوصلاتدريسإطارفيوبخاصة،المهنيةالتخصصية

الغربي!تالمستشرقينمنكبيرةمجموعةبينفمن.العلميةالألقابومنح

الشخصياتأحدأنهعلى(سمثروبرتسن)وليمإلىبريتشارد()إيفانزينظر

ففي.الأنثروبولوجيالاتجاهفيتخصصآأكثرهميكنلمإنبينهمالبارزة

،كمبردجبجامعةالعربيةالدراساتأستاذيةمنصبتقفد()1883عام

الساميةالدياناتتقاليدلدراسةأنثروبولوجيأمنظورأتدريسهفيوطبق
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يرجعالاجتماعيةالأنثروبولوجيالأستاذيةكرسيأولأنلاإ،وشعائرها

.تايلور()إدواردشغلهوقدأكسفوردجامعةفي(1884)عامإلى

4والإداريونوالمبشرونالرحالةج-

عنالوصفيةللمعلوماتهامأمصدرأالمجموعةهذهشكلت

منهاستفادالذيالأمر،عشرالتاسعالقرنخلالالبدائيةالمجتمعات

فقد.والأدلةبالأمثلةوتدعيمهانظرياتهمتكوينفيوالباحثونالمفكرون

والعاداتللتقاليدوصفتقديمفيوالمبشرينالرحالةكتاباتاستمرت

تخللموإن،الوقتبعضبهاعاشواأوزاروهاالتيوالأقطارللشعوب

وكماذلكومع.الشخصيةوالانطباعاتالثقافيالتحيزمنتسجيلاتهم

اتصفت"الذينالرحالةبعضهناككانأنهزيد(أبوأحمد.)ديذكر

فعلمثلما،المغالاةعنوالبعد،الدقيقةوالأحكامبالجديةكتاباتهم

القسيسكتبهماأو،الكونجوسكانوصفعندما)مثلأ()آندروباتل(

"رحلاتكتابهفيالأحباشعنلوبو()جيرومالبرتغالياليسوعي

إلىعشرالتاسعالقرنأوائلفي(جونسون)دكتورترجمهالذي"بنكرتون

نأفيالتكلفمنالخاليةالبسيطةبطريقتهأفلحإنه:عنهويقول،الإنجليزية

أنهكما،ذاتهاالحياةواقعمنالطبيعةيصوروأن،رآهاكماالأشياءيصف

الرحالةهؤلاءبعضإنبل.مخيلتهعلىوليسحواسهعلىيعتمد

البدائية،الشعوبثقافاتبينالمقارناتعلىكثيرأيعتمدكانوالمبشرين

فيالافيتو(الأبفعلمثلما،العريقةالقديمةوالحضاراتوالثقافات
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وأهاليئ،ناحيةمنالحمرالهنودقبائلبعضوعاداتعقائدبينمقارنته

الفرنسيالرحالةفعلمثلماأو.الأخرىالناحيةمنوكريتإسبرطة

الهنودعاداتبينالشبهأوجه()توضيحمحاولتهفي)دولاكريكانيير(

للأشعارأفضلفهمإلىالوصولبغيةوذلك؟والرومانيةاليونانيةوالتقاليد

الكلاسيكيين.والكتابالمقدسة

كتاباتبعضفي-ماحدإلى-والموضوعيةالجديةهذهجانبوإلى

نظرنا(بواريية)جانيلفت،عشرالتاسعالقرنخلالوالمبشرينالرحالة

إرشاداتاتباعهمإطارفيتمقدوالمبشرونالرحالةكتبهمابعضأنإلى

الطبيعةعالمأنوذكر.جمعهاوطريقةالمادةمحتوىحولمعينةمنهجية

واحدآأعدسابقأ(إليها)المشارالأثنولوجيةالجمعيةمؤسس،إدارد()وليم

ولذلك؟البياناتلجمعكمرشدوصاغهالأثنولوجيةالاستبياناتأهممن

وأعمالأسماءعدة()بوارييهويذكر.(للرحالةعام)مرشداسمحمل

وأنهم،صابرونبحثورجالجيدونملاحظونبأنهميصفهملرحالة

ويذكر.والعرضالمنهجفيالإعجابتستحقأثنوجرافيةدراساتقدموا

(181)2عامنشرالذي()كلابورتالألماني،هؤلاءبينمنأن()بوارييه

إلىنسبةوالجورجيةالقوقازيةالسلالاتبين"العلاقاتعنوصفه

الويسالسويسريالرحالةوكذلك،"السوفييتيبالاتحادجورجيا

العربي،والوطنوفزانسوريةفيرحلاتهعنكتبالذي(بوركهارت

.9181عاممنسنواتعشرنحواستغرقتوالتي

وهي:بالاهتمامجديرةأخرىنقطة()بوارييهيذكر،الصددهذاوفي
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الارتباططريقعنتقدمتقدعشر(التاسعالقرن)فيالأثنولوجياأن

وأالمفكرونإليهيصلومامعلوماتمنالرحالةيقدمهمابينالوثيق

قيمأمصدرأتعدالرحالةملاحظاتكانتوكما.نظرياتمنالفلاسفة

الإداريينوالحكامالمبشرينمنالواردةالمعلوماتكانتللمعرفة

إليهالمشارالارتباطذلكإطاروفي.أيضأالكبيرةأهميتهالهابالمستعمرات

)إيفانز-يذكر-التعبيرصحإذا-"و"النظريات"الحقلية"المادةبينآنفآ

كتاباتفيواضحأتأثيرآأثرتقدالأنثروبولوجيةالنظرياتبريتشارد(

التأثيرنوعاختلفوإن،سواءحدعلىوالإداريينوالمبشرينالرحالة

المبشرينمنالكتابهؤلاءيكن"لمإنهأيضأويقول.الكاتبباختلاف

والاطلاعالعلماءيثيرهاكانالتيالنظريةالمشكلاتبمتابعةيكتفونوالحكام

بأصحابمباشرةاتصالاتالأحيانمنكثيرفييتصلونكانواوإنما،عليها

منالعلماءيرسلأنالمألوفمنأصبحولقد.أنفسهمالنظرياتهذه

هذهأكثرولعل،عنهاليجيبواالمعلوماتعنأسئلةتحويقوائمأوطانهم

الأنثروبولوجيا"عنواستفسارات"مذكراتهيوشهرةشمولأالقوائم

عامفيالأنثروبولوجيالملكيالمعهدبدأوالتي(1874)عامنشرتوالتي

.جديدةطبعاتفيإصدارها(491)9

وتكوينالحقليةالمادةبينالتلاحمهذاعلىالأمريقتصرولمهذا

فعلية،وممارسة،قوياتجاهأيضآنشأوإنما،الأثنولوجيةالنظريات

وهذا.الاستعماريةالإدارةغاياتلخدمةالأنثروبولوجيةالمعرفةلاستخدام

للسلطةالعمليةوالأهدافعامةالاجتماعيالبحثبينالارتباط
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الاجتماععلماءمنكبيرعددبوضوحعنهعبرقد،الاستعمارية

باريسفينظمأنهحدإلى،عشرالتاسعالقرنخلالوالأنثروبولوجيا

"الاستعماريالاجتماع"علمموضوعلتناول(0091)عامدوليمؤتمر

بحركةالمرتبطة!المجتمعيةالأخلاقيةالمسائل"دراسةأهدافهبينمنوكان

القيمكتابهفي(وقيدي)محدلىيكتبالمؤتمرهذاوبشأن.الاستعمار"

فيعندئذكانتالاستعماريةالحركة"إن:والأيدلوجيا"الإنسانية"العلوم

للسياسةالعامةالخطوطمعرفةوإلى،هيمنتهايدعمعماالبحثإلىحاجة

نإ:الصددبهذانقولأنويمكننا.الهيمنةهذهعلىتحافظأنيمكنالتي

الاستعماريةوالسياسةكنظريةالاجتماعيةالمعرفةبينجدليةكانتالعلاقة

وبالاتجاهبموضوعهاالمعرفةتمدهنافالسياسة،تاريخيمجتمعيكواقع

علىتساعدهالتيبالمعطياتالسياسةتمدوالمعرفة،فيهتسيرأنينبغيالذي

عنللتعبيربصيغةتمدهاكمامشروعيتهاتبريروعلىمشروعهاتنفيذ

إلايستقيملاالأهاليحكمأنالاستعماريةالهيمنةأدركتلقد.أهدافها

العلوموتهتم،وأخلاقهموتقاليدهموعاداتهم،للغاتهممتعمقةبمعرفة

هيمنتهاعلىللحفاظالضروريةالمعرفةبهذهالاستعماريةالاجتماعية

."الهيمنةهذهاستمرارولضمان

علىجميعهاساعدت)آنفأ(إليهاالمشارالأجواءأوالظروفهذه

تركإلىوالمهتمينالمفكرينبعضدفعحدإلىالأنثروبولوجيابلورة

بدايةفمنذ.المعرفةمنالجديدالفرعهذاأبوابوطرقالرئيسةتخصصاتهم

عدةتباعآظهرت-تقريبأعقودثلاثةولمدة-عشرالتاسعالقرنستينات
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مثلأنذكر.وأمريكاوألمانياوإنجلترافرنسامنلمفكرينأثنولوجيةمؤلفات

فيثم،"القديم"القانونعنكتابه(مين)هنريأصدر(1186)عامفيأنه

A.)دوكولين()فوستيلالفرنسيكتابظهر I -A I Arبعنوان(ا

)أدواردكتابظهر(1871)عامفيأيسنواتسبعوبعد"القديمة"المدينة

الويسكتابصدورذلكوتلا"البدائية"الثقافةبعنوانالشهيرتايلور(

سبعوبعدأخرىومرة.(1877عامفي"القديم"المجتمععن(مورجان

إنجلز))فريدريككتابظهر)عامفيأيأيضآسنوات

منالأولالجزءأما."والدولةالخاصةالملكيةالأسرة"أصلعن(5918

دراسة:"الذهبي"الغصنالشهير(1091-4185)فريزرجيمسكتاب

.(0918)عامفيظهرفقد،والدينالسحرفي

تعكسوإنمازمنيتوافقمجردإلىتشيرلاوغيرهاالمؤلفاتهذه

ودفعالفترةهذهإبانسادمعينفكرياتجاهحولمركزآاهتمامة

الدراساتمجالعلىتركيزهاحيثمنجديدةدفعةبالأنثروبولوجيا

للثقافاتالمقارنةوالتحليليةالوصفيةبالدراسةتهتمالتيالأثنولوجية

الطبيعةعلممبادئإطارفينظريتهقدمقدكاندارونأنورغم.الإنسانية

النصفخلالالاجتماعيينالمفكرينغالبيةأنإلاوالتشريحوالأحياء

عندارونفكرتطبيقإمكانلهمتراءىقدعشرالتاسعالقرنمنالثاني

عندوالتحضرالتقدمأساسىعلىالإنسانيةالمجتمعاتبينالقائمالتطور

هربرتالإنجليزيالفيلسوفكتاباتإلىالصددهذافيونشير.الغربيين

الإنجليزيالفيلسوفأننذكرأنالطريفومن.(91-018230>سبنسر
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دعاةأولكانكما،واجتماعنفسعالمأيضأكانأنهإلا،مهندسأكان

.التطورنظرية

الحربعلىقائمةمجتمعاتمنتتطورالمجتمعاتأن)سبنسر(يرى

منتتطورالاجتماعيةالظواهروأن،الصناعةعلىقائمةمجتمعاتإلى

التغيريسببالذيالأمر،التنافرإلىالتجانسومن،التعقيدإلىالبساطة

المجتمعاتعلىالطبيعيالاختيارقانونتطبيقحالوقد.التقدمأو

البشرية.

وأالحقائقأنأساسعلىالنقدمنالكثيرلقيتالنظرةهذهأنغير

والقوانينالمناهجإطارفيإلاوتحليلهاتفسيرهايجبلاالاجتماعيةالوقائع

العالموجلاءبوضوحإليهدعاأمروهو،البيولوجيةلاالاجتماعية

الذي"الاجتماععلمفيالمنهج"قواعدكتابهفي(دوركايم)إملالفرنسي

الثقافةبدراسةالتطوريةالنظريةأصحاباهتموهكذا.(1881)عامنشره

حيث،الثقافيةللسماتالتاريخيةالأصولعنالبحثخلالمنالإنسانية

عب!الإنسانيالنشاطتراكمنتيجةهيالثقافةأنالعلهاءهؤلاءاعتقد

هذاجاءوقد.الإنسانيالتطورمنالأساسيةالغايةهوالتقدموأن،الزمن

منانتكاسهاأوالشعوبأوالإنسالطارتدادباحتمال!القائلةللنظريةرافضآ

الإنسانيةالمجتمعاتأنالتطوريونويرى،أدنىوضمعإلىمتقدمةحالة

إلىدنيامرحلةمنالتقدمعلىيقومللتطورثابتلقانونوفقآتتغيركلها

كماالإنسانيةالحضارةقمةإلىالنهايةفيتصلحتى،منهاأرقىأخرى

الأوروبي.المجتمعفيحينذاكممثلةكانت

29
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التعقيدوثمرةالماديةالأدواتفيالتكاملثمرةنظرهمفيالتقدمويمثل

عندهمالتقدممعياروأصبح،ومركبةتطوريةمراحلخلالالعلاقاتفي

.والاقتصاديالتكنولوجيالعلميالتطورفيجليأيتمثل

لاأنهأساسعلىالثقافيالتطورنظريةتقومالتقدمفكرةعلىعلاوة

فهمفقطخلالهمنيمكنالذيبالتاريخبربطهإلاالإنسانيالعقلفهميمكن

البشرفتاريخ.مسارهاتحكمالتيالقوانينإلىوالوصول،الإنسانيةالحياة

وليدفهوالثقافاتبينالتمايزأما،الإنسانيالفكروحدةأساسعلىواحد

وجودبمنزلةالدوامعلىعدتقدفالمجتمعات،معينةتاريخيةظروف

فيهايسير،موازيةوأقسامتطوريةطبقاتمنمؤلفمتجانسمتواصل

ويقوم،بهاتمرأنالمجتمعاتجميعمنولابد،مستقيمخطفيحتمةانتطور

عرفقدالبشريالجنستاريخبأنالافتراضعلىالتطورنظريةجوهر

درجاتاختلافوأن،تقدمهوفي،تجربتهوفي،نشأتهفيموحدآشكلأ

كلتكونبحيث،ذاتهللتطوردرجاتالأمرحقيقةفيهوالشكلهذا

.(المستقبل)أيبعدهاماتاريختشكيلفيومساهمةسابقتهاوليدةدرجة

وحدةوجودافتراضعلىتقومالواحدةالإنسانيةالتجربةهذهإن

ثقافاتهم.اختلافعلىجميعآفيهايشركونسيكولوجية

المبكرالتاريخفي"بحوثكتابه(مورجانالويسنشرالإطارهذاوفي

الثقافيالتطورعننظريتهفيهوعرض،()1865عام"البشريللجنس

للشعوبالاطراديالتقدمفكرةإلىتستندالتيالإنسانيةللمجتمعات

فيمتمثلةرآها)التيالبدائيةأوالهمجيةحالةمنوانتقالها،والثقافات
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لأوضاعالمماثلةوالمدنيةالتحضرحالةإلى(حينذاكالغربيةغيرالمجتمعات

مفهوم)تايلور(استخدموقد.عصرهفيالأوروبيوالمجتمعالثقافة

عنبهاليكشفوالأثريةالعضويةالدراساتمنالمستمد()الرواسب

فيوضعهاعلىيساعدهالذيالأمر،الشعوبعندالثقافيةالرواسب

نأأساسعلىالرواسبفكرةوتقوم.التقدممراحلمنمعينةمرحلة

للأشكالرواسبأومتخلفاتتمثلالمعاصرةالمجتمعاتسماتبعض

الرواسبهذهوتتضمن،المجتمعاتهذابهامرتالتيوالمتتابعةالأولية

والتعبيراتوالمأثوراتالألعاببعض-)تايلور(نظريةفي-مثلأ

رئيسةكأداةتستخدموالسهمبالقوسالرميلعبةأنيرىفهو،اللغوية

نأمنالرغموعلى،المرياضةأوللهوايةوليسالطعامعلىللحصول

لوضعكأساساستخدامهناحيةمنالنقدمنالكثيرلاقىالرواسبمفهوم

التطورفكرةأنإلا،وتطورهاالإنسانيةالمجتمعاتتقدملمساردقيقتفصيل

أوربا.فيعامآقبولألاقتالإنسانيوالتقدم

إلى-أوروبافيو)فريزر()تايلور(بجانب-هناالإشارةونود

الإنسانيةالثقافاتلتطورنظريةلناقدمالذي(مورجانالويسالأمريكي

وأخرىدنيامرحلةإلىقسمها)التيالوحشيةحالةمنانتقالهاحيثمن

،1("البربريةلفظعليهاأطلقنسبيآأرقىحالةإلىعليا(وثالثةمتوسطة

الأولللشكلمشابهةمراحلثلاثخلالأيضآتطورتأنهارأىوالتي

فييوالأخيرةالثالثةالمرحلةعنأما.()الوحشيةأيالإنسانيةللحياة

.الحضارةمرحلة
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علىاستطاعالتيالماديةوالمعاييرالمقاييسبعض)مورجان(أدخلو-قد

)تايلورمنكليعدوبهذا.التصنيفأوالتقسيمهذايضعأنأساسها

كانإذاأنهونرى.التطوريةالنظريةبلورةفيالأوائلالروادمن(ومورجان

فإنعامةالثقافةعلمدراسةأصولوضعفي)تايلور(إلىيرجعالفضل

وحتىالوقتذلكمنذأصبحتالتيالقرابةدراساتبدأقد()مورجان

أنهأيضأبالذكرالجديرومن.الأنثروبولوجيةالموضوعاتأهممنالآن

فهمهأنإلا،"البدائية"الثقافةدراسةعلى)تايلور(تركيزمنالرغمعلى

بدائية،الثقافاتأنواعكلدراسةإلىالدعوةتضمنقدللأنثروبولوجيا

إلىأو،(و)مورجان)تايلور(إلىهناأشرناوسواء،متحضرةأمكانت

الأنثروبولوجياأننوضحأنالهامفمن،التطوريةالنظريةروادمنغيرهما

متباينة،تخصصاتذويعلماءفكرةعلىقامتقدنشأتهامرحلةفي

المفيدةالفكريةالمنطلقاتمنهامأمزيجآالأنثروبولوجياأعطىالذيالأمر

موسوعية،كتاباتهمجاءتولهذا؟للإنسانالشموليةالدراسةإطارفي

للفكرالكلاسيكيالتراثمنجزءآأعمالهموأضحت،المادةغزيرة

الإنساني.
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الثالثالمبحث

الإنساندراسةعلملتطورالنظريةالاتجاهات

(1)العشرينالقرنفي

وتبلورعشرالتاسعالقرنفينشطالذيالعلميالاتجاهدفعلقد

نبذإلىالإنسانيالعقل،المجالاتمنعددفيوسريعةجذريةبصورة

العقلقدرةعلىالغالبفيتحفظالذيالميتافيزيقيالفلسفيالفكر

بداياتشهدتلذلكونتيجة؟المطلقةالحقيقةإلىالتوصلفيالإنساني

إزاءالجديدةالإنسانيةالمشكلاتحلعنالميتافيزيقاقصورالعشرينالقرن

العقدينفيتقدممنأحرزهوما،السابقالقرنفيالعلمقدمهقدما

منهايشعجديدةقيممنذلكعننتجوما،العشرينالقرنمنالأولين

المحسوسوالمنطقالعقلإلىالنظرإلىوالدعوة،الإنسانيةبمستقبلالتفاؤل

الأولىالعالميةالحربأحداثعصفتماسرعانأنهإلا.للمعرفةكأداة

مشكلاتإلىينظرونالفلاسفةوبدأ،التفاؤلبهذا(419118-91)

العالمأنبعضهماعتقدأنحدإلىالتشاؤممنإطارفيالعشرينالقرن

إيطاليافيالفاشيةظهورأثرعلىبخاصةحالكعصرعلىشكولامقبل

علىيقضيذلكوأن،الحرببعدماسنواتخلالألمانيافيوالنازية

كبيرحضاريتقدموإحراز،الإنسانتحريرعلىمعقودةكانتالتيالآمال

.(17)الصفحةفيإليهاأشرناالتيالملاحظةنكرر(\)
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برزتقدكانتالتيالعلميةللاكتشافاتالبناءةالاستخداماتخلالمن

الفلاسفةهؤلاءيجدولم.الطبوبخاصة(الطبيعة)علومالفيزياءميادينفي

أ،صاإلا(السيئ)العالمذلكفيالإنسانيةالحياةأزمةمنمخرجأالتشاؤميون

ذلكإلىدعاكما،بهاوالتمسكالدينيةقيمهإحياءإلىالإنسانيعود

الألماني.لدنيبوز(و)راينهوالسويسري(بارث)كارلمنكل)مثلأ(

والتيالوجوديةبالحركةعرفماإطارفيذروتهالاتجاههذابلغلقد

سارتر(بول)جانيدعلى)عامنحوفرنسافيبخاصةشاعت

5(51 890 - \ S).اتصفآخراتجاهظهرالوجوديةجانبإلىأنهإلا

-.)9185(ديوي)جونالأمريكيالفيلسوفوكان،كبيرحدإلىبالتفاؤل

فيالبناء"إعادةالشهيركتابهفي()ديويتبنىفقد،أعلامهأبرز(5291

الاهتمامضرورةإلىفيهدعا،الميتافيزقيةللفلسفةمناهضأاتجاهأ"الفلسفة

اعتقدالذيالإنسانمناشطتحركالتي،المعنويةالقوىعنبالبحث

تخرجهأنتستطيعالتيوالقدراتالإهكاناتمنالكثيرلديهأن()ديوي

بعديومآالمتزايدةالمعقدةمشكلاتهحلعلىوتساعده،الراهنةأزمتهمن

الطبيعة.خارجقوىإلىاللجوءإلىالحاجةدون،يوم

ولا-لهكانالذيالدينأيضةهناكالفلسفيةالتياراتتلكجانبإلى

)إ!االعشرينالقرنثقافةتشكيلفيتأثيره-متفاوتةبدرجاتولويزال

ك!االأنثروبولوجيالفكرفيبدورهاأثرتوالتيالتعبير(هذاصح

النظمفيالدينتأثيراستمرلقد.بعدفيمابالتفصيلذلكسنوضح

العقودخلالخاصة،عشرالتالممعالقرنفيكانكماقويأالاجتماعية

89

o b e i k a n d l . c o m



نالهماماسرعانوشوكتهاالكنيسةتعاليمأنإلا.العشرينللقرنالأولى

منقامماشجعهاالتيالمناهضةالحركاتقبلمنوالتحديالنقدمنالكثير

لروحمواكبتهماوعدم،والكاثوليكيةالبروتستانتيةالكنيستينبينخلافات

العلميةوالإنجازاتالتحرريةللتياراتكانلقد.واتجاهاتهالعصر

فيبأهميتهايشعربدأالذيالإنسانفيكبيرتأثيرالهائلةوالتكنولوجية

الأمر.حلولأوأفكارمنالكنيسةلهتقدمهأناستطاعتمماأكثرحياته

نهايةفيالقساوسةيدعو(والعشرينالثالثجون)الباباجعلالذي

الدنياأمورفيالمناقشةحريةودعمالحوارفكرةتقبلإلىالخمسينيات

الإيمانروحبثتجاه،جديدبطرائقكذلكيسترشدواوأن،والدين

التقليدية.والتهديدالقمعوسائلغير،الكنيسةبتعاليموالالتزام

خاصةوالنساءالشبابقبلمنتحديآالكاثوليكيةالكنيسةشهدتوقد

مثل:،الإنسانيةالمشكلاتبعضإزاءوالرجعيةالصلبةالمواقفبسبب

العالمي،السكانيالانفجارمواجهةفيإليهاوالحاجةالنسلتحديدمشكلة

موضوعإلى)أيضآ(نشير.الفرديةوالإرادةالشخصيةالحريةمسائلوتأكيد

عام)فيفرنسيآقسآ(44)نحوتركأنعليهترتبالذيالقساوسةزواج

01 AV)وتبعهم،بزواجهمالخاصةالكنيسةقيودعلىاحتجاجآعملهم

عمتالتيالشبابثوراتأنعلىعلاوةهذا.بهولنداآخرونذلكفي

النقدوجهتقد-الستينياتعقدخلالخاصةالعالممنكثيرةأجزاء

مثل:الثالثالعالمدولمنالجائرةالحكملنظمالكنيسةلتأييداللادع

ورغم.فيتنامفيالأمريكيالتدخلعلىوالسكوت،اللاتينيةأمريكا
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والتشبثالحالاتمنكثيرفيالتغيرلرفضالصلبالكنيسةموقف

خلالالعاصفةالتغييررياحصذفيتنجحلمأنهاإلاالتقليديةبمواقفها

التحريرية،الحركاتفيهازدهرتالذي،العشرينالقرنمنالثانيالنصف

الغربيةالدولبداخلحتى،العالميالنطاقعلىكبيرةشعبيةواكتسبت

والسريعالهائلوالتكنولوجيالعلميالتقدمأنجانبإلىهذأ.ذاتها

الإنساني،الفكرتوجيهفيودورهاالكنيسةلتعاليمصارمآتحديأشكل

العصر.تغيراتلمواكبةجديدةتحركاتعليهافرضالذيالأمر

نأآنفأ(إليهالمشاروالتكنولوجيالعلميالتقدمهذا)بصددبنايجدر

كماالعشرينالقرنثقافةمنرئيسةدعامةشكلقد()العلمأنإلىهناننوه

والقضاياالاجتماعيبالفكروثيقةصلةبعد(فيماسنوضحكمالهأن

من،الأنثروبولوجيةالدراساتتشكيلفيبدورهاأثرتالتيالإنسانية

القرنإنسانأصبحلقد.وأهدافهاومناهجهاموضوعاتهاتحديدحيث

ظهرهأدارقدهذاأنولو،البشريةمنقذأنهعلى()العلمإلىينظرالعشرين

والانبهاربهالإيمانمنالرغمعلىالعلميسلمولم.الدينإلىكلية

تلوثناحيةمنالبشريالجنسعلىنتائجهمنوالخوفالنقدمنبإمكاناته

التقدميةالطفرةنرىأنالمحزدنلمنوإنه.عامةبصفةوالبيئةوالماءالهواء

-)9187آينشتاين()البرتالفيزياءمعلومجالفيأحرزهاالتيالهائلة

توليدبإمكانانتهتوالتي،الثلاثيناتفيالعلماءمنوغيره.(5591

عنهانتجقدكان،الصغرمتناهيةذراتإلىالمادةتحطيمطريقعنالطاقة

الآلافقتلت،(491)5عامفييابانيتينمدينتيندمرتذريةقنابلإعداد
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العلميةالاكتشافاتتوالتفقد،الحدهذاعندالأمريقتصرولم،البشرمن

مثلوتدميرآفتكةأكثرأسلحةإعدادفيلتستخدم،ذلكبعدوالتكنولوجية

غزوإلىوالصراعالتنافسمدحذإلىوالنيتروجينيةالهيدروجينيةالقنبلة

الكواكب.بحربإليهيشنارماإلى()الآنوالإعداد،السبعينياتفيالفضاء

مجالفيالكبيرالعلميالتقدمهناكالفيزيائيالمجالجانبوإلى

اكتشافاتإن.الأولىالعالميةالحربأعقابفيوذلك،البيولوجيةالعلوم

سبيلعلىالواقيةوالأمصال،الأنسولين،الحيويةوالمضادات،الفيروس

.الأمراضمنوالعلاجالصحةمجاليفيهائلةثورةعنهانتجقدالمثال

تتمتع(عامة)بصفةالعالمشعوبكانت(0791)عامفيإنه:ويقال

(يزال)ولاهناككانأنهإلا،التاريخفيمضىوقتأيمنأفضلبصحة

الطاحنة،الغذائيةوالأزماتبالحروبابتليتالتيالشعوبمنعدد

جعلالذيالأمر،الداخليةالاجتماعيةوالصراعات،المدقعوبالفقر

مقوماتحتىأوصحيةرعايةأيةويفتقدونالمرضمنيعانونأفرادها

الأساسية.الإنسانيةالحياة

ناحيةمنالعشرينالقرنلثقافةالأساسيةالملامحهذهإطارففي

بتلكتأثرتقدوالأدبوالموسيقىالفنأننجدوالعلموالدينالفلسفة

علىالثورةفيهسادت)الذيالعصرهذاففي.أيضأفيهاأثرتكماالثقافة

وأفكار،جديدةأفاقإلىوالدعوة،التقليدمنالتحررفيوالرغبةالقديم

والاضطهادالسياسيالتسلطشرورمنالإنسانيةتخلصمتطورة
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قيخرجواقدالموسيقيينأننجدالمدمر(التسلحوسباق،الاجتماعي

عنالتجريدأو،الواقعيةإطارفيالفنانونعبركما،المألوفعنألحانهم

الفلسفيبالاتجاهبعضهمتإثرعامةالأدبمجالوفي.وآمالممخاوفهم

إنقاذفيالأملخيبةعنومسرحياتهمقصصهمفيوعبروا،التشاؤمي

،المستمرةالسياسيةوالصراعاتالمتتاليةالعالميةالحروبإطارفيالبشرية

للاستخداماتأساسآتوجيههامنبدلأالعلميةللاكتشافاتالمدمرةوالآثار

إزاءوحائرأتائهأوحيدأالغربيةالقصصفييظهرالإنسانإن.الإنسانية

بطريقةالأمورفيهتحريالذي"المجنون"العالمهذافيحولهيحدثما

يمثلكانالذيبيjjjالأوالإنسان،إنسانيةحتىأوعقلانيةأومنطقيةغير

العشرينالقرنفيأصبحالحضاريالتقدمذروةعشر(التاسعالقرن)في

أعقابففي.كانمصدرأيمنعنهويبحثالعودنيستلهمبائسأكائنأ

التعبهيرنحوعامةبصفةالأدبيةالأعمالاتجهت،الأولىالعالميةالحرب

وعن،الأولىعقودهفيالعشرينالقرنعالميعيشهاالتيالتوترحالةعن

كماالأفرادبينتسودالتيذاتهاالحياةبقيمةوالاستخفافالقنوطحالة

"وداعأقصتهفي(1691-)9918(هيمنجواي)أرنست)مثلأ(صورها

ضلأرا"بعنوان(691-15)888اليوتأشعارفيوأيضة"للسلاح

."لخرابا

الثلاثينياتفيإلغربعمالذيالاقتصاديالكسادأنذلكبعدنجد

ذسكأعقبوما،ألمانيافيوالنازيةإيطاليافيالفاشيةالنظمقيامجانبإلى

إلىيتجهونالكتابجعلقد(491-15)939ثانيةعالميةحربمن
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والاعتقاد،عادلةمجتمعاتبإقامةالشرورتلكمنالخلاصإلىالدعوة

الذيوهو،الحياةأساسياتأهمهووالاستبدادالظلمضدالكفاحبأن

الاتجاههذامثلأبرزوقد،كرامتهاوللإنسانيةوكيانهحريتهالفرديعطي

-1091)مارلو()أندريهالفرنسيالروائيقصصأحداثفيواضحأ

1V°التي"الأجراستقرع"لمنالشهيرةهمنجوايقصةفيوكذلك(ا

بعدفيماحتى،طويلةلفترةسائدأالاتجاههذاوظل.(0491)عامصدرت

التغيرفيالمتمثلةالعصرروحاستمراريةبسببوالستينياتالخمسينيات

والابتكار،للخلقالمقاومةوالرسمية،الجامدالقديمومناهضة،السريع

وأالأفرادمنالمغلوبينومناهضة،الشخصيةالحريةإلىوالدعوة

ومناهضةالخاصةحياتهفيالفردحريةإلىالدعوةمجالففي.الشعوب

فيصدرتالتيالشهيرة)زيفاجو(دكتورقصةلناتبرزالاستبداديةالنظم

لهذاجيدكمثال(باسترناك)بوريسالروسيللكاتب(1)539عام

)جيمسالأسودينالأمريكيينالكاتبينقصصفينجدكذلك.الاتجاه

المجتمعإطارفيالسودتحريرإلىللعودةمثالأ(هانزيرجولورينبالدوين

الأبيض.العنصرعليهيغلبالذيالأمريكي

مسارفيجميعهاالاتجاهاتهذهأثرتكيفالآنونتساءل

يكونربماالسؤالهذاعنوللإجابة؟العشرينالقرنإبانالأنثروبولوجيا

أحداثأنأساسعلىرئيستينفرقتينإلىالمسارهذانقسمأنالملائممن

هامآفاصلأالأمر(حقيقة)فييشكلعنهانتجوماالثانيةالعالميةالحرب

ومميزأ.
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تلثبينفيماتتداخلقدالأنثروبولوجيةالاتجاهاتمنكثيرأأنرغم

اتالاتجاهامحتوىهـابرازالعرضفيالتبسيطولغرض،الزمنيةالفواصل

الفكريبالجوذلك(تيسر)كلمامنهاكلربطمعوآهدافهاالأنثروبولوجية

الاجتماعيةالعلوممجالفيتحولمنأيضآيجريوما،العاموالثقافي

أهمالتاليالجزءيتناول-والاجتماعالنفسعلميوبخاصة-الأخرى

الؤهـنبدايةمنالفترةخلالوسادتتبلورتالتيالأنثروبولوجيةالاتجاهات

الثانية.العالميةالحربنهايةحتىأي،الأربعيناتمنتصفحتىالعشرين

أساسهاعلىيقومالتيالأسبابإلىالوصولأنإلىسابقأأشرنالقد

قضيةمثلقدالحضاريةالمستوياتفيوالاختلافالثقافاتبينالتباين

والمناقشاتالجدلطمنكثيرمجالكانتكما،العصورعبرأساسيةفكرية

نظرياتمنالماضيالقرنمفكروقدمهفيماالأمرنهايةفيتبلورتالتي

وفقآالثقافاتوتطور،الإنسانيالتقدمفكرةأساسعلىتقومتفسيراتأو

فيمختلفةأوضاعآتشكللأنهاوتختلفتتباينفالثقافات،محددةلمراحل

النصفإبانالتطوريةالأفكارهذهسادتوقد،الإنسانيالتقدممراحل

منالأولينالعقدينخلالاستمرتكما،عشرالتاسعالقرنمنالثاني

استندتأنهاأساسعلىالنقدمنالكثيرتلقتأنهاإلا،العشرينالقرن

إلى،الدقةوعدمالتحيزيشوبهامادةعلىوالاعتمادوالتخمينالحدسإلى

دونوالمكانالزمانفيالثقافاتلكلالمطلقالتعميمإلىالالتجاءجانب

التطوريةالنظريةفروضصحةتثبتالتيوالقرائنالدلائلتقديم

ومقولاتها.

401

o b e i k a n d l . c o m



محلهاوحلتدريجيأالتطوريةالنظريةأهميةقفتالنقدلهذاونتيجة

بينها.التباينوتفسيرالإنسانيةالثقافاتإلىللنظرجديدةمحاولات

اتجاهاتثلاثةتبلورتالعشرينالقرنمنوالرابعالثالثالعقدينفخلال

العلومتتناولهوماالعصربمقتضياتارتبطتكمابعضهامعتفاعلترئيسة

والمجتمعبالفردتتعلقوعمليةنظريةقضايامنعامةبصفةالاجتماعية

العالم.وأحوال

هي4الثلاثةالالخاهاتهذه

التجزيئي.-التاريخيالاتجاه-ا

الوظيفي.-البنائيالاتجاه2-

النفسي.-التاريخيالاتجاه3-

عاممنطلقإلىيشيراتجاهلكلمةهنااستخدامنابأنالتنويهيجدروربما

فيمنهجأونظريةمنأكثرتحتهيندرجماوعادة،مميزفكريتوجهأو

إلىالإشارةيعنيمدرسةلكلمةاستخدامناإن.نفسهاالمشكلةمعالجة

أولئكأو،مشتركآنظريآفكرآتتبنىالتيوالأعمالالأفرادمنمجموعة

المألرففمنلهذا؟وتحليلهاالمادةجمعفيمحددآمنهحآيستخدمونالذين

تتباينأنأيضآيحدثوقد،المدارسمنعدةعلىمعيناتجاهيحتويأن

ماوكثيرآ،الأنثروبولوجيةالواحدةالمدرسةأصحاببينالنظروجهات

يثبتلمواعتقادفرضإلىللإشارةاليوميةلغتنافيالنظريةكلمةتستخدم

ينطبقهذا.صحتهماعلىالبرهانأوالدليلبعديقدملمأو،صدقهما

العلميةالنظريةإنإذ،أيضآالعلميالمجالفينظريةكلمةاستعمالعلى

o b e i k a n d l . c o m



التي"و"الإجابةتطرحهالذي""السؤال:وهماأساسيينعنصرينتتضمن

الدليلأوالبرهانوجودمنلابدالإجابةهذهصحةتثبتولكي،تقدمها

ملموسةحقائقدونتستقيملاوالبراهينالأدلةوهذه،صحتهاعلى

هيإذنفالنظرية.والتجربةللمشاهدةتخضعفروضأومنطقيوأساس

فسقفيويضعهاالفروضمنمجموعةأومعينأفرضأيفسرفكري"إطار

."مترابطعلمي

ترتبطوالإنسانيةالعلميةالنظرياتأنذلك؟فراغمنالنظريةتنشأولا

هدفلأنونظرآ.ومتطلباتهاالحياةونوعيةوالمكانبالزمانبالضرورة

وأتتفقفقدمعينةلأسئلةتفسيراتأوإجاباتتكوينهوالنظريات

فكريةوحدةبتكوينالنهايةفيتقومولكنهابعضهامعالنظرياتتتعارض

العلمي.وللتقدمالإنسانيللفكرمضطردأنموأتمثلكما،ومترابطةمتصلة

التيالمفاهيممنمعينةمجموعةتكوننظريةكلأنأيضأويلاحظ

تختلفالصددهذاوفي،عنهالإجابةوتقديمالسؤالطرحفيتستخدمها

وأكلمةإلاهوماوالمفهومالمستخدمةالمفاهيمإطارحيثمنالنظريات

إلا،اليوميةأحاديثنافينستخدمهماالأحيانمنكثيرفيتشبهعاديةعبارة

إممىأيضأالعلماءويلجأ.العلماءبينمعنى-عادة-يعطونهاالعلماءأن

هرهاستخدامبغرضوذلكمفاهيمهمتكوينعندوالتعميمالتجريد

ودراستها.البحثموضعالمادةلوصفتحليليةكأدواتالمفاهيم

الاتجاهاتمناتجاهكلعنللغايةومبسطةموجزةنبذةيليفيمانقدم

علىالحصولاليسيرمنبأنهعلمأالقارئإحاطةونودسابقأإليهاالمشار
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مجالفيوالمراجعالكتببمراجعةاتجاهكلعنوتفصيليةإضافيةمعلومات

المراجع.قائمةفيبعضهاإلىوالمشارالأنثروبولوجيةالدراسات

تلكطبيعةعلىالقارئنطلعأنهوالعرضهذافيهدفناإن

السياقإطارفيالأنثروبولوجيالفكرتطورفيومكانهاالاتجاهات

العصر.اهتماماتوطبيعة،للمجتمعالعامالفكري

التجزيئي4-التاريخىالاتجاه4أولا

القرنمنالثانيالنصفأنالسابقالمبحثفيذكرناأنسبقلقد

النظريةالدراسةإطارفيالتطوريللفكركبيرةسيطرةشهدعشرالتاممع

كمحاولةالانتشاريالاتجاهبرزفقدذلكومع،للإنسانيةالحضاريللتاريخ

،الإنسانلتاريخالحضاريالتغيرعملياتلتفسيرللتطورمناهضةأخرى

التاريخباستخدامالاهتماماستمرفقدانتشاريآأمتطوريأالفكرأكانسواء

وافترض،الإنسانيةللمجتمعات()الحضاريالثقافيالتباينظاهرةلتفسير

احتكاكعنهنتجقدالمختلفةالشعوببينالاتصالأنللتطورالمناهضون

يمكنالذيالأمر،كلهاأوالحضاريةالسماتلبعضانتشاروعملية،ثقافي

عمليةإطارفيوليسللشعوبالحضاريالتباينضوئهفييفسرأن

تاريخيأمنهجةتبنىقدالاتجاههذاأنإلىهناالإشارةوتجدر.تطورية

)فردريكورائدها،الألمانيةالجغرافيةالمدرسةمنكبيربتأثيرجغرافيأ

بينالحضاريةوالعلاقاتالاتصالاتأهميةعلىركزالذي،(راتزال

.الحضاريالنموفيودورهاالشعوب
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فكرةأبرزالذيشورتز()هوينريخوبخاصةالاتجاههذاتلاميذهنمىوقد

والعالموماليزيا()أندونيسياالقديمالعالمبينحضاريةعلاقاتوجود

الحضارتيالانتشارنظريةصاحباليوفروينيوس(وكذلك)أمريكا(الجديد

وأفريقيا.أندونيسيابين

ر!باهذهالانتشارعمليةأنبعضهمافترضالمنظورهذامنوانطلاقآ

أجزاءإلىالزمانعبرانتقلتثم،محددحضاريمركزمنبدأتقدتكون

.الشعوببينالاتصالخلالمنالمختلفةالعالم

الانتشارظبالتفسيرهذابصددمختلفتاننظريتانأوروبافيظهرتوقد

نشأةأرجعتالتيالانتشاريةالمدرسةظهرتإنجلتراففي؟الثقافةلعناصر

الاحتكادطريقوعن،واحدمركزأومصدرإلىكلهاالإنسانيةالحضارة

اله!-ةأوالغزواتأوالتجارةطريقعنسواءالشعوببينالثقافي

وجودها.دائرةواتسعتالرئيسةأوالمركزيةالحضارةتلكعناصرانتشرت

-1871(سميث)اليوتالبريطانيالتشريحعالمالمدرسةهذهتزغم

)ولبمتلميذهأيصآومعهالبشريةوالهياكلبالآثارمهتمآوكان(3791

1)(بيري 49 (-4 AAA)وازدهرتنشأتالإنسانيةالحضارةأنرأيااللذان

الميلادقبلسنةآلافخمسةنحومنذالقديمةمصرفيالنيلنهرضفافعلى

توافرتوعندماالصيدعلىالإنسانيةعاشتهاطويلةفترةبعدوذلك،تقريبآ

مظاهربعضانتقلتوالشعوبالجماعاتبينالاتصالاتوبدأتالظروف

عنشعوبهاعجزتالتيالعالمبقيةإلىالقديمةالمصريةالحضارةتلك

منفريقاأنإلا.والتقليدبالاستعارةذلكفعوضتالاختراعأوالابتكار
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(3491-)1877)فريتزجرابنور(رأسهموعلىوالنمساويينالألمان

للحضارةالواحدالمنشأفكرةرفضوا(1-959)1868(شميدت)وولهم

تعبيرحد)علىالأساسعلميةكونهامنأكثرالخيالإلىالأقربالإنسانية

جهاتفيأساسيةحضاريةمراكزعدةوجودوافترضوا(بوارييهجان

الدوائرمننوعبعضهامعالحضاراتالتقاءعننشأوأنه،العالممنمتفرقة

الأمر،المختلفةوالتشكيلاتالانصهارعملياتبعضوحدثت،الثقافية

نأإلا.الأساسيةأوالمركزيةالثقافاتتلكعنالاختلافأوجهيفسرالذي

تتبعأو،المراكزتلكوجودعلىالدلائليقدموالمالرأيهذاأصحاب

منهجيةبطريقةذلكعلىالمترتبةالنتائجودراسة،بينهاالاتصالحركات

البريطانيةالمدرستينبينالنظروجهةفيالاختلافهذاورغم.سليمة

كلهاالمجتمعاتتطورحتميةرفضفياتفقتاأنهماإلاالنمساويةوالألمانية

عندالعقليالتكوينيتشابهأنالمعقولغيرمنوأنه،ثابتلقانونوفقآ

متماثلبقدرالشعوبجميعتتمتعأنأيفمآالممكنمنوليس.البشرجميع

تعجزماغيرهامنتستعيرأنبسهولةتستطيعولكنها،والابتكارالخلقمن

بنفسها.ابتكارهاعن

فيظهرتبل،وحدهاأورباعلىالانتشاريالتفسيريقتصرولم

ناحيةمنوالاتفاق،للثقافةالتطوريللتفسيرنقدهافيمماثلةحركةأمريكا

انتشارفكرةعلى(شميدتو)ولهم(سميث)اليوتمنكلمعالمبدأ

بينالثقافيالتباينلتفسيرأساستابوصفهاوالاستعارةالثقافيةالسمات

يقدمهاالتيالثقافيةالدوائرأوالحضاريةالمراكزفكرةوبصدد.الشعوب
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مالثقافةالمميزةالملامحأنالأمريكيةالمدرسةترىالأوربيونالانتشاريون

إلىانتقلثم،محددجغرافيثقافيمركزفيشيءكلقبلأولأوجدتقد

إلب4ذهبماالأمريكيونالانتشاريونرفضوبذلك.أخرىمناطق

بطبيعتهمالنالسوأن،المستقلالتطورإمكانبعدمالزعممنالأوروبيون

التاريخيالاتجاهلهذاالأولالرائدبواز()فرانزويعد،مبتكرينغير

واحدةطبيعةبوجودالقائلةالفكرةعارض!يث،أمريكافيالتجزيئي

نمرحصيلةإلاليستالثقافاتمنثقافةأيةأنورأى،الثقافيللتطوروثابتة

الثقافاتيدرسالذيالأثنولوجيفالباحثلذلكونتيجة.معينتاريخي

والعناصى!المختلفةالجزئياتتاريخدراسةنحواهتمامهيوجهأنيجب

بشأنتعميماتإلىالوصولقبلوذلك،حدةعلىكلمالثقافةالمكونة

ككل.وثقافتهالإنسانيالمجتمع

التجزيئيالتاريخيالمنهجهذاأنمنالأحيانبعضفيأثيرماورغم

أنهعلىأصر)بواز(أنإلا،ضئيلنتاجإلىيؤديقدطويلأوقتةيستلزم

علىنظرياتهاتكوينفيتعتمدأنبدقلاعلمأالأنثروبولوجياتصبحلكي

الحدسية.الفروضأوالتخميناتعلىلا،والمشاهداتالملموسةالحقائق

قبلوالجغرافيا(الجيولوجيافيمتخصصآكان)الذي)بواز(أشارلقد

والتوزيعالشكلدراسةخلالمنأنهإلى،بالأنثروبولوجيايشتغلأن

الاتصالطريقعنواستعارتهاوهجرتهاالثقافيةالسماتلمصدرالجغرافي

وتطورها،الثقافةنشأةكيفيةعلىيستدلأنللباحثيمكن،الشعوببين

الصدقعناصرفيهاتتوافرنظريةإلىالنهايةفيالوصوليمكنوبالتالي
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وأالاجتماعيةالنظموتطورالإنسانيةالمجتمعاتتغيرلتفسيروالبرهان

بواز()فرانزاستخدمالنظريالمنطلقهذاإطاروفيالثقافيةالسمات

التيالجغرافيةالمناطقمنمجموعاتإلىليشير،الثقافيةالمناطقمصطلح

هذهمنكلاحتواءعنالنظربغضمعين،ثقافيبنمطمنهاكلتتصف

علىالمفهومهذاتطبيقوفي.جماعاتأوشعوبمنعدةعلىالمناطق

وأرئيسةثقافيةمناطقسبعحصرأمكنهبأمريكاالحمرالهنودقبائلثقافات

كانالذيالحمرالهنودقبائلمنالهائلالعددهذاتحتهايندرج،تمييزها

لاستعارةالأوربيونفيهنزحالذيالوقتفيقبيلةخمسمائةعلىيزيد

السلوكطرائقإلىالثقافيةالمنطقةمفهوميشيروبهذا،الأمريكيةالقارة

مظاهرمنعددفيباشتراكهاتتميزالتيالمجتمعاتمنعددبينالشائعة

والتفاعل.الاتصالمنمعينةلدرجةنتيجةالثقافة

فيهايوجدالشماليةأمريكافيالسهولمنطقةأن)بواز(لاحظولقد

القبلياسمهامنهاولكل،المميزةثقافتهامنهالكل،هنديةجماعاتعدة

السماتمنعددأ-ذلكمع-هناكأناكتشفأنهإلا،واستقلالهاولغتها

،للغذاءالجاموسيصطادونمثلأكانوافقد.جميعأبينهاالمشتركةالثقافية

فيأيضأيستخدمونهاالتيبالجلودتغطيتهامعأعمدةعلىالمساكنويبنون

منمجموعاتإلىينقسمونالقبائلهذهرجالوكان.الملابمسصنع

فيويمارسون،دائريشكلعلىمعسكراتفييسكنونالمدافعين

اصطلاحهاأوالثقافيةالمنطقةمفهومجاءوهكذا.مماثلةطقوسأعباداتهم

بينالمقارنةيسهلالذيالأمر،للثقافاتوتحليليوصفيتصنيفبمنزلة
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وأصب!!.كئهاالإنسانيةالثقافةبشأنتعميماتإلىوالوصولى،الثقافات

السهولهنودثقافة:مثل،ثقافتينبينالمقارناتتعقدأن)مثلأ(الممكنمن

فيالسكانعليهيعتمدالذيالوحشيالجاموسبوجودتتميز)التيبأمريكا

تنت!ثىالتيالحاميةالنيليةوالثقافة،كبيرأ(اعتمادأالعظمىالسهولمنطقة

أفريقيا.شرؤقبائلمنكبيرعددبين

الأمريب4المدرسةهدفأصبحوالتحليليالنظريالإطارهذاوفي

معيض4لثقافةالمختلفةللعناصرالدقيقةالتاريخيةالدراسةهو)بواز(بزعامة

نشأتهمصدرحيثمنعنصرأوجزءكلوتحليلمثلأ(الحمر)الهنود

الشعوببيناستعارتهأوهجرتهعملياتوتتبع،واستخدامهوتطوره

بدأأنعامةبصفةالانتشاريالاتجاههذاعنونتج.المختلفة

كياناتلهاأنعلىالإنسانيةالثقافاتإلىينظرونالأنثروبولوجيون

غيرها،عنتميزهاالتيالرئيسةوالملامحوالتطورالمنشأحيثمنمستقلة

وأط،متشابهةالثقافاتأنرأواالذينالتطوريينعكسعلىوذلك

التكنولوجيتطورهادرجةفيفقطيكمنبينهاالوحيدالاختلاف

فكرةطرحفيالانتشاريةالمدرسةإلىالفضليرجعوبهذا.والاقتصادي

ص!الحينذلكمنذأصبحتالتيالثقافيةوالنسبيةوتنوعهاالثقافاتتعدد

فيسواء،وتطورهالأنثروبولوجيالفكرفيالرئيسةالمفهوماتأهم

خارجها.أوالأمريكيةالمتحدةالولايات

فكرةكاشطعصرفيخاصةوقبولأرواجآالمصطلحهذالاقىوقد
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النظريالاهتمامحازتقدالطبيعيةالعلومفيأينشتاينعندالنسبية

العملي.والاستخدام

الفكريتراثهابأنالاعتقادإلىتميل-القد!مومنذعادة-الشعوبإن

منغيرهعنالمتميز،دائمآالأفضلنظرها()فييمثلانحياتهاوأسلوب

بالجنسالاعتدادأوالثقافيالتحيزهذاولكن،الآخرينوثقافاتمعتقدات

أساسأيشكللاأنيجب-العربيةالكتاباتبعضفيإليهيشاركما-

فكل.الشعوببينالاتصالأووالتعامل،الأخرىالثقافاتإلىللنظر

فيالإنسانيةوالخبرةوالزمانالمكانمعيتناسبانوقيمةمعنىلهاثقافة

نسبية،ظاهرةفالثقافة.التاريخيةظروفهماإطاروفي،البيئةمعمواءمتها

نحكملاأنالإطارهذافيالشعوبثقافاتإلىنظرناعنديجببمعنى

بالرفض.أوبالقبولأو،الصوابأوبالخطأعليها

فيالأوروبيينوالمؤرخينوالرواةالمشاهدينكتاباتاتصفتوقد

لأنهموذلك؟الثقافيبالتحيزالأخرىالثقافاتعنالوسطىالعصور

وتصوراتهم،والثقافيةالفكريةمنطلقاتهممنالمشاهدةالوقائعإلىنظروا

أما،الهمجيةأوبالبدائيةشاهدوهماعلىوحكموا،والأفرادالحياةعن

فيالنسبيالموضوعيللاتجاهرئيسئامفهومة،مدحلأفتمثلالثقافيةالنسبية

لا-الأقلعلىنظريأ-فالأنثروبولوجيون.الأنثروبولوجيةالدراسات

وسيلةأومظهرأالثقافاتكلفييجدونوإنما،أخرىعلىثقافةيفضلون

.محددوزمنمعينةبيئةفيالإنسانمشكلاتلحلعملية
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حقيننهةفي"الثقافية"النسبيةمفهوميمثلالأنثربولوجيةالنظروجهةفمن

ومحاولة،واحترامهاالشعوبتنوعبضرورةالأخذإلىدعوةالأمر

،الثقافاتبينوالاختلافالتشابهأوجهإلىوالوصولوتفهمهادراستها

الأفرادسلوكوتفسيرالإنسانيةللطبيعةأفضلفهمعلىيساعدالذيالأمر

صذا.والمستقبلالحاضرفيالاجتماعيةالحياةأنماطعلىوالتعرف،كافة

و"الأفرادسلوكإلىالنظرإلىالدعوةأنإلىالمجالهذافيننوهأنويجب

تحثمالتيوالقواعدللقيمالعامالسياقفيالمختلفةالثقافاتفيالجماعات

الكثيرفهناك،مقبولةالإنسانيالسلوكأشكالكلأنيعنيلاالسلوكهذا

ط3تناقضأوتخالفقدالتيوالممارساتوالمعتقداتالاتجاهاتمن

إنسانية،وحقوقعلياقيممنالمعاصرةالإنسانيةالحضارةإليهتوصلت

والفلوالإرهاب،الاستعماريةالحروب:الممارساتتلكبينمننذكر

معتتواءملاقدالتيوالتقاليدالعاداتوبعض،الجماعيأوالفردي

وتحسبنالتقدمفيالشعوبرغبةمعوتتنافى،العصريةالحياةمتطلبات

وإنما،علاتهاعلىالأمورقبولإلىتدعولاالثقافيةفالنسبية.الحياةنوعية

الشعوبلسلوكفهمناتطورعلىيساعدناالذيالأمر،الثقافيةللعمليات

والاحترامالمشتركالفهممنإطارفيمعهاالتعاملفاعليةوعلىالأخرى

.المتبادل

الوظيفية4-لبثائيةارسةالمد-ثائيأ

الوقتفيالإنسانيةالثقافاتلدراسةالوظيفي-البنائيالاتجاهنشأ
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كردوأورباأمريكامنكلفيالثقافيالانتشارنظرياتفيهظهرتالذي

بأنهالوظيفيالبنائيالاتجاهواتصف.التطوريةالنزعةإزاءعنيففعل

حدةعلىكلأالثقافاتدراسةعلىركزإذ،تاريخيلاوبالتالي،تطوريلا

هـانمامتزامنةدراسةعلىليستإذنفالوظيفة.الحاليوزمنهاواقعهافي

كلعليهااعتمدالتيالتاريخيةالدراساتعنكلثةاختلفتولذلك"آنية

.سواءحدعلىوالانتشاريينالتطوريينمن

الطريقة-نظرهمفي-يضمنالتاريخيللمنهجالوظيفيينرفضإن

الظاهرةبتاريخيهتملاالعلمأنزد،الإنسانيةالثقافاتلدراسةالعلمية

بينبالفعلالقائمةالعلاقاتعنالكشفعلىتركيزهقذريبحثهاالتي

هذاويؤديالأخرىالظواهرمنبغيرهاوعلاقتهاكلهاالظاهرةتلكعناصر

)موضمعالظاهرةتحكمالتيالقوانينإلىالوصولإلى-النهايةفي-

لوظيفتها.وأدائهاتكوينهاناحيةمن(الدراسة

طريقعنالأنثروبولوجيامجالفيالوظيفي-البنائيالاتجاهتبلور

)برونسلوالبريطانيينالعالمينمنكلطرحهمااللتينوالكتاباتالأفكار

،(591-ه1881)(براونكليفو)راد(1-1884429ماليضفسكي()

إلىالنظريةواتجاهاتهأفكارهمنبكثيرمدينكليهماأنإلىالإشارةوتجدر

حقيقةفييعدالذي،(دوركايم)إيميلالفرنسيالعالمقدمهاالتيالمفاهيم

التاسعالقرنفيسائدآكانالذيالفكربينوصلوهمزةربطحلقةالأمر

القرنبدايةفيظهرتالتيالاجتماعيللفكرالجديدةوالاتجاهاتعشر

المجتمعاتبهاتعملالتيالطريقةبدراسة(كاجم)دوراهتمفقد.العشرين
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ساق-أكانعماكثيرأاختلفوبذلك،الاجتماعيةنظمهاووظائفالإنسانية

المجتمعاتلتطورالتاريخيةالدراسةناحيةمنعشرالتاسعالقرنفي

البناز+ءنيالاتجاهأنبالذكرجديرهوومما.الثقافيةوالسماتالإنسانية

الممازلةاستخدامعنداشتقاقهتمدراسيمنهجعنجملتهفييعبرالوظيفي

عبىقاصرأيعدلموأنه،البشريةوالكائناتالإنسانيةالمجتمعاتبين

والتعديلوالتطبيقبالفحصالاجتماععلماءتناولههـانما،الأنثروبولوجيين

بالعلمارتبطأنهكما،(ميرتونوجورجبارسونز)تلكوتيدعلى

والميكانيكا.والكيمياءالحياةعلوموبخاصة،الطبيعي

إشباعإطارفيوتتطورتنشأمجتمعأئثقافةأن()مالينوفسكيويرى

والإنجابالتغذيةفيحصرهاوالتي،للأفرادالبيولوجيةالاحتياجات

النقموتنشأ.والنمووالحركة،والاسترخاءوالأمان،البدنيةوالراحة

ةوالأسالزواجأنمثلأفنجد،الرغباتتلكلتحقيقعادةالاجتماعية

المسكنأنكما،والتربيةالإنجابوظيفةويؤديانالجنسيةالحاجةيشبعان

والتوافقالراحةمناللازمالقدرعلىالحصولمنالجسميمكنانوالملبس

إشباعناحيةمنوظيفتهاأداءفيالثقافةتستمرولكي.والنفسيالبدني

3برأفيإذنالضروريفمنالضروريةالإنسانيةالحاجاتتلك

)مثلأ(والحربالصيدكأدواتالماديةاللوازمتتوافرأن()مالينوفسكي

لإحكاموالتطبيقوالطاعةالاحترامواجبةونظمقواعدوضعمنولابد

أساسعلىللعملتقسيموجودضرورةعلىعلاوة،الاجتماعيالضبط

نشوءإلىيؤديمماالأفرادبينوالمكاناتالأدواروتحديد،والسنالجنس

.والاستمرارالاستقرارصفتالهمتماسكاجتماعيتنظيم
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الروحيالجانبتمثلفتلك،الدينيةوالشعائروالرقصالفنونعنأما

هذاإطاروفي،وفاعليتهاتكوينهاالأخرىالنظممنهتستمدالذيوالرمزي

ينشئواأنللأفراديمكنأنه:()مالينوفسكيئيذكروالروحيالماديالتنظيم

حاجاتهمإشباعلهمويضمن،للحياةمعينأأسلوبأأوخاصةثقافةلأنفسهم

الأساسية.البيولوجية

بالاحتياجاتوالروحيةالماديةجوانبهابكلالثقافة()مالينوفسكيربط

الحي،الكائنيماثلمتكاملوظيفيكليكيانرأيهفيفالثقافة،الإنسانية

ضوءفيإلاأعضائهمنعضوأيوظيفةأودورفهميمكنلاإنهبحيث

والكيانالثقافةبينالتشابههذاخلالومن،الجسمأعضاءبباقيعلاقته

عنصركليؤديهماالتيالوظيفةأوالدوردراسةفإنللإنسانالعضوي

فالعنصر.وضرورتهماهيتهاكتشافمنالأثنولوجيالباحثتمكنثقافي

تكوينإعادةطريقعن-مالينوفسكينظرفي-فهمهيمكنلاالثقافي

درالسةخلالمنهـانما،)بواز(ذلكإلىدعاكماانتشارهأونشأتهتاريخ

ذلكعلىيترتبالأخرىالعناصرمععلاقتهإطاروفي،الفعليةوظيفته

لاالحاليوضعهاإطارفيحدةعلىكلالشعوبثقافاتدراسةضرورة

.تغيرتكيفأوعليهكانتكما

الوظيفةمفهومقدمقد)مالينوفسكي(إن:القول!يمكنعامةوبصفة

ملاحظاتهإجراءمنالأنثروبولوجيالباحثلتمكنمنهجيةأداةبوصفها

فيالوظيفةفمفهوم.البدائيةللثقافةوصفهأثناءومتكاملةمركزةبطريقة

اجتماعينظامكلبهيقومالذيالإسهامأوالدوريعني)مالينوفسكي(نظر

فياجتماعينظامأيوظيفةفهملنايمكنلاولذلك؟كئهالمجتمعحياةفي

117

o b e i k a n d l . c o m



وظائف()أووظيفةعلاقةضوءفيإلا،مركبأأوكانبسيطأ،مامجتمع

إلىالبدائيةالثقافةتحليلفيالنظم(وظائف)أووظيفةمعالنظامهذا

بهـاتسيرالتيالطريقةوفهمالوظيفيةالدراسةمعهاتسهلجزئيةعناصر

فالنظام.واستمرارهتماسكهعلىتعملوالتي،المجتمعفيالأمور

وإفيازلجهدوهادف،منظمنسقهو)مالينوفسكي(نظرفيالاجتماعي

إنساني.

قدأنهوجدناالبنائيةالمدرسةمؤسس(براونكليف)رادإلىانتقلناوإذا

الأثنولوصلةالدراساتفيوتدعيمهالبنائيالفكربلورةفيرئيسبدورقام

المتزامنة،الدراساتنحوالأثنولوجياتوجيهوفيالعشرينالقرنبدايةمنذ

معيختلفأنهإلا،التاريخيةبافتراضاتهالتطوريالفكرعنوالابتعاد

كليف)راداتجهفقد.بيولوجيإطارفيللثقافةتفسيرهفي()مالينوفسكي

بنائيأاجتماعيأتفسيرأالاجتماعيةالظواهروتفسيرالمجتمعدراسةنحو(براون

الوظيفةأن:فكرةطرحالذي،(كايمدور)أميلبكتاباتذلكفيمتأثرأوظيفيأ

الاجتماعيةالحياةبينالمماثلةعلىتقومالإنسانيةالمجتمعاتعلىتطبقالتي

اخهأ(براونكليف)رادتص!رالمفهومهذامنوانطلاقأ.العضويةوالحياة

ته)أيضأ(المجتمعفإن،متكاملأتركيبأأو،بناءالإنسانيللجسمأنكما

ببعضر،بعضهميرتبطالذين"الأفرادمنيتكوناجتماعيبناءأوتركيب

.مقررةاجتماعيةعلاقاتطريقعنالآخرمعمتماسكمنهمواحدوكل

بمعنى،ذاتهاالاجتماعيةالحياةبعمليةالبناءهذااستمرارويرتبطهذا

البفاءذلكتكؤنالتيهيمعينمجتمعأيفيذاتهاالاجتماعيةالحياةأن
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كيانه.علىوتحافظ

يندرجأنه(براونكليف)راديوضح"الاجتماعيالبناء"عنمقالةففي

كما،وآخرشخصبينتقومالتيالاجتماعيةالعلاقاتكلالمفهومتحت

أدوارهمبحسبوالطبقاتالأفرادبينالقائمالتمايزأيضأيدخل

الحقيقةإن":موضحةالقول(براونكليف)رادويستطرد.الاجتماعية

منالفئةتلكهيالاجتماعيللبناءدراستنافيبهانهتمالتيالعينية

بينتربطوالتي،الزمانمنبالذاتهعينةلحظةفيبالفعلالقائمةالعلاقات

مثلعلىالواقعفيتنصبالمباشرةفملاحظاتنا،الناسمنمعينةجماعة

تفاصيلهكلفينصفهأننحاولالذيالشيءليستأنهاولو،الحقائقهذه

-الأفرادحياةتراجمأوالتاريخعنمتميزهو!طمن-فالعلم.ودقائقه

،بالأنواعأي،بالعامفقطيهتموإنماالفريدبالشيءأوبالجزئييهتملا

مثلأج،ب،أ:بينالقائمةفالعلاقات.وقوعهايتكررالتيوبالأحداث

الدراسةأثناءمذكراتنافيندونهاقدأموركلهاهيالسلوكوكذلك

إليهنحتاجالذيولكن،العامللوصفكأمثلةنستخدمهاثم.الحقلية

إحدىفي)مثلأ(لاحظتفإذا،البناءصورةدراسةالعمليةللأغراض

الأختوابنالخالبينالقائمالسلوكلنوعحالاتعدةالأستراليةالقبائل

العلاقةلهذهالسويةأوالعامةالصورةدقةبكلأسجللكيهذاأفعلفإنني

فيالاختلافاتهذهوضعرغمالجزئيةالأمثلةتغيراتكلمنمجردة

.الحسبان
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يم!!بالفعلموجودةعينيةحقيقةهوحيثمنالبناءبينالتمييزوهذا

الباحتلنايصفهالذيبالشكل-البنائيةوالصورة،مباشرةملاحظتها

خلا!طالاجتماعيالبناءاستمرارإلىنظرناإذاتوضيحهايمكن-الحقلي

صتمبنىكاستمراراستاتيكيأاستمرارأليس!البناءهذافاستمرار،الزمن

للجسمالعضويالبناءاستمراريشبهديناميكياستمرارهووإنما،المباني

الحبةوكذلك،حياتهطوالباستمراربناؤهيتجددالعضويفالكائن،الحي

الاجتماعي.البناءباستمرارتتجددالاجتماعية

يم!تربما(براونكليفو)راد()مالينوفسكيبينالمقارنةمعرضوفي

حاوأطوالذي-()مالينوفسكيعندالرئيسالسؤالكانإذاإنه:القول

شرقفيالتروبرياندجزرأهاليعنالكتاباتمنسلسلةفيعنهالإجابة

والنظموالتقاليدالعاداتمنمجموعةتعملكيفوهو-الجديدةغينيا

كليف)رادفإنللأفرادوالنفسيةالجسميةبالاحتياجاتلتفي،الاجتماعية

النظمتماسكمسألةنحوالأندمانجزرفيبحوثهوجهقد(براون

مكوناتبينوالترابطالتضامنعلىالحفاظيمكنكيف:أي،الاجتماعي

فكرةكلاهمارفضفقدوبالتالي؟معينبمجتمعالخاصالبناءأوالكيان

صغيرةوحداتإلىالاجتماعيالبناءمكوناتأو،الثقافةعناصرتجزئة

الزمانعبرتطورهاأو،وانتشارهامنشئهاتاريختقصيعلىالباحثيعمل

هذاتطلبوقدالانتشاريونأوالتطوريونذلكإلىدعاكما،المكانأو

خلاطمن-الدراسةموضع-بالثقافاتالمباشرالاتصالالنظريالمنطلق

كاطوالذي،الآنيةأو،الراهنةحالتهافيلوصفهاالحقليةالدراسةمنهج

o b e i k a n d l . c o m



طرحهفي(براونكليف)رادمنأكثروربما،الفضل(المالينوفسكي

(براونكليفو)راد()مالينوفسكيمنكلنشرأعقابوفي.وتدعيمه

الإنسانيةالثقافاتدراسةفيالوظيفيالبنائياتجاههماوجدلأعمالهما

اتباعهاتفقدالتطوريةالمدرسةبدأتوقتفيوبخاصةواسعأقبولأ

منالكثيرتجدأنعنالانتشاريةالمدارسعجزتوكذلك،ومؤيديها

قبلمنوخاصةالرغبةوبسببفروضهاصدقعلىالبرهانغيبةفيالتأييد

أولويةفيأيصآالمدرسيةوالجمعيات،للبحوثالممولةالحكوميةالإدارات

البنائيالاتجاهذلكأعطىالمستعمرةالشعوبثقافاتلدراسةالحاجة

،سواءحدعلىوأمريكاأوروبافيسريعأوانتشارأ،قويةدفعةالوظيفي

خمسخلالبيلجامعةطلابعقولفيمالينوفسكيأثرأنبعدبخاصة

كانكما،الحقليالمنهجقواعدعنبمحاضراته91(44-1)939سنوات

بجامعةتدريسهفترةخلالالأمريكيينفيتأثير(براونكليفالراد

.(ir(-11irv)عاممنشيكاغو

نجد-الهامةالوظيفيالبنائيالاتجاهنتائجمنكنتيجة-عامةوبصفة

الثلاثينياتفيأوروبامنللخروجالأنثروبولوجيينبينواسعةحركة

المستعمراتمنمتعددةأماكنفيحقليةدراساتلإجراءوالأربعينيات

نتجوقد.الواقعيسياقهافيوتحليلهاالثقافاتلوصفأوليةمادةلجمع

والمجتمعاتللقبائلوالتحليليةالوصفيةالكتاباتمنالكثيرذلكعن

أثرىالذيالأمر،وأفريقياآسيافيالأوروبيةبالمستعمراتالصغيرةالمحلية

تلك-شكولا-تفوقمنهجيةبطريقةجمعتأوليةبمادةالأثنولوجيا
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ألسابقة.القرونفيوالمستكشفونالرحالةجمعهاقدكانالتيالمعلومات

تأكيدهوالوظيفيةالبنائيةالمدرسةبهاأتتالتيالإسهاماتبينمنولعل

دعائمتقويضعلىساعدالذفيالأمر،الإنسانيةالثقافةنسبيةخاصية

الوظيفيالبنائيالتحليلأوضححيث،الغربيتينوالتعالياتعنصريةفكرتي

كه،،العقلانيةمقوماتهلهحياةأسلوباسقافةاأنالبدائيةللمجتمعات

الفردية.والاحتياجاتوالبيئةالناسبينمقبولةمواءمةيعكس!

تجدرربما"البدائية"المجتمعاتمصطلحاستخدامدراسةوبصدد

)إيفانز،الشهيرالبريطانيالأنثروبولوجيذكرهماإلىهناالإشارة

لوصفموفقغيراختيارالأمرحقيقةفيهيبدائيكلمةأنمنبريتشارد(

الغربي،الاستعمارطائلةتحتوالواقعة،الأوروبيةغيرالمنعزلةالمجتمعات

أيةوعلى.تجنبهيمكنلاحدإلىالانتشارواممعاصطلاحأأصبحتأنهاإلا

المجتمعاتإلىليشيرواالاصطلاحهذاالأنثروبولوجيونيستخدمحال

العلاقاتشعبأوالمساحةأوالسكانعددناحيةمنسواءالصغيرة

،والأدواتالفنونببساطة()عادةالبدائيةالمجتمعاتوتتصف.الاجتماعية

قورنتإذاالاجتماعيةالوظائففيالتخصصوقلةالاقتصاديةوالنظم

الأنثروبولوجيينبعضيضيفذلكجانبإلىالأوروبيةبالمجتمعات

وبالتالي،مكتوبتراثوجودعدممثلالأخرىوالمعاييرالمقاييسبعض

منظم.منهجي()دينيلاهوتيعلمأومتقدمفنأيوجودعدم

دراسةفكرةأنكيفالسابقينالمبحثينفيأوضحناأنسبقلقد

منذالاجتماعيةالنظمدراسةالمشتغلينانتباهجذبتقدالبدائيةالمجتمعات
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الطبيعيةالحالةتمثلأنهاعلىالفلاسفةإليهانظرفقد،عشرالثامنالقرن

اهتم.المدنيةالحكومةنظاميظهرأنقبليعيشهاكانالإنسانأنظنواالتي

أنهالاعتقادهم،عشرالتاسعالقرنفيالأنثروبولوجياعلماءذلكبعدبها

النظمأصولعنالبحثفيتساعدهمالتيوالشواهدالدلائللهمتقدم

القرنفيالأنثروبولوجيونأما،تطورهامراحلوتتبع،الاجتماعية

أنسبالبدائيةالمجتمعاتفيوجدوافقد-الوظيفيونوبخاصة-العشرين

كأجزاءالاجتماعيةالنظمدراسةعلىتساعدالتيالاجتماعيةالحياةأشكال

القيامالمجتمعاتهذهفييسهلكذلك.الاجتماعيالنسقفيمترابطة

النظمترابطعلىوالوقوف،اليوميةالحياةلوقائعالمباشرةبالملاحظة

التيالأسبابمنولعل.متكاملةصورةفيبعضمعبعضهاالاجتماعية

هذاعلىأيضآتركزالعشرينالقرنمنالأولالربعأنثروبولوجياجعلت

السريعالاندثارواحتمالللتغيرتعرضهاهوغيرهدونالمجتمعاتمنالنوع

الثقافيالاحتكاكإلىالمجتمعاتهذهتعرضنتيجة،البدائيةالثقافةلملامح

الغربي.بالعالم

لاختياربريتشارد()إيفانزقدمهاالتيوالأسبابالتبريراترغم

للأثنولوجياعمليوحقلدراسيكمجالالبدائيةوالثقافاتالمجتمعات

لدولالاستعماريةالأهدافوأيدلوجيةالاختيارهذابينالكثيرونربطفقد

بدأتالتيوالاستعمارالأثنولوجيابينالصلةأنوأوضحوا،الغربيةأوربا

بسياسةالوثيقلارتباطهاوذلك؟تنيهلمعشرالتاسعالقرنإباننشأتهامنذ

هذهقامتفقد،خاصةبصفةالبريطانيةللمستعمراتالمباشرةغيرالإدارة
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للمجتمعاتالبطيءأوالتدريجيالتطورفكرةدعمأساسعلىالسياسة

السياة"الأنظمةبقاءإلىيدعوالذيالأمر،الاستعمارتحتالواقعة

يسمحالذيوبالقدرعليههيالتيالحالعلىالمجتمعاتتلكفيالتقليدية

دونمواردهاواستغلالالمستعمراتهذهإدارةبمباشرةالاحتلاللسلطات

.عناء

تتضمن-لأنها؟السياسةهذهتأييدهمالإنجليزالوظيفيينعلىويؤخذ

والبتيالمستعمراتلشعوبالتقليديةالحياةاستمرار-نظرهموجهةمن

الأنثروبولوبرلةللدراسةطيمآمجالأفيهاووجدوامعهاتعاطفواقدكانوا

النظر!ئيالمستويينوعلى.البريطانيةالحكومةومولتهاشجعتهاالتيالحقلية

يتمثلالوظيفيةالبنائيةالمدرسةفيكبيرأقصورآبعضهمرأىفقدوالمنهجي

أهميةمنقللت-الأقلعلىأو-أغفلتقدالمتزامنةالدراساتأنفي

بدرجاتولوالمجتمعاتكلفيتوجدالتيوتحليلهاالتغيرظاهرةدراسة

الوظيفبينأعمالأنالباحثينمنكثيررأىلهذا،مختلفةوأشكالمتفاوتة

واستقرارثباتحالةفيوكأنها،البدائيةللمجتمعاتوصمآتضمن

الذينويذكر.الحياةوأمورالأشياءطبائعمعيتنافىأمروهذا،دائقين

دراساتالأمرحقيقةفييهملوالمأنهمالوظيفييناتجاهاتعنيدافعون

وأالاجتماعيةالنظمتاريخدراسةأنوجدواوإنما،ذاتهاحدفيالتغير

النظملتلكالفعليةالوظائففهمعلىالباحثيساعدلنالثقافيةالسمات

بعضها.بينالقائمالترابطأو
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الذي"الثقافيالتغيرديناميكيات))كتابهفي(لينوفسكي)4ذكرفقد

لأنها؟التاريخيالتأويلتستلزملاالثقافيالتغيردراسةأنوفاتهبعدنشر

مختلفين،مجتمعينتسودانثقافتينبينمقارنةتتضمن-الحقيقةفي-

الأحداثتتبععدمإلىيدعوالذيالأمر،مختلفتينزمنيتينفترتينوفي

وأالثقافيالتغيرلدراسةالوظيفيفالاتجاه.الزمنعبرالثقافيةوالظواهر

فترةأومحددوقتافتراضعلىيقوم(لينوفسكي)4رأيفيالاجتماعي

منهمالكلمختلفتينفترتينبينزمنيوفاصلصفرنقطةبمثابةلتكونمعينة

الخطقبلئدةسكانتالتيالأوضاعبينالمقارنةتتموبهذا،خاصةثقافة

يتسنىالطريقةوبهذه.بعدهاالقائمةوالأوضاعالصفرنقطةأوالفاصل

المستقلوكيانهاالتكامليإطارهافيثقافةكلدراسةالأثنولوجيللباحث

بها.الخاصةالزمنيةوفترتها

للمجتمعاتالحقليةالأنثروبولوجيةالدراساتمنهجمجالوفي

قدكانتالأثنولوجياأنذكرناأنسبقأنهإلىأولأالإشارةنودالبدائية

ومادةمعلوماتعلىالأكاديميواستقلالهاالنظريةنشأتهافياعتمدت

لمالأنثروبولوجيينالباحثينأن:بمعنى،ثانويةمصادرمنمستقاتين

وربما.سلوكمنوصفوهلماالمشاهدةأوالملاحظةبإجراء-بأنفسهم-يقوموا

طبيعةبحكمكانالذي(مورجانالويسهولذلكالوحيدالاستثناءكان

الفرصةلهتهيأتقدالهنديةالأيركواقبائلبينقانونكرجلعمله

فإنالتطوريينعكسوعلى.القبيلةأفرادمعوالتحدث،للملاحظة

معينةثقافةبداخلكلهاالأشياءبينالترابطبإظهارالبالغالوظيفييناهتمام
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سبقالتيالحقليةالدراساتطريقعنالمباشرةالملاحظةضرورةتطلبقد

18)8عامفيتتضحأهميتهابدأتأن q)جامعةبعثةقامتعندمام

!ماالهاديالمحيطفيتوريسمضايقمنطقةبدراسةالبريطانيةكمبردج

تطويرعلى()مالينوفسكيساعدوقدهذا.السابقالمبحثفيذكرنا

جزرفيالعميقةدراساتهضوءفيالمنهجيةأسسهاووضعالحقليةالدراسة

حتىهناكومكث،الأولىالعالميةالحربقبلإليهاذهبالتيالتروبرياند

القياسيالرقم()مالينوفسكيضربوبذلك،(سنوات)أربعنحونهايتها

فيالأنثروبولوجيالباحثيقضيهاأنيمكنالتيالمتواصلةالزمنيةللفترة

الدراسة.موضعالمجتمع

نفسهمعيشتهمنمطوعاشالجزرهذهسكانلغة()مالينوفسكيتعفم

بينها،والربطمكوناتهاوتحليلثقافتهمفهمفيالتعمقعلىساعدهمما

الحقليةتجربتهعنالمقالاتويكتبيؤلفأوقاتهمعظم()مالينوفسكيقضى

وأشثالالاقتصاديةللأحوالوتحليلأوصفأتضمنتالتيدراستهونتائج

جزرسكانعندالقرابةوعلاقاتالزواجونظمالاجتماعيالضبط

عندهم.والطقوسوالدينالسحرجانبإلىالتروبرياند

غرب"بحارةالمشهوركتابه(1)229عامفي()مالينوفسكينشر

وقواعدهاالحقليةالدراسةأسسفيهووضع"الجسورونالهاديالمحيط

بوصهفحقآليستمتعالكتابهذالمقدمةالقارئإن.ومتطلباتها

بأسلوبشارحآ،الدراسةبإجراءأحاطتالتيللظروف()مالينوفسكي

للدراسةوأساسية،منهجيةمسائلومستخلصتا،خبرتهوقائعوممتعواضح
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الباحثيتفهمأنفيتكمن-"رأيهفي-الحقليةالدراسةقيمةإن.الحقلية

وكيفبهمالمحيطالعالمإلىالأهاليينظركيفبعمقالأثنوجرافي

الدراسةمنهجأساسياتبعضيليفيمانقدمأنويمكن.معهيتعاملون

التالي:النحوعلىوذلكالحقلية

ودراسةعميقفهمإلىالوصوليمكنلاأنه()مالينوفسكييؤكدأ-

المباشربالاتصالالباحثيقملمماماجماعةلثقافةوشاملةمركزة

يذهبأنيكفيولا.الدراسةموضعالمجتمعلسكاناليوميةوالمعاشرة

الأفرادأوالقبيلةإلىزياراتهيعاودثمكزائرالدراسةمنطقةإلىالباحث

التيالجماعةمعيندمجأنالباحثعلىيجببل،حياتهميصفالذين

ملاحظةيستطيعبحيثالإمكانقدرحياتهمويعيش،كليأاندماجأيدرسها

منوليسالجماعةداخلمنالجماعةحياةويتابع،اليومينشاطهممظاهر

كاملأعامأالباحثيقضيأنمنلابدأنه()مالينوفسكيويقترح.خارجها

الجماعةنشاطأوجهملاحظةلهيتسنىحتىالدراسةمجتمعفيالأقلعلى

السنة.مداروعلىالمختلفةالفصولفيوتحليلها

المجتمعلغةالأنثروبولوجيالباحثبتعليم()مالينوفسكييوصي-ب

علىكثيرأالباحثتساعدلابالمترجمينالاستعانةلأن؟الدراسةموضع

الدراسة،موضعالمجتمعفيالجماعةأفرادمعشخصيةعلاقاتتكوين

والثقافة،اللغةبينللصلةنتيجةالكثيرفهمالباحثعنيغيبقدأنهكما

معرفةأنبخاصة،الترجمةطريقعنعليهالحصوليستطيعلاالذيالأمر

.محدودة-غالبأ-تكونالأجنبيةللغاتالمترجمين
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بمجتمكعالأنثروبولوجيالباحثإقامةأن()مالينوفسكييؤكدجى-

علىيساعدانلأنهما،ضروريانأمرانالمجتمعسكانلغةوتعلم،الدراسة

الاشتراكطريقعنالمادةجمعطريقةوهي"بالمشاركة"الملاحظةأسماهما

لاالباحثأنبمعنى،الدراسةموضعالمجتمعلسكاناليوميةالأنشطةفي

بهيقومفيماالفعليةالمشاركةإلىيلجأوإنما،بعدعنالمشاهدموقفيقف

جوهرئاأساسئاتشكلالتيالمختلفةوالمجالاتالمتعددةالمناسباتفيالأفراد

إلىالوصوليمكنهلا()مالينوفسكيرأيفيفالباحث،الثقافةفهمفي

نأدونخاصةمناسبةفيمعينلسلوكالضمنيةأوالرمزيةالمعانيحقيقة

نفسه.الوقتفيوالمشاركةالملاحظةبينالجمعفرصةلهيكون

قواعدوبعضالوظيفيالبنائيالاتجاهلجوهرالموجزالعرضهذاوبعد

العشرينالقرنعشرينياتإن:القوليمكن،الحقليةالدراسةمنهج

منطلقهاإلىالقديمالتقليديإطارهامنالأثنولوجيانقلتقدثلاثينياته

أعصتقدالوظيفيونعليهاركزالتيالميدانيةفالممارسة،الحديثالتجريبي

هذهحياةفهمإلىهدفتإذ،البدائيةالمجتمعاتلدراسةجديدأمفهومأ

الأوليةالأشكالتصويربقصدوليس،الداخلمنهيكماالمجتمعات

فيالتاريخيالمنهجفكرفيجاءكما،تركيبهاإعادةأوالاجتماعيةللنظم

منهجمنالأثنولوجياالوظيفيونانتزعوبذلك؟الإنسانيةالثقافاتدراسة

الظني،والتأويلالحدسمنأساسعلىيقومالذيالتاريختركيبإعادة

إلىيستندالذيوالواقعللحاضروالتحليلالوصفإطارفيوأدخلوها

عشر-التاسعالقرنفيالوضععكسعلى-فالباحث.والمقارنةالمشاهدة
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أحدثتوبهذا.نفسهالوقتفيلهاومنظرأومحللأللمادةجامعأأصبح

لثقافاتالتحليليةوالنظرةالمنهجفيكبيرأتطورأالوظيفيةالمدرسة

البدائية.المجتمعات

وكان،آنذاكإنجلترافيالميدانيةالدراسةإلىالاتجاههذاسادلقد

كبيرعددجذبفيالكبيرأثرها-الحقيقةفي-()مالينوفسكيلكتابات

للاقتصادلندنمدرسةإلى-التخصصاتمختلفمن-الدارسينمن

منالفترةخلاللهمركزأ()مالينوفسكياتخذهاالتيالسياسيةوالعلوم

منبهبأسلاعددخرجأنذلكعننتجكما.(1)389إلى(291)4

فيوبخاصةأوروباعننائيةجزرفيالحقليللعملالدارسينهؤلاء

بينهامننذكر،قيمةبدراساتالميدانيةجهودهمنتيجةالأطلسيالمحيط

واستمر.(1)369"تيكوبياأهل"نحنالشهيرة(فيرث)رايمونددراسة

لتعاليموفقأالبدائيةللمجتمعاتالحقليةبالدراساتالاهتمام

نأإلى،الثانيةالعالميةالحربسنواتخلالحتىقائمأ()مالينوفسكي

الأنثروبولوجيالفكرعلىيسيطرأن(براونكليف)راداستطاع

الفكرإلىالميدانيالأثنوجرافيالعملعنبعيدأيوجههوأن،الإنجليزي

مجتمعداخلالاجتماعيةللعلاقاتالبنائيالتحليلإطارفيالنظري

إلىلندنمنبإنجلتراالأنثروبولوجيالتوجيهانتقلوهكذا.الدراسة

بريتشارد()إيفانز:مثلالبنائيةالمدرسةأصحابتركزحيثأكسفورد

منصبتولىالذي(براونكليف)رادرأسهموعلى(فورتسو)ماير

1)عامفيأكسفوردبجامعةالأستاذية Rrv).
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بمسائ!حيهتمونالاجتماعيونالأنثروبولوجيونبدأفقد،لذلكونتيجة

العط!نقلوفي،السياسيةالنظموبخاصةالقرابةدراسات:مثلجديدة

ظهرتأنههنابالذكرالجديرومن.أفريقياإلىالهاديالمحيطمنالحقلي

والدراسةالفكرتوجيهفيأهميتهالهاأعمالثلاثة)عامفي

الأنساق"كتابأولها.الحرببعدمافترةخلالإنجلترافيالأنثروبولوجية

وقدم،د(بريتشابى-)وايفانز()مايرونويتسألفهالذي"لإفريقيةاالسياسية

صتبريتشارد(-)إيفايزكتاباوثالثهماوثانيهما،(براون)رادكليفله

إلىالأعمالتلكأهميةوترجع.الأنيوكعندالسياسيوالنسق"النوير"

لمجتمعاتالسياسيةالأنساقدراسة:مثلجديدةموضوعاتتناولتأنها

جديدةأوجهأالأعمالتلككشفتكما،مركزيةحكومةلديهاليس

بتلكالقرابيةالعلاقاتحللتوالتيالانقساميةالسياسيةللأنساق

-الدراساتهذهإن.الشخصيةالعلاقاتمستوىعلىوذلكالمجتمعات

للأنثروبولوجيهتالحقليةالدراساتأساسياتوضعتقد-مجملهافي

.الخمسينياتعقدخلالأفريقيابمجتمعاتالإنجليز

النفسي4-التاريضىالانجاه4ثالثأ

وجدكما،بريطانياوبخاصةأوروبافيالوظيفي-البنائيلاتجاهاازدهر

التاريخيالاتجاهأما.رأيناكماالأمريكيةالجامعاتبعضفيلهأتباعآ

بدأفقدالأمريكيةالأثنولوجياإطارهفيونشأت)بواز(إليهدعاالذيالتجزيئي

)بواز(،تلاميذمنعدديدعلىوذلكجديدةمساراتفيويتجهيتعدل
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فييجريبماتأثرمنوهناك،التاريخمفهومتوسيعفكرةطرحمنفهناك

60A-1)فرويد()سيجموندأيديعلىوبخاصةالنفسعلمميدان

جانبإلىالتاريخطريقعنالثقافةفهمإمكانورأوا،وتلاميذه(9391

ذلكأثروبرز،التحليليةوطرقهالتفسعلممفاهيمببعضالاستعانة

وأالشعوبعندالثقافيةالأنماطأوالتشكيلاتعنالكشفنحوالاتجاه

الإنسانية.الجماعات

الأثنولوجيةالدراساتفيالتاريخلاستخدامالمعدلةالنظرةناحيةفمن

لاالتاريخأنرأىقد1(1069-)876كروبر()الفريدالأمريكيأننجد

الوظيفيون،فهمهكماالزمنفيوالأحداثالظواهرتتابعدراسةفقطيعني

وبهذا،الدراسةلموضوعمتكاملوصفإعطاءإلىالنهايةفييهدفوإنما

مجتمعفيالجاريةوالأحداثالوقائعدراسةفيالتاريخاستخداميمكن

تكون)كروبر(عندالتاريخمفهومفيالتوسعهذاأساسوعلى،معين

تاريخيةدراسةالأثنولوجياتصبح،والمكانالزمانالحسبانفييأخذمنهج

التيالثقافيةالأنماطأوالنماذجبينالتمييزهدفهاويكون،الأولىالمقامفي

.للشعوبالمقارنةالدراسةمناستخلاصهايمكن

إلاالتاريخيالمنهجمضمونتوسيع)كروبر(محاولةمنالرغموعلى

ا-AAV)(بنيديكت)روثمقدمتهموفيالآخرين)بواز(تلاميذبعضأن

1 49 A)أنها-وذلك،الثقافةلتفسيريكفيلاوحدهالتاريخأنوجدواقد

الزمنعبراكتسبتالتيالتجربةبينتجمعمعقدةمسألة-تصورهمفي
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السماتمنسمةأيةوأن،السيكولونجيةوالتجربة،التاريخوخلال

لبثسةبالنسبةوالثقافيالسيكولوجيالنشاطمنمزيجأبذلكتضمالثقافية

النفس.علمبمفاهيمالاستعانةإلىلجؤواأنهمذلكنتيجةمنوكان،معينة

ةلبلوربداية(3291)"الثقافة"أنماطالمشهورة()بنيدكيتدراسةكانتوقد

ها-افيأوضحتفقد.الثقافاتلدراسةالنفسيالتاريخيالاتجاههذا

الإجماليئ.تشكيلهاأوصورتهافيالثقافاتإلىالنظرضرورةالكتاب

وآأساسيمبدأحولترتكزبنيدكيت()روثالباحثةنظرفيثقافةفكل

منغيرهاعنلهاومميزأبهاخاصأأوتشكيلأنمطأيعطيهارئيسمحور

ثقافاتمنلعدةمقارنةدراسةبإجراء)بنيديكت(قامتوقد.الثقافات

ومظاهرالعامةالثقافية"الصيغةبينالقائمةالعلاقاتأوضحتحيثبدائية

تجدروربما.المجتمعاتتلكفيالأفرادلدىتنعكسكما،الشخصية

وعذ،الفردمنللثقافةنظرته()مالينوفسكيبدأبينماأنهإلىهناالإشارة

من(بنديكت)روثبدأت،الفرديةالحاجاتمنمشتقاتالثقافيةالظواهر

التعاليهممعوتواؤماتفاقمجردالفرديالسلوكوعذت(»الثقافية"الصيغ

."بالفعلالموجودةالثقافيةوالاتجاهاتالقيموالمثل

الدراساتمجالفيالنفسعلمبمفاهيمالاستعانةمحاولةإن

طرحتقدكانتإنهاإذ،الأمرحقيقةفيالجديدبالأمرليستالأثنولوجية

إلىبعضهملجأعندما،العشرينالقرنوأوائلعشرالتاسعالقرنإبان

مجالفيوبخاصةونشأتهاالثقافيةالسماتأصلعلىللتعرفالاستيطان

والأساطير.والسحرالدينيةالظواهردراسات
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الاجتماعيةالمدرسةتأثيرتحتخاصةيزدهرلمالاتجاههذاأنإلا

علمحدودفيتفسرأنلابدالاجتماعيةالظواهرأنرأتالتيالفرنسية

كتابهفيوبخاصة()دوركايمكتاباتفيجاءكماالنفسعلملا،الاجتماع

الاعتراضاستمرارورغم.الاجتماععلمفيالمنهجقواعدعنالشهير

فيالاجتماعيينوالأنثروبولجيينأمريكافيالأثنولوجيينمنكثيرلدى

فقدالاجتماعيةالظواهرأوالثقافةلتفسيرالنفسعلماستخدامعلىإنجلترا

القرنمنوالأربعينياتالثلاثينياتفيالنفسيالتاريخيالاتجاههذاوجد

النفسي،التحليلنظرياتانتشاربسببللازدهارطيبةفرصةالعشرين

بالمفاهيمالأنثروبولوجيينبعضاستعانوقد،الشخصيةدراساتوبخاصة

العلاقاتتحليلبصددفرويد()سيجموندمدرسةقدمتهاالتيالنفسية

بالآخر.منهماواحدكلوتأثيروالفردالثقافةبينالقائمة

النفسيونالأثنولوجيونعليهاركزالتيالموضوعاتأهممنكانوربما

السائدةالنفسيةللخصائصتبعأوالثقافاتالجماعاتبينالتمييزدراسة

الطابعموضوععالجتالتيالدراساتمنعددلذلكنتيجةوظهر.فيها

الرئيسةالنفسيةالمقوماتتحليلإلىيهدفوالذيللشخصيةالقومي

وقد.أخرىدونثقافةأوآخردونشعببهايتميزوالتي،وتفسيرها

العالميةالحربوأحداثبالدعايةلارتباطهاالدراساتهذهازدهرت

،الحربفيالمشتركةالشعوبعنالمؤلفاتمنعدةوظهرت،الثانية

شملوإنما،النظريةالدراسةحدعندالأمريقتصرولم.اليابانبخاصة

عملية.لأغراضالأنثروبولوجيةالمادةتوظيفإمكان)أيضأ(
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)روثدراسةالمجالهذافيالتطبيقيةالممارساتأهممنولعل

درال!"تمثلوهي(491)آ"والسيفالكريزتنم"زهرةبعنوان(بنيدكت

بلورةفيكبيرةقيمةالدراسةلهذهكانوقد.اليابانيةوالشخصيةالثقافة

.الهاديالمحيطفياليابانيينالمحاربيناستسلامنحوالأمريكيةالسياسة

فيمقدسكرمزالإمبراطورأهميةعنالدراسةهذهأوضحتهماعلىفبناء

شخحسفيالحاكمةللسلطةالشديدالجنودواحترام،اليابانيةالعقلية

زمر!علىالأمريكيةالحكومةأبقتلهولائهمومدى،الإمبراطور

تعلمياتاليابانيالإمبراطوريصدرأنالحكمةمنأنهوأيقنتالإمبراطور

تموبهذا،آسياشرقجنوبفييحاربونكانواالذينلجنودهالاستسلام

طلبتلوفيماتسيلأنالممكنمنكانالتيالدماءمنكثيرحقنتفادي

أوضحت.الاستسلاماليابانيينالجنودمنالغازيةالأمريكيةالقوات

!نويستمرالاستسلامقطعأسيرفضونكانوااليابانيينالجنودأنالدراسة

التقليديوالولاءالطاعةمبادئتأثيرتحتولكن،الموتحتىالقتالفي

لتعليماته.الجنودهؤلاءوخضوعللإمبراطور

الثلاثينياتخلالالأنثروبولوجياكتاباتبعضنجدكذلك

محاولاتمواجهةفيوذلك،ونقدتهاالعنصريةتناولتقدوالأربعينيات

الدخيلة،العناصرمنالألمانيالعنصرعذ(491-5)9188هتلر()رادولف

العقليةالقدراتفيالأخرىالسلالاتعنيتميزالبشرمننوعوخلق

مميزأمكانأالبشريةوالعناصرالسلالاتمسألةأخذتلذلكونتيجةوالجسمية

التيالسياسيةالأحداثبسببالوقتذلكفيالأثنولوجيةالدراساتفي

.حينذاكواقعةكانت
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الولاياتفيقويةنفسيةثقافيةمدرسةظهرتنفسهالوقتوفي

(0691-091)5(كلوكهون)كلايدروادهامنوكان،الأمريكيةالمتحدة

فيالانثروبولوجيينمعالنفسعلماءبعضاشترككماميد(و)مرجريت

)إبرامالنفسيالعالم:مثلأمنهانذكر.مشتركةوتحليلاتدراساتإجراء

اA)39(لينتون)رالفالأمريكيالباحثمعاشتركالذيكاردنر(

بناءمفهومطرحفيالعشرينالقرنمنالثلاثينياتخلالوغيره(5391

السيكولوجيةالخصائصمجموعةإلىيشيرالذيالأساسيالشخصية

التيوالسماتوالعناصرالنظمكلمعتتطابقأنهايبدوالتيوالسلوكية

الأوليةالنظمأوالمنظماتأسماهماعلى)كاردنر(ركز.ثقافةأيةتؤلف

إلىثقافةمنتختلفوالتيالأولىسنواتهمفيالأطفالبتربيةترتبطالتي

نوعفيالناسمنمجموعةلاشتراكنتيجةأنه)كاردنر(ويفترض،أخرى

شخصيةسماتتسود،طفولتهممرحلةخلالوالتربيةالنشأةمنمعين

النهائيبالتشكيلالصفاتهذهوترتبط،يكبرونعندمابينهممشتركة

الثقافيالتشكيلأوالنمطأنومع.الأفرادهؤلاءبينالسائدةللثقافة

الثقافةنطاقفيالفرديةالفوارقوجودمنيقللأويزيدأنيمكنلاالسائد

والتأثيراتالفرديةوالشخصيةالثقافيةالأنماطبينالعلاقةأنإلا،الواحدة

الإنسانية.الثقافاتدراسةحالةفييهملألايجبأمربينهماالمتبادلة

الاتجاهبينقائمينكانااللذينوالحوارالترابطبصددالحالكانوكما

،الاجتماععلمفيالوظيفيوالاتجاهالأنثروبولوجيافيالوظيفيالبنائي

نذكر.النفسوعلمالأنثروبولوجياشملقدآخروترابطأحوارأأننجد
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عننظريتهوفحص،)فرويد(بكتاباتاهتم()مالينوفسيأنمثلأ

جزيرةمنجمعهاقدكانالتيالحقليةالمادةإطارفيالجنسيةالمحرمات

لعلاقةفرويدتفسير()مالينوفسكيخالفالصددهذاوفي.التروبرياند

بدلأوقدم،()أوديببعقدةأسماهماإطارفيالأبمنوغيرتهبالأمالابن

المجتمعاتكلفيتوجدالتيالجنسيةفالمحرمات.وظيفيأتفسيرأعنها

بينالجنسيةالعلاقاتتنظيمخلالهامنيستطيعوسيلةتمثلالإنسانية

العائلةهذهومن،الواحدةالعائلةفيالأقاربمنوالنساءالرجال

العلاقاتتحريمإن.القرابةدرجاتاختلافعلىالآخرينوالأقارب

والإخوة،والأبناء)الأمالنوويةللعائلةالمكونينالأفرادبينالجنسية

داخليةصراعاتمنينشأقدما()مالينوفسكينظرفييمنع(والأخوات

كيانها،ويهدمالأسرةأواصريفككالذيالأمر،والتنافسالغيرةبسبب

تماسكه.ويهددكلهالمجتمعيضعفوبالتالي

وسادتتبلورت،رئيسةاتجاهاتثلاثةالمبحثهذافيعرضنالقد

علىفعلكردوذلك،العشرينالقرنمنالأولىالأربعةالعقودخلال

السياسيةوالأوضاعالعامالفكريالمناخوبتأثير،التطوريةالنظريةنواقص

.الغربفي()خاصةالسائدةوالاجتماعية

بصفةالعلومومناهجموضوعاتفيحدثتالتيالتطوراتوكذلك

خاصة.بصفةالاجتماعيةوالعلوم،عامة

بعدالواحدينشألمإليهاالمشارالاتجاهاتتلكأنبالذكرجديرهوومما
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يأقيامتحدد،معينةتواريخهغاكأنأوعرضناهالذيالنحوعلىالآخر

وتبلورتوتطورتنشأتقدجميعهاالاتجاهاتتلكلأنوذلك؟اتجاه

وحتى،العشرينالقرنمنالأولىعامأالأربعينأوالثلاثينفترةخلال

التقريب.وجهعلىالثانيةالعالميةالحربانتهاء

لحبمور-5مجبما
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الرابعالمبحث

")1(الأخرىبالعلومالإنسانعلم"علاقة

فيللأنثروبولوجياالمحددالموقعوإلىالمعرفةنظريةتطورإلىاستنادأ

التطوربعمليةالمرتبطمكانهاتحتل)الأنثروبولوجيا(فإنهاالنظريةهذه

.الأخرىبالعلومعلاقتهاتحددهنامنوانطلاقأ،المذكورة

:الأخرىبالعلومونقصد

.صباشرةإليهاالأنثروبولوجياتنتميالتي:الاجتماعيةالعلومأ-

مثل:العلومبقية)أي:الاجتماعيةالعلومغيرالأخوىالعلومب-

.(إلخ..والطبيعيةوالطبية،والأدبيةالتاريخيةالعلوم

تستندالأخرىبالعلومالأنثروبولوجياعلاقةتحديدمعاييرأنونعتقد

بها:نقصدوالمباشرة؟مباشرةغيرأممباشرةعلاقةهيهلالعلاقةنوعإلى

عائلتهامنأوطينتهامنلأنهاالاجتماعيةبالعلومالأنثروبولوجياعلاقة

العلومبباقيالأنثروبولوجياعلاقة:فهيالمباشرةغيرالعلاقةأما،المعرفية

تحديدفإنآخرجانبومن،جانبمنهذا،العلومهذهنوعكانمهما

منكلمضمونعنديقفالأخرىبالعلومالأنثروبولوجياعلاقة

علاقةتحديدالمرادالآخرالعلمومضمونجهةمنالأنثربولوجيا

الأخرىبالعلومالأنثروبولوجياعلاقةتحديدأن)أيبهالأنثربولوجيا

(i)عدنان.د،الأنثربولوجيا"الإنساندراسةعلمكتابانظر:والتفصيلالاطلاعمنللمزيد

.م1-399اqAyدمشقجامعةمنشورات.مسلم
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مضمون:ثانيأ؟مباشرةغيرأممباشرةهيهلالعلاقةنوعية:أولأيشمل

الشكلإلىاستنادأذلكوكل.معرفيأعلمكليتضمنوماذاالعلاقةهذه

المعرفةنظريةفيالأنثروبولوجياومكانةموقعيحددالذيالتوضيحي

لحلأخغااعا!

اجئفايخةعلوم

!ظرنجة

ال!رفة
لمالنما

الإف!يخة

الضيمبماالعلوم

ص!لوم

تا)يجة

الممكانعلم

يخلئارا
الإحصا،علم

ا!آ!ثا

إشةأعلإم

ةبختت9ءلث4

اأ ال!؟-

عل!م

امئة
!!ءال!

هـص:غت،ء!

الأكرىنجالأإهـمالأضوبولوبخاعلأقةيتبنذهـضيحيثمكل

ائثعز!ئفرئةفيمرئلم!إنىاإاظئا
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4المباشرةالعلاقةهننماذجأ-

4الاجتماعبعلماكأنثروبولوجياعلاقة-ا

الشعوبدراسةهيالأنثروبولوجياأنيجسدالذيالفهمإلىاستنادأ

الأوربيةالحضارةدراسةهوالاجتماعوعلم،والمنعزلةالبسيطةالبدائية

مسألةإلىذلكاتسعوقد،واسعأكانالعفمينبينالفارقفإن،الغربية

جماعةيدرسالذيفالأنثروبولوجي،الغلمينكلافيالمستخدمالمنهج

علىالعتنةبمشكلاتنفسهيشغلأنإلىيحتاجمانادرأالحجمصغيرة

في()الاستمارةالبياناتجمعأداةاستخدامأننرىكذلك،المثالسبيل

الأنثروبولوجيةالدراساتفيواسعنطاقعلىتستخدملمالاجتماععلم

الوصفعلىتعتمدالعملمنهجيةفيالأنثروبولوجياأنعنناهيك

وجودإلىالمؤديةالعواملوكشفالتحليلعلىاعتمادهامنأكثروالتوثيق

إلخ....المشكلة

لميدانالتطوريةالنظرةفمع،الحدهذاعندتقفلمالمسألةأنغير

البدائيةالشعوبيدرسالذيالمعرفيالعلمليستأنهاعلىالأنثروبولوجيا

تشابهفقدالمتطورمجتمعهفيالإنسانيدرسالذيالمعرفيالميدانهيوإنما

وموضوعاتهاالدراسةمجالاتفيالأنثروبولوجيامعالاجتماععلم

بالطرق)نقصدالقياسيةوالأدواتالمنهجيةالطرقفيوحتى،المختلفة

...المضمونتحليل،التجربية،التاريخية،الحالةدراسةطريقة:المنهجية

الشخصص،المقابلة،الاستمارة:مثلالقياسيةو)الأدوات(إلخ

141

o b e i k a n d l . c o m



تصلالعلمينمنكلفيالأساسيةالمشكلاتفباتت(إلخ...الملاحظة

تكنلمإنهذا،متقاربةنظريةإلىيصلانتجعلهماالتشابهمندرجةإلى

علىيستخدمالثقافةمفهومأضحى:فمثلأ،لكليهمابالنسبةواحدةنظرية

فيأثبتوقد،(الثقافيالاجتماع)علمالاجتماععلماءعندواسعنطاق

الاجتماععلماءكلويحرصومفيدةهامةبحثأداةأنهالصددهذا

نظرياتهموضعفييستفيدواأنعلىمتزايدةبدرجةوالأنثروبولوجيا

وظيفتهأنيرىالأنثروبولوجيوبات،منهمكليقدمهاالتيبالمادة

تدرسالتيالمختلفةالعلومبينالتكاملمنقدرخلقهيالأساسية

.لإنسانا

ضمتالمتطورالمجتمعفيالإنسانتدرسالأنثروبولوجيا...إذأ

وأمثالوتقاليدكعاداتوالإنسان،الاجتماعيوالبناء،الاجتماعيالنسق

إلخ....محدداجتماعيوسلوك،عنهصادرةشعبية

سلوكأنهعلىالمتطورالمجتمعفيالإنسانيدرسالاجتماعوعلم

ولعل.إلخ...وطبقيةاجتماعيةوبنيةاجتماعيةوعلاقاتاجتماعي

استخدامفيالاشتراكإلىإضافة،واضحأباتالموضوعفيالاشتراك

القياسية.الأوداتوكذا)سابقأ(إليهاأشرناالتيالمنهجيةالطرائق

النفس4بعلمالانثروبولوجياعلاقة2-

هذاظلوقد،السلوكمشكلاتإطارفيالإنسانالنفسعلميدرس

كانتحينفي،فقطالفرديبالسلوكيهتمطويلةلفترةالمعرفيالميدان
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ثقافية،أسسعلىجماعيةتعميماتوضعإلىتميلالأنثروبولوجيا

قدالأنثروبولوجياعلماءأجراهاالتيالمقارنةالدراساتأنوصحيح

علمفيقديمأشائعةكانتالتيالغرائزنظرياتتفويضعلىساعدت

لمالنفسالأنثروبولوجيا.وعلممنكلبينالوثيقةالعلاقاتأنإلاالنفس

إلىاهتمامهمالأنثروبولوجياعلماءوجهأنبعدلاإوتنموتتكونتكن

.والفردالثقافةبينالعلاقةموضوع

الوقتفيالأنثروبولوجيافيالأفرادبمشكلاتالاهتمامظهروقد

الحيواني،السلوكمشكلاتعلىفيهيركزونالنفسعلماءكانالذي

فيالمتخصصينإلىاهتمامهميوجهونالأنثروبولوجيونأخذلهذاونتيجة

وما،النفسيةمفاهيمهممنهميستمدون،النفسيوالطبالنفسيالتحليل

بالنسبةوكذلك،الأنثروبولوجيةالدراساتفيواضحأالاتجاههذازال!

هيمتكاملأكليأكيانأتمثلثقافةكلأنعلىالتأكيدولعل،الثقافةلموضوع

الاجتماعيةللعلومالأنثروبولوجياقدمتهاالتيالأساسيةالإسهاماتمن

.عامبشكل

4السكانبعلمالاتثرويولوجياعلاقة3-

العمريوالتركيب،للسكانالنوعيالتركيبالسكانعلميدرس

وما(والوفياتوالولادات)الهجرةالحركيوالتركيب،الأعمار()فئات

.(السكاني)الهرمالسكانيةبالجوانبتتعلقموضوعاتمنهنالكإلى

يحاولغيرهأومحليلمجتمعدراستهعندالأنثروبولوجيالباحثولعل
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للمجتمعالسكانيةالبنيةمعرفةإلىيحتاجلأنه؟السكانعلممنالاستفادة

كلبينالعلاقةتتحدهناومن،والنوعيالعمريتركيبهوكذلك،المدروس

.السكانوعلمالأنثروبولوجيامن

والعلومالأنثروبولوجيابينالعلاقةعنأمثلةمننماذجهذه

والحال.سابقأأشرناكماالمباشرةالعلاقاتضمنمنوهي،الاجتماعية

منآخرعلمأيمعالأنثروبولوجياعلاقةتحديدأردناإذاالحالنفسها

إلخ...الاقتصادأوالإحصاءكعلمالاجتماعيةالعلوم

4غيرالمباشرةالعلاقةهننماذجب-

علاقةهيالمباشرةغيرالعلاقةأنإلى-سبقفيما-أشرنا

هيالمباشرةالعلاقةأناعتبارعلىالاجتماعيةغيربالعلومالأنثروبولوجيا

بعضنعرضذلكإلىواستنادأ.الاجتماعيةبالعلومالأنثروبولوجياعلاقة

.النماذ!

التار-4بعلمالانثرويولوجياعلاقة-ا

مرتبطةتاريخيةأحداثخلالمنالإنسانالتاريخعلميدرس

ويلتقيإلخ...وتقاليدهوعاداتهوثقافتهحضارتهعنتعبرزمنيةومراحل

علىمعتمدأالموضوعاتذاتيدرسالذيالأنثروبولوجيمعذلكفي

بتحليلالزمنيةالمراحلهذهعنومعبرأالأحداثلهذهوالتحليلالوصف

الإنسانية.الحضارة
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لدىمشتركأتراثأأصبحتالثقافيوالتكاملالثقافةموضوعاتولعل

كانتالبدائيةالشعوبثقافةلأن؟والأنثروبولوجياالتاريخعلميمنكل

يمكنكلهذلكإلىواستنادأالعلمينهذينمنكلبحثموضوعزالتولا

التاريخ.بعلمالأنثروبولوجياتربطالتيالعلاقةتحديد

الآثاربعلمالانثرويولوجياعلاقة2-

)علمأنهالواضحفمن،وثيقأارتباطأالآثاربعلمالأنثروبولوجياترتبط

الأساسفييركزحيث،()يتتبعالتتبعيةالدراساتعلىيعتمدالآثار(

منالغابرةالمراحلعلىوكذلك،القديمةوالثقافاتالمجتمعاتعلى

الثقافيةالأشكالصورةرسمإعادةيحاولوهو،الحديثةالحضارات

-الآثارعالمعلىيتحتملذلك؟الزمانعبروتطورهانموهاوتتبع،الماضية

نأ-سبيلأإليهاوجدكلماالمكتوبةالسجلاتيستخدمأنهمنالرغمعلى

وحدهاالماديةبمخلفاتهابالاستعانةالغابرةالعصورثقافاتصوررسميعيد

فيهايعيشكانالتيالملاجئبعضعلىيعثرفقد،الأحيانأغلبفي

والأسلحةالأدواتبعضعلىوكذلك،مثلأكالكهوفالقديمالإنسان

الأدواتمنوغيرهاالأوانيوعلى،واستخدمهاالإنسانذلكصنعهاالتي

فيأويستخدمهاكانالذيصاحبهامعسواءالأرضباطنفيالمدفونة

بعضعلىالآثارعالميعثرقدكذلك،إنتاجهامكانفيمكدسةأكوام

)الفخار(المحروقالطينمنالمصنوعةوالأشكالالحجريةوالنقوشالرسوم

إلخ....القديمةالمدنوأسواروالبيوتالقديمةالمعابدأطلالوعلى
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الثقاصةمنجانببوصفالأنثروبولوجياتساعدالموادهذهوجميع

ا-ةحضامعرفةإلىإضافة،فيهاعاشتالتيالطبيعيةبالبيئةوربطهاالقديمة

.الآثارعالميجدهاالتيالموادهذهعبرالكليةالإنسان

هيالأثريةواكتشافاتهالآثارعالميقدمهاالتيفالدراساتهناومن

.(الإنسان)علمالأنثروبولوجياقبلمنوالتحليلللوصفعلميةمادة

4اللغوياتبعلمالاثثروبولوجياعلاقة3-

فيعبر،الأشياءعلىوالدلالةوالإشارة،الرمزوهي،التعبيرهياللغة

باللغةحضارتهلعناصرويرمز،باللغةالاجتماعيسلوكهعنالإنسان

.وهكذا

بماالبشرلغاتجميعبدراسةتختص-عامبشكل-اللغوياتوعلوم

بالشعوبالمرتبطةالقديمةواللغات،اليومالمستخدمةاللغاتذلكفي

اللغةعلىيتركزاللغوياتدارساهتمامولعل،البدائيةوشبهالبدائية

أيضأاللغةفقهودارس.إلخ...وبنائهاوتطورهابأصولهافيهتم،ذاتها

،الشعوبمنلشعبالأدبيالتراثلفهمكوسيلةاللغةفهمإلىيلجأ

خلالمناللغةوعلومالأنثروبولوجيابينالربطعمليةلتتحققوهكذا

ن!تعبرمجتمعاتهافيللشعوبتعبيركوسيلةباللغةالأنثروبولوجيااهتمام

لغةربطإلىإضافة،إلخ...والثقافةوالتقاليدالعاداتعنخلالها

فيالمستخدمةاللغويةالرموزأنوكيف،المجتمعهذابمكانةمعينمجتمع

الحضارية.وخلفيتهالمجتمعهذاثقافةتجسدالدينيةوالمناسباتالشعائر
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كماالأنثروبولوجياأنوهي،هامةمسألةإلىالإشارةمنلابدوهنا

البدائيالمجتمعوعاداتورموزلغةدراسةعلمهيالبعضعندكانت

هذافيسائدةكانتالتيالتعبيرورموزلغةأنعلى.المختلفةبقبائله

الأنثروبولوجيا.مادةتشكلكانتالتيهيالمجتمع

الأنثروبولوجيابينعلاقةهناكإن:القؤلنستطيعسبقماكلمنإذن

دوريفهمأنيحاولالعلمينهذينمنفكل،اللغوياتأواللغةوعلوم

العامةالصورةرسمفيجسدتهاالتيوالمهمةالبشريةالمجتمعاتفياللغة

.المتطورةالإنسانيةللحضارات

لمماوتقاليدهوعاداتهمجتمعثقافةعلى)مثلأ(التعرفنستطيعفلا

.والجزئية.الكليةوبنيتهابعناصرهالغتهنعرف

والوراثة4والاعضاءالتشريحبعلومالاتثروبولوجياعلاقة-4

الإنسانعنودراساتموضوعاتمنالعلومهذهتقدمهماخلالمن

هذهبينواضحأارتباطأذلكفيولعل-العضويةأوالبيولوجيةالناحيةمن

والوظائفالتشريحعلومدراساتكانتفقد-والأنثروبولوجياالعلوم

وبخاصةالأنثروبولوجياتكوينمصادرمنهامأمصدرأوالوراثةلأعضاءوا

الأصولعلىالأنثروبولوجيةاستدلتحيث،فيهاالبيولوجيالجانب

هذهخلالمنذلكإلىوماوشكلهالعضويةوخصائصهللإنسانالأولى

.العلو!
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ا!يولؤجية4بعلماكأنثرويولوجياعلاقة5-

مصدرأشكلتالجيولوجيةالدراساتأنإلىسابقمجالفيأشرنا

تفيدالقديمةالحفرياتأناعتبارعلىالأنثروبولوجيةالمادةتكونمصادرمن

حضارتهوتحديد،التاريخقبلمالإنسانالعظميةالبقاياعمرتحديدفي

،الأنثروبولو!اأوالإنسانل!لممعلميةمادةهيالتيعامبشكلوثقافته

بعمم)الأنثروبولوجيا(العلمهذاعلاقةتتحددهنامنأنهونعتقد

.الحفرياتأوالجيولوجيا

بينالمباشرةغيرالعلاقاتمنعدةلنماذجنعرضأننستطيعوهكذا

تفيدالعلوممنالعديدولعل.الأخرىوالعلومالأنثروبولوجيا

نتاثجأوتقنياتاستخدامخلالمنبهاعلاقتهاوتتحددالأنثروبولوجيا

يمثنلاالمثالسبيلفعلى،معينةمشكلاتحلفيالعلومهذه

البدائيةالشعوبعندالزمنيالحسابيالتقويمنظاميفهمأنللأنثروبولوجي

الفلك،علمودراساتوبياناتمعلوماتمنالإفادةخلالمنإلا

دراسةعلىالتعرففيوالفيزياءالكيمياءعلوممبادئتستخدموهكذا

كما-هناونشير،التاريخقبلماعصورإلىترجعالتيالخزفيةالمصنوعات

بإنسانوالمزعومالتاريخقبلماإنساناكتشافأنإلى-الدراساتتزعم

المنطفةذاتفيالكوارتزحجرمنقطعةعلىالعثورنتيجةجاءقدبكين

.)بكين(
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تحديدخلالمنمعرفيميدانبأيالأنثروبولوجياعلاقةتتحددوهكذا

الذيالعلمهذايدرسماذا:السؤالعنالإجابةثم،أولأالعلاقةنوعية

تحديدنستطيعالمقارنةخلالومنبالأنثروبولوجيا؟علاقتهنحددأننريد

القضايابينالربطعمليةوإمكانيةبينهماوالاختلافالتشابهأوجه

المشتركة.والموضوعات

التربية4بعلمالإنسانعلمعلاقة6-

والنموالاجتماعيةالتنشئةعملي!-عامبشكل-التربيةعلميتضمن

الفردية.للشخصيةالمتكامل

تواجهالتيالتربويةوالمشكلاتالمجتمعفيالفردنمومراحلفيدرس

عبرالمجتمعمعالفرديتكيفكيفيدرسكما،المراحلهذهمنمرحلةكل

علمبحثمجالاتالموضوعاتهذهكانتوقدالاجتماعيةالتنشئةعملية

الأسرةكانتفقد،البدائيةالمجتمعاتفي)الأنثروبولوجيا(الإنسان

تنشئةبشؤونتضطلعالتيالاجتماعيةالمؤسسةهيوالقبيلةوالعشيرة

ولعل،الإنسانعلمدراساتأهممنالمسائلهذهكانتوقد،الطفلوتربية

(الجديدة)غينيافيالنموبعنوانميد()مارجريتالأنثروبولوجيةالعلامةدراسة

المراهقةمشكلاتعالجتاليالدراساتمنهي)ساموا(فيالمراهقةأووالبلوغ

التربيةموضوعاتأصبحت:قلناإننغاليولا.البدائيالمجتمعفي

تعالجالتربيةأنعنناهيك،التربويةالأنثروبولوجيةالدراساتفيمحوزا

علىالإلزامصفةلهاجتماعينسقأنهاعلىالأنثروبولوجيةالوجهةمن

.النشءتربيةفيالخاصةاطرهومكانزمانأيفيمجتمعلكلأنأساس
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اجمتمع4طببعلمالإنسانعلمعلاقة7-

الاجتماعيبالوعيالعامةالصحةعلاقةفيالمجتمعطبعلميبحث

تأ3ومدى،جهةمنبينهماالمتبادلالأثرومدى،المجتمعفيالأفرادلدى

والأعرافوالعاداتوالقيمالتكنولوجيبالمستوىالعامةالصحة

.أخرىجهةمنالصحيةالحياةفيهامةكمؤشرات

المجتمعفيالصحيالوعيموضوعالمجتمعطبيدرسفعندما

فيهالمنتشرةالأمراضويحددالمجتمعذلكوتقاليدبعاداتوارتباطه

،المنتشرةوالقيموالعاداتوالاقتصاديالاجتماعيبالمستوىوعلاقتها

القادمةبالمعتقدات(الشعبي)الطبالشعبيالعلاجعلاقةيدرسوعندما

وأشكالوالشعوذةالخرافيبالفكرذلكوارتباطالمجتمعفيالأفرادلدى

علممعالأنثروبولوجيافيهاتشتركالموضوعاتهذهفإنذلكوغيرالسحر

الإنسانعلمفيهامةمحاورالدراساتهذهشكلتوقد،المجتمعطب

بعاداتهاالمجتمعاتهذهكانتحيثالقديمةالبدائيةشبهالمجتمعاتفي

لذلك.خصبأمناخأوتقاليدها

لعملإةخضعتالعلمينبينالمشتركةالموضوعاتهذهأنشكولا

المجتمعطببعلمالمتعلقةالحديثةالدراساتوباتت،المعرفيالتطور

للأنثروبولوجية.المعاصرةالتوجهاتمعمشتركةدراسات--أيضأهي

بالأ".حاليأ(مستوياتهااختلاف)علىوالدولالشعوباهتمامولعل

والوقائيةالصحيةبالإجراءاتوالقيامالوبائيةللأمراضالاجتماعي
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لعل،وغيرهاالكوليرا:مثلؤبائيهأمراض!أعراض!ظهورعندالمتعددة

الأنثروبولوجيالإخصائيبينالمشتركةالموضوعاتمنيعدذلك

الدراساتهذهتطورأنونعتقد،المجتمعفيالصحيةالرعايةوإخصائي

معرفيميدانلظهورمجالأبدورهشكلالآنحتىالبدائيةالمجتمعاتمنذ

.(الطبية)الأنثروبولوجياميدانهوالأنثروبولوجياميادينمن
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الثالثالقسم

الإنسانعلمميادين

الإتثروبولوجيا""
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الأنثروبولوجيا؟بمياديننقصدماذا

جمفمأأصبحتأنبعدالأنثروبولوجياأنإلى-سبقفيما-أشرنا

،فروعإلىوالانقسام،المعرفيالتطورإلىبدورهاخضعت)عامأ(مستقلأ

التالي:الشكليوضحكما،تدرسهاباتتالتيالموضوعاتحسب

الا!حمماالعلوم-ا!!نساالعلوم-!المعر

لطبيعيةالأنثروبولوجياا-

الأنثروبولوااالانثروبو!لوب

جيالنفسيةأ

ال!ساسةالأنثروبولوجيا

الثقافيةالأنثروبولوجيا

الاجتماعيةالألثروبولوجياعامعلم

الحضريةالأنثروبولوجيا!"مستقل
لبدويةالأنثروبولوجياا

التنمويةنثروبولوجياالأ

..إلخ..
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الببمتيوالتغيراتللتطوراتوفقأالأنثروبولوجياميادينتتعددإذأ

الطبيعية،الجوانبمنوتطورهللإنساندراستهافيوتشملهاتتضمنها

وغيرها...والسياسية،والفلسفية،لاجتماعيةوا،والنفسية،والثقافية

للأنثروبولوبياالأساسيةالميادينمنبعضأالقسمهذاوسيشمل

وهي:

الطبيعية.الأنثروبولوجيا-

الثقافية.الأنثروبولوجيا-

لنفسية.الأنثروبولوجياا-

سية.لسيااالأنثروبولوجيا-

الحضرية.لأنثروبولوجياا-

.(لتنميةانثروبولوجياأ)التنمويةلوجيالأنثروبوا-

ية.ولبدانثروبولوجيالأا-

تدرسهاالتيالموضوعاتيشملالميادينلهذهعرضناأنإلىونشير

وقدتطورهوكيفيةميدانكلنشوءتاريخعندنقفولا،مختصربشكل

الاجتماعية.الأنثروبولوجياهولذلكبنموذجاكتفينا

البيولوجية4الاتترويولوجيا،أولا

الميدانوهي،-أيضأ-الفيزيقيةأوالطبيعيةالأنثروبولوجياوتسمى

منيكتشفماإلىاستنادأللإنسانالعضويةالبنيةيدرسالذيالمعرفي
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التشريح()علمالتشريحيةالدراساتتقدمهومابشريةعظميةهياكل

لتحديدالوراثةوعلمالبشريةالحفرياتعلم-أيضأ-يقدمهوما،المقارنة

بالعالمذلكومقارنةالإنسانإليهاينتميالتيوالسلالاتالبشريةالأنواع

البيولوجيةالأنثروبولوجياباتتالميدانهذاتطورإطاروفي،الحيواني

المواردوتوزيعوالارتفاعالمناخ:مثلالعواملبعضبينالعلاقاتتدرس

،الإنسانبتكيفالمرتبطةالعواملوتأثير،وكثافتهمالسكانوتوزيع

الثقافيةالظواهرمعبدورهاتتداخلالتيبهاالمرتبطةوالموروثات

الآنثروبولوجيافيوالمتنوعةالعديدةالدراساتوتنقسم.والاجتماعية

التطور،لعمليةكنتائجالإنساندراسة:مثلعدةمجالاتإلىالبيولوجية

.(البشريالتنوع)دراسةالبشريةالجماعاتوتحليلودراسة

البعديشكلالآنالبيولوجيةالأنثروبولوجيامنيطلبماأنشكولا

عندمايحدثماذادراسة:مثلأمنهايطلبكأن،الميدانلهذاالمعاصر

البشرأنواعبعضتتميزهلبعض؟عنبعضهامختلفةجماعاتتتزاوج

النمطبينعلاقةهناكوهل؟الأخرىالأنواعمنفطريآأرقىبأنها

اتجاهاتهأو(؟العقلية)قدراتهذكائهأو؟ومزاجهللإنسانالبيولوجي

.وهكذا؟عامبشكلالاجتماعيسلوكهأو؟الخاصة

باعتبارهاالبيولوجيةالأنثروبولوجيافيالدراسةموضوعاتتتعددإذا

للإنسانالعضويالتركيبيدرسالذيالأنثروبولوجيافروعمنفرغا

)علىالقردة:مثلالأخرىبالكائناتومقارنتهالتركيبهذاوخصائص
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هميماأو؟المشتركةوالوظيفيةالبيولوجيةالخصائصهيوما(المثالسبيل

فيتاريخيأالمتطورالعضويالكائنهذايعيشوكيف؟الاختلافنقاط

(؟الاجتماعي)التكيفالاجتماعيةالبيئة

الحيوانية،المملكةفيموقعهوتحديدلوصفالجهودبذلتهناومن

بيشتوقد،تطورهتاريخوبيانالمختلفةسلالاتهأوأنواعهوتحديد

تتمحور-عامبشكل-البشريةالأجنالسأن:الميدانهذافيالدراسات

-،الصفوالآسيويون،البيضالأوروبيون:هيمجموعاتأربعفي

عاملإلىالتصنيفهذاويستند،السودوالأفريقيون،الحمروالأمريكيون

.البشرةلونإلىجنسكلأبناءيسكنهالذيالموقع

الثقافية4الاتترويولوجيا4ثانيأ

بالوصفوتدرس-أيضأ-الأنثروبولوجياميادينمنميدانأوتعد

)البدائية(القديمةللمجتمعاتالإنسانيةالثقافةموضوغوالتحليل

فتيين(الشعوبثقافة)أيالمدينةومجتمعات()الريفيةالمحليةوالمجتمعات

فيدورهاوماوتتأثر()تؤثرتنتشروكيفوعناصرهاوخصائصهامعناها

يهايتميزالتيالفروقتدرسكما،للإنسانالأساسيةالشخصيةبناء

جححيعلأن؟الحيوانعنبهيختلفالذيالثقافيإنتاجهإلىاستنادأالإنسان

والذي،والحيوانالإنسانبينمشتركةوالانفعاليةالعضويةالخصائص

الإنسانيقدمهحضاريكإنتاجالثقافةهيالبعضبعضهاعنيميزهما

فقط.
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لوصفملائممصطلحوجودإلىالحاجةعنالثقافةمصطلحنشألقد

التطورمنعاليأمبلغأبلغتالتيالسلوكأثواعلبعضالمشتركةالجوانب

الأنواعبعضعندبأخرىأوبدرجةموجودةتكنوإن،الإنسانعن

.لأخرىا

الواحدالنوعبأنالعلياالقردةفيهابماالحيواناتغالبيةتتميزحينفعلى

بل،ذلكعنيختلفالإنسانفإن،نفسهاالسلوكأنماطأساسأيتبعمنها

فعلأملحوظبتنوعيتميزالعاقلالإنساننوعأنذلكمنالعكسعلىنجد

بعيدحدإلىعضويأيتشابهونأفرادهأنمنالرغمعلىالسلوكأنماطفي

نفسهاالنفسيةوبالآلياتجوهرهافيمتشابهةجسميةبأبنيةويتمتعون

منتقريبأنشاطكلفيالإنسانيالسلوكتنوععلىندللأننستطيعولعلنا

-المثالسبيلعلى-الطعامفعادات،الإنسانيؤديهاالتيالنشاطألوان

فيتعيشالتي)الإسكيمو(جماعاتأنفنجد،نهائيلابشكلتتباين

على،وحدهاوالأسماكاللحومعلىغذائهافيتقتصرتكادالقطبيةالقارة

معظمهفيغذائهاقوامالتيوالمكسيكيةالهنديةالشعوبمنكثيرخلاف

بالشكلوالزينةاللبسعاداتتتنوعكذلك،والخضرواتالحبوبعلى

شبهيسيرونالأصليينأسترالياسكانمثلالشعوببعضفهناك،نفسه

الرقبةمنبالملابسأجسامهمأخرىشعوبأبناءيغطيحينعلى،عراة

.إلخ)2(..القدمينحتى

.،الأولىالطبعة(عمليةوتطبيقاتنظرية)أسسالأنثروبولوجيا:الجوهريمحمد.د:انظر(1)

.0891،القاهرة

.67ص،ذاتهالمصدرفيورد2()
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موضوعاتكأحدالثقافةتعريفإلىنشيرأنهناالمفيدومن

إلىاستنادأالثقافيةللأنثروبولوجيارئيسوموضوعالأنثروبولوجيا

الأنثروبولوصلينالباحثينأحدوهو(كلاهون)كلايدحددهالذيالتعريف

.الميدانهذافي

بماالتاريخمدىعلىتكونتالتيالحياةمخططاتجميعهي:)الثقافة

العقلية()غيرواللاعقليةوالعقليةوالصريحةالضمنيةالمخططاتذلكفي

.(الحاجةعندالناسلسلوككموخهابوقتأيفيموجههوهي

الماديالبشريالإنتاجتلكتعدالشاملمفهومهافيالثقافةولعل

ونقعحد.بعدفيماسيتكونوالذياللحظةحتىتاريخأالمتكونوالمعنوي

يتعلقماكل:والمعنوي،الملموسةوالاكتشافاتالاختراعات:بالمادي

والأدبيةالروحيةالبشربثقافةيتعلقمامثل،الملموسغيرالفكريبالإنتاج

ميدان%نإلى-أيضأ-الإشارةمنولابد.ذلكوغيروالفلسفية

الرئيسةالثقافة(والتحليل)بالوصفيدرسالثقافيةالأنثروبولوجيا

س!!انكثقافةأيضأالفرعيةوالثقافات،عامبشكلالمجتمعكثقافةللإنسان

الثقافةوعلاقةذلكغيرأوالسواحلأوالسهولسكانثقافةأوالجبال

مثل:للثقافةالعامةوالخصائص،والواقعيةالمثاليةالثقافةوأنماط،بالسلوك

إلخ...للتكيفوأداةومتطورةومكتسبة،وعامة،إنسانيةالثقافةكون

مركبةكشبكةالثقافةمفهومالثقافيةالأنثروبولوجياتدرسعاموبشكل

تعلمتهمامجموععامةبصفةتمثلالتيالأساسيةوالموضوعاتالأنماطمن
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علىقدرتهوبالتالي،الرمزاستخدامعلىالإنسانقدرةوبفضل،البشرية

معروفهومايتضمنلاهذاالبشريةالخبراتمجموعفإن،الثقافةنقل

،الغابرةالعصورأبناءاكتشفهمامعظمكذلكيتضمنوإنما،فقطحاليأ

يسمىمايتضمنالأنثروبولوجياعندالثقافةمضمونفإنهذاوعلى

المواردالبشريستغلبوساطتهاالتيالسلوكأساليبتضمالتيبالتكنولوجا

والمساكنوالملابسالأدواتولتصنيعالطعامعلىللحصولالطبيعية

وكذلك،حياتهملاستمراراللازمةالأخرىالمصنوعاتوبقيةوالأواني

وتوزيعبإنتاجيتلعقفيماالمجتمعوتنظيمالسلوكأنماطيشملالذيالاقتصاد

أسلوبيشملالذيالاجتماعيوالتنظيموالخدماتالسلعواستهلاك

بينالمنظمةالعلاقاتعلىبالحفاظيتعلقفيماالاجتماعيوالتنظيمالسلوك

وأالرئيسةأقسامهوأحدالمجتمعبينأوالمجتمعداخلوالجماعاتالأفراد

السلوكأنماطالمتضمنالدينوأيضأ.أخرىومجتمعاتالمجتمعبين

والطقوسالمعتقداتوأنساقالعليابالقوىالإنسانبعلاقاتالمتعلقة

وتنظيمهاالمعرفةباكتسابتتعلقالتيالرمزيةالإشارةكلبتقديسالمرتبطة

الإطلاقعلىالرموزأهمئعداللغةأنالواضحومن،الآخرينإلىونقلها

إلخ....والأدبوالتصويرالدراما:مثلأخرىرموزهناككانتوإن

المبسطوالمعنى،""الثقافةموضوعالثقافيةالأنثروبولوجياتدرسإذأ

بدائيأالمجتمعذلكأكانسواء،مامجتمعمعيشةطريقةهوالمفهوملذلك

طبيعيةظاهرةوهيالإنسانصنعمنوالثقافة.متقدمأأوناميأأممتخلفأأم

ولذلك؟للأصلحالبقاءوقانونالتطورقانونمثلالطبيعةلقوانينتخضع
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العلو*مفيالمستخدمالمنهجعنيختلفلاعلميبمنهجالميدانهذايدرسها

إنتإجعلىالإنسانقدرةإن.الأخرىالطبيعةظواهرلدراسةالطبيعية

جميعأ،والحيواناتالثديياتباقيعنالإنسانتميزخاصيةأهمهيالثقافة

منوتنقلالثقافةوتسجلتجمعطريقهافعن،اللغةالثقافةعناصرأهمومن

بمعفماللغةتزودالثقافةأنكما،وتقدمهانموهافيمكنلآخرجيل

عنها،يتكلمالتيالموضوعاتالإنسانتعطيالتيفهي،مضموناتها

الملبس:مثلالمادةعناصرمنالإنسانيصنعماكلكذلكالثقافةوتشمل

.الإنسانتقدمكلماكثافةتزدادالتيوالأدواتوالآلاتوالمباني

وأضيهالإنسانبينتربطالتيالاجتماعيةالعلاقاتالثقافةعناصرأهمومن

جما!يةبصورةالإنسانيخترعهاالتيالاجتماعيةالنظمأي،الإنسان

الاجتماعيةالعلاقاتبينالتفرقةويجب،الاجتماعيةالعلاقاتتلكلينظم

تظهرالتيالاجتماعيةوالعلاقاتالثقافةنطاقفيتدخلالتيالإنسانية

بعضإنبللا،والحيواناتالحشراتبعضعندفطريةغريزيةبصورة

الإنسانية.العلاقاتبعضمنتنظيمأأكثرالغريزيةالاجتماعيةالعلاقاتتلك

كألتدإذالثقافةمنقذمأأكثرالاجتماعيالسلوكإن:القولوخلاصة

ظيرعلىالحياةتآريخفيالقدمفيعظيمةأزمنةإلى""المجتمعظاهرة

3انو،الأرضوجهعلىالإنسانبظهورترتبطفهي""الثقافةأما،الأرض

تنظيمفيالأثرأكبر)تيلور(العلامةيدعلى""الثقافةمفهوملاكتشاف

معظمحولهتنظمالذيالمركزفهو،واحدإطارفيالعلمهذاموضوعات

عنفكرةولإعطاء.بالإنسانبعيدأوقريبعنترتبطالتيالظواهر
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إلىأشيرالثقافةنطاقفيتدخلالتيوالمختلفةالكثيرةالموضوعات

التيالمكتسبةالسلوكلأنماطالمتكاملالكل:بأنهاللثقافةالمبسطالتعريف

معين.مجتمعأفرادمعظمبهايأخذ

المجتمعفيالفرديكتسبهاالتيالسلوكأنماطكلالتعريفهذايجمع

الذيالمجتمعأعضاءمعظمبهايعترفأيالاجتماعيةالصفةتأخذوالتي

تمثلالتيالسلوكأنماطكلالثقافةفييدخلوهكذا،الفردإليهينتمي

وفيملبسهوفي،مسكنهبناءفيأسلوبه:مثل،بالمادةالإنسانعلاقة

منماديعنصركلفإن،يستخدمهاالتيوالأسلحةوالآلاتالأدوات

الثقافةوتشمل.الثقافةمنجزءأيعدجماعيةبصورةويطبقالإنسانصنع

يأ،الإنسانبأخيهالإنسانعلاقةتمثلالتيالسلوكأنماطجميعكذلك

والدينوالسياسةوالعائلةوالاقتصاداللغةنظم:هثلالاجتماعيةالنظم

كما.والفنونالعامةوالآدابوالتقاليدوالعاداتالقرابةونظموالأخلاق

الأفكار،بعالمالإنسانعلاقةتمثلالتيالسلوكأنماطكلتجمعالثقافةأن

القوانينوكذلك،معينمجتمعبهايؤمنالتيالعلياوالمثلالمبادئ:مثل

توجدلاالثقافيةللعناصرالثلاثةالمجموعاتهذهإن.إليهايصلالتيالعلمية

تداخلحالةفيوإنمابعضهاعنمستقلةبصورةالاجتماعيالواقعفي

اجتماعي.أوفكريهووماماديهومابينالتمييزيمكنلابحيث؟وتشابك

الثقافة؟هوالثقافيةالأنثروبولوجيادراسةموضوعأنسبقفيمالناتبين

واضحمفهومأولبظهورللأنثروبولوجياالفرعهذانشأةارتبطتولذلك

الإنجليزيالعلامةيدعلىمرةلأولذلكتموقد،الثقافةلاصطلاح

:قالحينا871عامفي"تيلور"
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والعقيدةالمعرفةعلىيشتملالذيالمركبالكلذلكهي:"الثقافة

3!أخروعاداتقدراتوأي،والعاداتوالقانونوالأخلاقوالفن

كلعندالتعريفهذاسادوقد"المجتمعفيعضوأبصفتهالإنسانيكتسبها

""لويالأمريكيالعلامةإنبل،عشرالتاسعالقرنفيالفرعهذارواد

الشهيركتابهبدأقدأمريكا(فيالئقافيةالأنثروبولوجيامؤسسيعدأالذي

ووصفهللثقافةتايلورتعريفبنقل"0291عامالبدائي"المجتمع

منكلأمريكافيالفرعلهذاالآخرينالروادومن،الشهير""بالتعريف

انجلترافيأما،و)فليتشر((و)دورسيو)كاشينج(و)باندليير(()مورجان

ريف(و)بت(و)ماكلينان)مين(العلماءنجدتايلورالعلامةإلىفبالإضافة

العلامةالألمانالعلماءومن،و)فريزر((سميثو)روبرتسونوالبوك(

.(كولونيدي)فوستيلالفرنسيينالعلماءومن،)باخوفين(

وهي،(التطورية)المدرسةإلىوآراؤهمالروادهؤلاءنظرياتتنتمي

ومحاو!لة،والثقافةالإنسانيالمجتمعنشأةعنبالبحثتهتمالتيالمدرسة

ش!يالتطوريالاتجاهانتشروقد.القدممنذالثقافةلتطورعامةصورةرسم

في()داروننظريةتأثيربسببالوقتذلكفيالاجتماعيةالعلوممعظم

مورجانالأمريكيالعلامةنظريةالمثالسبيلعلىوأذكر،العضويالتطور

(A1188-81ا)البدايالمجتمعحالةمنالإنسانيالمجتمعبتطورالخاصة

أساسعلىالمجتمعينبينويفرقالحديثالمدنيالمجتمعحالةىإلالقديم

الآتية:الخواص
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التطوراتجاه

القديمالبدائيالمجتمعالحديثالمدنيالمجتمع

عنيتحددانودورهمركزالفرد-اعنيتحددانودورهالفردمركزا-

شخصية.غيرعلاقاتطريق.الشخصيةالعلاقاتطريق

اجتماعية.طبقاتتوجد2-أفرادبجميعمرتبطأنهيعتقدفردكل2-

الجميع.بينتامةوالمساواة،المجتمع

والنقودوالأجرالعملنظم3-العلاقاتأساسهيالقرابة3-

أساسهيالفرديةوالملكية.الاجتماعية

الاجتماعية.العلاقات

الدولة.انتشارنظام-04والقبيلةالعشيرةنظاميانتشار-4

أكبرC1gfY-)1858(("فرانزبوازالأمريكيالعلامةلظهوروكان

المدرسةعنتختلفجديدةوجهةإلىالأنثروبولوجياتوجيهفيالأثر

الثقافيةالأنثروبولوجيانشرفيالفضلإليهويرجع،الذكرسابقةالتطورية

الأمريكيين.منالفرعهذافيالمتخصصينمعظمأصبحبحيثأمريكافي

موضوعين.فيويتمثل"التاريخية"المدرسةالجديدالاتجاهتسميةالممكنومن

مثلصغيرةفرديةلثقافاتالتفصيليةبالدراساتالاهتمام:الأولط

منطقتهاإطارفيالقبيلةأوالعشيرةداسةوتتم،والقبائلالعشائرثقافات

وأالعشيرةتلكثقافةبناءإعادةإلىالدراسةتلكوترمي،الثقافيةالإقليمية

تاريخها.وتصورالماضيفيالقبيلة
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لتحقيقدرستالتيالقبائلمجموعةتواريخبينالمقارنة:الثاني

وهوبواز(العلامةيحدد)كماالثقافيةللأنثروبولوجياالنهائيالغرض

إصيهاتوصلالتيالقوانينوكافت،الثقافاتلنموعامةقوانينإلىالوصول

نفسي.طابعذاتهذامنهجهطريقعن"بواز"العلامة

الموضوعمنأهميةأكثرأنهعلىالثانيالموضوعإلى"بواز"ينظركان

النهائيالغرضهوبلالثقافيةللأنثروبولوجياالنهائيالغرضلأنه؟الأول

القوانينإلىللوصول"بواز"عليهاعتمدالذيالمقارنةوهنهج.العلوملكل

كذلكيطبقهكانوإنماالثقافيالتطورنتائجعلىتطبيقاتهفيقاصرأيكنلم

"بواز"أعطاهاالتيالكبرىالأهميةورغم،ذاتهاالتطورعملياتعلى

.()1الهدفذلكأهملواقدتلاميذهفإن،الثقافيةللقوانين

المعاصرةالثقافيةالأنثروبولوجياأنإلىالإشارةمنلابدالختاموفي

للثقافةالفرداكتسابموضوعاتوالتحليلبالوصفتدرسباتت

علىالثقافيةبمعلوماتناالعلميالانتفاعوإمكانيةالثقافيالتغيرومشكلات

المجتمع.صعيد

النفسية4الاتثرويولوجيا-ثالثأ

العلهميةالدراسةفي)2(النفسيةالأنثروبولوجياموضوعيتلخص

فهـوعمنفرعأبعضهميعدهالذلك؟والشخصيةالثقافةبينللعلاقة

الثقافية.الأنثروبولوجيا:وصفيعاطف.د:انظر:الاطلاعمنلمزيد(1)

الطبعة،بمصرالمعارتدار،والشخصيةالثقافة،وصفيعاطف.انظرد:لاطلاعامنلمزيد)2(

.(م5791)لأولىا
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الثقافةعنالأنثروبولوجيامفاهيمبينيجمع)الذيالثقافيةالأنثروبولوجيا

المعرفةمنالفرعهذايتطلبولذلك(الشخصيةعنالنفسعلمومفاهيم

الشخصية.نفسوعلمالثقافيةالأنثروبولوجيافيالمتخصصينبينوثيقأتعاونأ

،"والشخصية"الثقافةبعنوانعالميأالنفسيةالأنثروبولوجياوعرفت

بصورةموضوعاتهببحثالاهتمامويزدادالاصطلاحهذاينتشروأخذ

.الفرعهذانشأةلحداثةبالنسبةللغايةسريعة

المناطقفيالإنسانثقافاتبدراسةالثقافيةالأنثروبولوجياتهتم

حامليها،شخصياتفيالثقافةبتأثيرالاهتمامدونالعالمفيالمختلفة

شخصياتبتحليل-النفسيونالأطباءوبخاصة-النفسعلماءويقوم

فيوالتفردالاختلافمظاهرعلىاهتمامهمويركزونالمرضىالأفراد

ظهرالأخيرةالفترةفيوإنه،انتباههمالثقافةتثيرولا،البشرشخصيات

الثقافةبينالعلاقةبدراسةالأنثروبولوجيينبعضعندالاهتمام

النفسعلماءبعضمنوتجاوبأتعاونأالاهتمامهذاووجد،والشخصية

محدذاعاملأبالثقافةهؤلاءواعترف،النفسيينوالمحللينالأطباءوبخاصة

السوية.وغيرالسويةالشخصيةدراسةعندإغفالهيمكنلاللشخصية

علىللدلالةسريعةبصورة"والشخصية"الثقافةاصطلاحانتشرلقد

الاعتراضاتدحضالانتشارهذاصاحبولكن،المعرفةمنالفرعهذا

نأ"و"موراي""كلاكوهنالعالمانيرىفمثلأ،بتغييرهتناديالتي

فييوجدالذيمثلوثنائيةتناقضيفهمقد"الشخصية"الثقافةاصطلاح
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في"الثقافةاصطلاحاستخداميفضلونلذلك،"والمادة"الروحاصطلاح

."الثقافةفيالشخصيةأوالشخصية

ةربصالميدانهذافيالنفسعلماءمعالأنثروبولوجيونويتعاون

النفسيينالمحللينعلىالأنثروبولوجييناعتمادذلكأمثلةومن،واضحة

حينفي،الأحلامتفسيروفيوتحليلهاالشخصيةاختباراتإجراءفي

عندللأنثروبولوجيينالأثنوجرافيةبالتقاريرالنفسيونالأطباءيستعين

والمرضية.السويةللشخصياتدراستهم

فييتزايدوالشخصيةالثقافةبموضوعالاهتمامأخذسبقماوبضوء

التغيرعملياتدراسةعلىالأنثروبولوجيينتركيزبعدالحاضرالوقت

اكلغيرعملياتدراسةأظهرتوقد،والناميةالبدائيةالمجتمعاتفيالثقافي

رإنما،المجتمعلثقافةسلبيحاملمجردليسالمجتمعفيالفردأنالثقافي

فيتجديدأيرفضعلىالقدرةولديه،جديدةثقافيةلعناصرمخترعهو

التكامللظاهرةالدقيقالفهمأنالباحثونوجدوهكذا،قبولهأوثقافته

الننس!علمحقائقإلىالرجوعيتطلبالثقافيالتغيرولعمليات،الثقافي

قبولأورفضحالاتأنلاحظوافقد،الشخصيةنفسعلموبخاصة

المر.كبالعنصرتوافقبمدىمابصورةترتبطمامجتمعفيثقافيةتغيرات

إلىإضافةهذا،المجتمعلأعضاءالعامةالشخصيةمعالجديدالثقافي

ذلكويرجع،معينةسماتفيتتفقالمجتمعأعضاءشخصياتأنملاحظة

.واحدةثقافةفيمعيشتهمإلىالاتفاق
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منكافعدديوجدفإنهالنفسيةالأنثروبولوجياحداثةوبرغم

تربيةفيالمختلفةالأنماطبينالترابطاتبعضباكتشافيسمحالأبحاث

فيأنهلوحظفمثلأ.الكبارلشخصياتالرئيسةوالأشكالالأطفال

لوالديهالطفلمنالمطلقةالطاعةيحتمثقافينمطفيهايسودالتيالمجتمعات

الأسوياءالبالغينشخصياتتتسم،مامكانجأةعلىللحصولمسبقكشرط

نسواقدالأفرادهؤلاءأنالرغمعلىهذا،الخلقوعدموالتبعيةبالخضوع

وفي،العامةالاتجاهاتتلكتكوينإلىأدتالتيالطفولةخبراتتمافا

البالغالشخصفعلرديكونللآباءالمطلقةالسلطةذاتالمجتمعاتتلك

منهليطلبنفوذأوسلطانلهشخصعنالبحثهوجديدموقفأيفي

فيأنالموضوعهذاحولبالملاحظةالجديرةالأمورومن.والتوجيهالدعم

لتدريببرامجيوجدللوالدينالمطلقةالسلطةذاتالمجتمعاتتلكبعض

منقادةظهورإمكانيةلعدموذلك،القيادةعلىالأفرادمنقليلعدد

الأبناءأكبريعاملبمدغشقرتانالاقبيلةففي،العامةالثقافيةالأنماطخلال

تنميةإلىالخاصةالمعاملةتلكوتهدف،المولدمنذخاصةمعاملةسنأ

للأنماطالأطفالباقييخضعحينفي،المسؤوليةوتحملوالمبادرةالإرادة

والكبت.الصرامةعلىالقائمةالعامةالثقافية

الكبارعندالشخصيةوسماتالثقافيةالأنماطبينبالترابطيتعلقوفيما

الغربيةالمجتمعاتفيجدأالصغيرةالأسرعلىأجريتالتيالأبحاثتشير

عواطفهمتركيزإلىيميلونالمجتمعاتتلكفيالأسوياءالأشخاصأنإلى

هذاويرجع،الأفرادمنقليلعددعلىالعقابأوللمكافأةوتوقعاتهم
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المواقنك!وهي،الطفولةمرحلة.فيمعينةلمواقفشعوريةلابصورةالتركيز

فقط.والديهممنوالإحباطاتالإشباعاتكلالأطفالمنهايستقيالتي

بعدديتصلالطفلفإنالممتدةالأسرذاتالغربيةغيرالمجتمعاتفيأما

قليلبعددالكبرعنكواتصالاتهعواطفهيركزلاوبالتالي،البالغينمنكبير

فيتمثلشعوريةلااتجاهاتالشخصيةعلاقاتهمكلوتتضمن،الأفرادمن

تلكفيتنتشرلاولذلك؟"معهمللتعاملآخرونهناك"حسئاعبارة

الحبعاطفةتركزالتيالرومانتيكيالحبمفاهيمالغربيةغيرالمجتمعات

ولثن،معنىدونالحياةتصبحبهالاقترانودونبالذاتمعينفردعلى

الغربية.الثقافةفيالمفاهيمهذهتوجد

المستوياتتحددمجتمعأيثقافةأنالسابقينالمثالينمنلنايتضح

بتربيةالخاصةالثقافيةالأنماططريقعنأعضائهالشخصياتالعميقة

يست!مروإنما،الحدذلكعندالشخصيةفيالثقافةأثرينتهيولا،الأطفال

المجتحعأفرادشخصياتفيالباقيةالعناصرمنالكثيرتشكيلفيهذا

التخصصيةاستجاباتهمفييقلدونهابنماذجتزويدهمطريقعنوذلك

مرحلةعلىتقتصرولاالفردحياةطوالالعمليةتلكوتستمر،أيضأ

فيالسابقالتأثيرعنالشخصيةفيالثقافيالتأثيرهذاويختلف،الطفولة

فيانالحياةفترةطوالبالنماذجالفردتزويديستمرفبينما،جوانبعدة

أنماطتختصوبينما،فقطالطفولةبمرحلةخاصالأطفالتربيةأنماطتطبيق

القيمفيتتمثلوالتيللشخصيةالعميقةالمستوياتبتكوينالأطفالتربية

السطحيةوالمستوياتبالنماذجالفردتزويديختصجدأالعامةوالاتجاهات
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يؤيدوهذا،التخصصيةالظاهريةالاستجاباتفىتتمثلوالتيللشخصية

.الحجر"علىكالنقشاتصغرفي"العلم:المأثورالقول

للشخصيةالرئيسالشكلعنالمسؤولةهيالثقافةإن:القولوخلاصة

ويقصد،الشخصيةأشكالتختلفالثقافاتوباختلاف،مجتمعأيفي

المجتمعأفرادبينتكرارأالأكثرالسماتمجموعةالشخصيةبشكل

يميزوهوللشخصيةالرئيسالشكل،شكلينبين""لينتونميزوقد،الواحد

مجموعةفيالرئيسالشكلهذاويتمثل،المجتمعأفرادشخصياتمعظم

شخصيةمنالعميقةالمستوياتفيتتمركزالتيالعامةوالاتجاهاتالقيممن

الطفولةمرحلةأثناءالشخصيةفيوالاتجاهاتالقيمتلكوتؤسس،الفرد

جاذبوإلى،أسرتهبأعضاءوالقويةالمستمرةالطفلاتصالاتطريقعن

أخرىأشكالعدةالواحدالمجتمعفييوجدللشخصيةالرئيسالشكل

مركزأيشغلونالذينالأفرادلأنوذلك؟المركزشخصياتوهيللشخصية

هذاويطبع،متشابهةأدوارعدةبأداءيقومونالمجتمعفيواحدأاجتماعيأ

اختلافيوجدمجتمعأيفيفمثلأ،مشتركةبسماتشخصياتهمالآداء

الأطفالشخصياتوبين،الرجالوشخصياتالنساءشخصياتبين

شخصياتبينتشابهأنلاحظالمتقدمةالمجتمعاتوفي،والشيوخوالبالغين

إلىوما،الكتابيينالموظفينشخصياتعنالأطباءويختلف،الأطباء

المهن.منذلك
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(1السياسي!ةالانثرويولوجيا4رابعأ

جديدولكنه،جدأقدئمامشروغاالسياسيةالأنثروبولوجياتبدو

يظهرالأنثروبولوجيالبحثفيكاختصاصذاتهالوقتوفي)أيضأ(

والعقائدالتجاربتخطيتضمنالأولبشكلهاوهي.متأخربتركيب

عاذة،السياسيالموضوععلملتأسيستسعىوهكذا،الخاصةالسياسية

كثلالمشتركةالخصائمنوباحثة،الوحيدالمسيسبشكلهالإنسان

وبهذا.والجغرافيالتاريضيتنوعهافيبهاالمعترفالسياسيةالتنظيمات

الكاثنيعدالذي،لأرسطو""السياسةفيسلفأموجودةفإنهاالمعنى

سعيهمنأكثرالقوانينلاكتشافيسعىطبيعيبشكلسياسيأكائنأالبشري

شكلهاوفي.ممكنةدولةأجلمنللتحقيققابلدستوربأفضلللتعريف

كن!فيدراستهاحقلتحددالسياسيةالأنثروبولوجيافإنالثاني

بالوصفتتعلقإنها.الأنثروبولوجياأوالاجتماعيةالأنثروبولوجيا

الخاصة،(وأشكال،سيرورة،)بنياتالسياسيةللنظموالتحليل

منذمميزنظامفإنهاالمعنىوبهذا.سلفيةأوبدائية؟بهاالمعتبربالمجتمعات

للأعصلالكفايةعدمعلىآسفأ(الوويتكوينهافيأسهموجيزةفترة

السياسي.الموضوعفيالأنثروبولوجية

الجامعيةالمنشورات-"السياسية"الأنثروبولوجيا:بالندييهجورجكتابانظرالاطلاعمنلمزيد(1)

فيونشرزيادةغسانبترجمتهقامبحثوهو،6791،الأولىالطبعة.باريس،فرنسافي

العربي.الفكرمجلة
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المتحدةالولاياتفيبهاالمأخوذالأسسأن:دلالةذوحدثوهناك

فإن)أيضأ(أقربتواريخوفي.اهتمامأيأبدأالموضوعتعرلم(5291)في

يعترفونأكثريتهمإن:للنقصمحضرقامةإفياستمرواالأنثروبولوجيين

."البدائيةللمجتمعاتالسياسىللتنظيمالمقارنةالدراسةأهملوا"بأنهم

إلىقادتالتيالمخادعةوالتأكيداتوالأخطاءالفهمسوءأتىهناومن

.المجتمعاتمنكبيرلعددالسياسيينوالفكرالاختصاصاستبعاد

الأرضيةعلىفالدراسات،ينعكسالاتجاهبدأتقريبأسنةعشرينومنذ

مئةمنأكثربحثتحيثالسوداءأفريقيافيخاصوبشكل،تتضاعف

النظريةوالإعدادات.علميلعلاجخاضعةتكونأنلهاويمكن،حالة

التقدمهذاإن،الجديدةالبحوثهذهبفضلالمحصلةالنتائجعنتعبربدأت

منالمتحدرةالمتغيرةالمجتمعاتالاعتباربعينالأخذبإلحاحيةيفسرالفجائي

للعلمالداخليةبالصيرورةنفسهوبالقدرالاستعمارعنالاستقلال

-وصاعدأالآنمن-يعترفونالسياسةعلماءإن.الأنثروبولوجي

شرطأذلكمنيجعللموند(p)ف،سياسيةأنثروبولوجياوجودبضرورة

ناميةالمسماةالمجتمعاتبأن(آرون.)رويستنتجمقارنسياسةعلملكل

وأالغربيةالأقليميةبتجنبالراغبينالسياسةعلماءسحربصددهي

ينبغيكانالسياسيةالنظرياتدراسةبأنفيعتقد()باركنسنأما.الصناعية

لاجتماعيين.االأنثروبولوجيينإلىأمرهايسفتمأن

لبعضوبالنسبة،غموضأوجدالدونيمضيلاالمتأخرالنجاحهذا

المبررةوحدهاهيالسياسيةالفلسفةفإنريكور(.)روبخاصةالفلاسفة
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مننفسهالموضوعرئيس!()بشكلهوالسياسيالموضوعأنإلىقياسأ

-روهذا.المدينةطبيعةوهدفها""منحىهيالسياسةحيث؟لآخرمجتمع

منقوضأيكونأنيمكنلاالردوهذا؟السياسيةالظاهرةعلومعلى,.Jكا

)مطولأعنهاالمعبرالشكوكإن.الظاهرةلهذهمتعمقبتفحصإلابدوره

ليستالمعتبرةأهدافهاأومناهجهاأولميادينهابالنسبة،النظمهذهقبلمن

اختصارها.محاولةوينبغي.المشروعهذالمثلمناسبة)أبدأ(

منها:ونذكر،السياسيةالأنثروبولوجيافيالفكريةالتياراتتعددتلقد

التوليدية4المدرسةأويالتوليدالمنحى(أ

إنها،طموحأوالأكثرالنظامتاريخفيالأولى-ذاتهالوقتفي-إنها

الأصل:طويلبنفس،و"التطور"""الأصولمسائلذاتهاعلىتطرح

انتقال،البدائيةالدولةلتركيبمختصر،الملكيللحكمالدينيأوالسحري

إنها.إلخ...سياسية!جتمعاتإلى""القرابةعلىالمبنيةالمجتمعات

التاريخيةالدراسةحتىالروادمؤلفاتمنذمؤلفاتبسلسلةموضحة

فيلهانتيجةما()بطريقةتجدوهي،(السياسةوتاريخ)أصللماكلود

مفهومأإليهاوتضم(الماركسيةمنالمستوحاةالأبحاث)تلكالآتيةالأبحاث

.المجتمعاتلتاريخجدليأ

الوظانفية4المدرسة(ب

بدائيةالمسماةالمجتمعاتفيالسياسيةالمؤسساتهويةتحددإنها

،(براون-)رادكليفتعبيروحسب.بهاالمعمولالوظائفمنانطلاقأ
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."للمجتمعالكامل«)التنظيموكمظهر"السياسي"التنظيملدراسةتقودفإنها

جهازوهكذامتعددةسياسيةمؤسساتيمستحضرالتحليلفإن،الواقعوفي

المناسباتبعضفيمستعملةالوظائفمتعددةومؤسسات(الملكي)الحكم

.(الأنسابأوالعشائربين)المشادةالتحالفاتوهكذا،سياسيةلغايات

والتنظيمات،السياسيةالعلاقاتبتعريفيسمحالمنحىمنالنوعهذا

الظاهرةطبيعةبإيضاحقليلأأسهمولكنه،تكونهاالتىوالمذاهب

الوظائف:منبمجموعتينعامبوجهمميزةالأخيرةهذهإن.السياسية

الداخليالتعاونمرتبةالاجتماعيالنظامتساندأوتقيمالتيالوظائف

الدفاعبتأمينهاللأمنضمانةتشكلالتيوالوظائف(براون-)رادكليف

السياسية.الوحدةعن

جية،الثموذرسةالمكب-

النظمنماذجلتحديدتسعىإنها،السابقةللمدرسةاستمرارإنها

البدائيةالدولةوجودإن.السياسيةالحياةتنظيمأشكالولتصنيفالسياسية

فييغلبالذيذلكإنه،للتمييزأوليأمعيارأيمنحأنهيبدووجودهاعدمأو

قيدالآنهوالتفرعثنائيالتفسيرهذاإن.(السياسيةالأفريقية)النظم

ذاتالنظممنتمتدنماذجسلسلةبناءالممكنفمن،الواقعوفي.المناقشة

نموذجمنوبالتقدم؟التكوينواضحةالدولةنظمإلى،الأدنىالحدحكم

وتتنظم،أفضلبشكلتتغيرالسياسيةالسلطةفإن،أخرىنماذجإلى

الجزئيةالمجتمعاتبينالمعارضةإن.مركزيةوتصبحتعقيدآأكثربطريقة
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حتى،فأكثرأكثرللنقاشقابلةتبدو()المركزيةالممركزةالدولةومجتمعات

على،ثالثةفئةإدخالضرورةأوضح()سوتالالأفريقيالباحثإن

فإن،النقدهذاعلىوعلاوة.(الجزئيةبالمجتمعاتالمتعلقة)تلك:الأقل

هيالنموذجيةأندرجةإلى،الشكموضعموضوع-ذاتهبحد-المنهج

عدمالأقلعلىالملائممنوكان،مجدغيرلفظيبتكرارمشبهةأحيانأ

01(للاستنتاج"القابلةوالنماذج"للوصف"القابلةالنماذجوجمعخلط

النماذخ:أنوهيالكبرىالصعوبةحذفعدمالمهممنوكان،()استون

نأيمكننا"لا،(اليخلىالحماسيالتعبيروحسب؟""متخترةهيبهاالمعرف

."ثابتةلنظمنموذجيةتقيمالتيبالمحاولاتطويللوقتنرضى

4المصطلحاترسةمد(د

منبالضرورةينطلق،السياسيةوالنظمللظاهراتأولئاتأشيراإن

حصرأيمسبقأتتطلبصعبةمهمةإنها.الأساسيةللفئاتتأسيسمحاولة

السياسيالباحثإن،أبدأمكتملةغيرتبقىإنها.السياسيللحقلدقيقأ

هذاموضوعبأنيؤكدالسياسيةأنثروبولوجياحوللهدراسةفي()أستون

حلأ.لهاتجدلمالمفهومفيعدةمشاكللأن؟سيئبشكلمعرفأيبقىالعلم

بحماستحاولإنها،()سميثمبادرةهياندفاعأالأكثرالمبادراتوإحدى

الهيمنة،،السلطة،التنافس،السياسيالعمل:الأساسيةالمفاهيمإقامة

،)بنتائجها(مفيدةذلكإلىإضافةوهي،إلخ...الواجب،الإدارة

إشارةوضعبهدف،تحليليةبطريقة"السياسي"العملتعرضعندما
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معجموضعالأسهلمنذلكمعويبقى.النظملكلالمشتركللجانب

مضمونأ.المعجمهذامنحمعالأساسيةالمفاهيم

للفئاتمنتظمةدراسةيكملأنيجبالمفاهيمهذهتأسيسإن

وأواضحةالأخيرةهذهكانتوسواء،الأصليةالسياسيةوالنظريات

لترجمتها.المعترضةالصعوباتتكنومهما،ضمنية

للأنثروبوبوجياالضروريةالأدواتأحدبذلكهوالألسنعلمإن

نأ:حقيقةتجاهلسيعرفيكنولم.السياسيينالاجتماعوعلم

توضيحتفرض،()الفئاتالأمرينهذينأولمنالمتأتيةالمجتمعات

)سوتالاقترحلقد،تبررهاالتيوالأيديولوجيات،تفسرهاالتيالنظريات

المظهرةالنظمهذهبناءبغيةاستعمالهايجباليالوسائل(وبالندييهوبياتيه

الأصيل.السياسيللفكر

البنيوية4رسةلمكا(!!

السياسيللموضوعبدراسةالوظائفيةأوالتوليديةالدراسةتستبدلإنها

البنيوية.الأنماطمنانطلاقأموضوعة

بالحسبانتأخذالتيالشكليةالعلاقاتبمظهريرىسياسيهوماإن

اللجوءنريدكناوإذا؟والجماعاتالأفرادبينفعليأالقائمةالسلطةعلاقات

هياجتماعيةبنيةكلمثلالسياسيةالبنياتفإنبساطةالأكثرالتفسيرإلى

السياسيةللمجتمعاتالمكونةالعناصرتوحدالتيللمبادئالمظهرةالنظم

وهي"الحاجرايعندالسلطة"بنيةلمكرسمحفزمقالوفي.الملموسة
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ويوضحيدقق()بويونفإنالتشاديةالسكانيةالجماعاتمنمجموعة

الأنثروبولوجياميدانفيالمطبقالبنيويالمنهجإمكانياتمنواحدة

!بتظهرالمصغرةالمجتمعاتمنمجموعةإلىيتطرقالتطبيقإن.السياسية

وتظهر،بها(يوحي-الحاجراي-العام)الاسمقراباتذاتهالوقت

شرطاإن."السلطة"موضوعمعالجةفيوخاصة،دلالةذاتتنوعات

التنظبمصيغلمجموععائدةنظمببناءبدرجتينيسمحأنهوهومزدوجأ

لسلطةمعرفأالمعتبرالنظامذلك-للنظمونظام،السياسيالاجتماعي

.الحاجراي

البنيوية"العلاقاتتأثير،الأولالوقتفي،الدراسةلحظنا،هناومن

لمجم!عتفسيرالثانيالوقتوفي؟"كنظاممعتبرتنظيملكلالداخلية

المنهجفإنالمدروسةالحالةوفي."مزيجنتاج"وكأنهاالمدروسةالتنظيمات

التوكيد،الجزئيالتمييز،إالمعادلةالمختلفةالاخت!لاطاتعلىخاصةيؤكد

تحتتتحققالتيالمنطقلعبةوعلى،والسياسيةالدينيةللسلطتينالمتغير(

بذلكتستطيعوالتنوعات.نفسهاالشموليةالبنيةداخلمختلفةأشكال

نفسها.للبنية""الحالاتإظهار

صعوباتيثيرالسياسيةالنظمدراسةعلىالمطبقالبنيويالمنحىإن

اليخ(يأخذهاالتيالصعوباتتلكوخاصة،أعممستوىوعلىبهخاصة

السياسيللمجتمعدراستهفي،المعتدلىالبنيويوهو،الاعتباربعين

قبلمنالمعدةالبنياتأنوهى،الحتميةالواقعةمنينطلقإنه،للكاشيين

وهذا،"منطقية"تركيباتبوصفهافقطموجودةأنماطهيالأنثروبولوجي
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الأكثرهوالشكليالنمطبأناليقيننمتلككيف:أولسؤالإلىيقودما

نأوهي،جوهريةأكثرصعوبةيدرس(اليخفإنأخرىجهةومنكمالأ؟

إنها،ساكنةنظمدائمأهي(الأنثروبولوجيونيصفها)كماالبنيويةالنظم

هذابينما،عليهمشددوتوازنانسجامحالةتظهرالاجتماعيللواقعأنماط

تنويعاتويظهرتناقضاتيخفيإنه؟المنسجمالكلميزةلهليسالواقع

.للبنياتوتغييرات

إلىيشيراليخ(فإنللكاشيينالسياسيللتنظيمالخاصةالحالةوفي

والنموذج""الديمقراطيالنموذج-قطبينبينالتذبذبظاهرة

وللبنية،للثقافةالمتغيرةوالأحكام،النظامثباتعدمأي-""الأرستقراطي

.البيئويوللوسطالسياسية-الاجتماعية

تفسرإنها،وخادعةظاهرةهيالبنيويةالتحليلاتمنالعديددقةإن

غيرالنمادجلبعض"الوصف:مقنعأحيانأولكنه،ضروريبشرط

.(اليخ."التوازناتنظمبنيةبالعلمآخذين،للوضعالواقعية

الديثاميكية4المدرسة(ب

،النقاطبعضفيبتصحيحهاالسابقةالمدرسة-مابجزء-تكملإنها

تكونالتيللعلاقاتالنظامفهمبقدرالبنياتديناميكيةبفهمترغبإنها

،والتناقضات،التلاؤمعدمالاعتباربعينالأخذ)أيالبنياتهذه

منأكبربقدرذاتهاتفرضإنها.(مجتمعلكلالملازمةوالحركةوالضغوط

حيثالميدانذلكهوالسياسيالميدانلأن؟السياسيةأنثروبولوجيا
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شكك.بأوضحعلامتهيطبعالتاريخوحيث،شكلبأحسنتفهمالضغوط

أسباببحثأنبعدالمدرسةهذهتشييدفيمباشرةأسهمقداليخ(إن

حسابعلىكهايم(الدورالسائدالتأثيرحوليتساءلإنه.المتأخرظهورها

يش!دبمفهومسيسمخكانالذيالتأثيرهذافيبر()ماكسأو)باريتو(تأثير

أشكالوعلى،الثقافيةالتماثلاتوعلى،البنيويةالتوازناتعلى

علىوالمنفتحةظاهرةلنزاعاتالحاملةالمجتمعاتبأنعلمأ؟التضامن

المسبقة"الأحكامينقضإنه."بالفوضوية"متهمةستصبحكانتالتغيرات

بعغهرلإبعادعملواالذينللأنثروبولوجييناللاتينيةالمركزية"الأكاديمية

بالتناقضاتمهددةغير،ثابتةمجتمعاتإلايعالجوالالكي،الواقعمعطيات

بعينللأخذيدعواليخ(فإنوباختصار.حدودهاداخلومعزولةالداخلية

متعلقهوولما،مقاربهولما،صراعيهولما،متناقضهولماالاعتبار

لأنالسياسيةالأنثروبولوجيالتقدمضروريأيظهرالتوجيهوهذا،بالخارج

بالتزاحم.الفوائدبالتماسأولأذاتهيعرفسياسيهوما

يوجهون،(كمان)غلوتأثيرتحتمانشسترمدرسةأنثروبولوجييإن

طبيعة(كمان)غلودرسلقد.للمجتمعاتديناميكيتفسيرنحوأبحاثهم

أفريقيافيوالصراع)التقليد"و"الصراع"التقليد"بينالقائمةالعلاقات

.(6391القبليةأفريقيافيوالتمرد)النظامو"التمرد"""النظامبين(5591

التقليديةللمجتمعاتالعامةبالنظرية-ذاتهالوقتفي-يتعلقإسهامهإن

اقتراحاتتجدالأخيرةهذهإن.السياسيةالأنثروبولوجياوبمنهج،والسلفية

الأفريقية.الدوللبعضالمكرسةدراساتهوفي،التمردعننظريتهفي
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العلاقات(ثابتة)بطريقةوتظهردائمةكصيرورةيرىالتمردإن

النزاعاتعنتعبيركأداةمنهبجزءمطروحطقسيهومابينالسياسية

المجتمع.وحدةعلىمؤكدأ،لتعطيهاوكأداة

منظملجدلوحاملةثابتةغيرتبدوالتقليديةالأفريقيةالدولةإن

وللإثبات،تغييرهمنالنظاممساندةفيأكثريسهم(طقوسإلى)محول

الطبيعيةالمظاهربذلك،يكوناأنيمكنكان،المراقبوالتمردالنسبي

ذلك،نرىونحن.الدولةمنالشكللهذاالخاصةالسياسيةللسيرورات

.أقصاهحتىمقادأليسولكنه،فعليهوالنظريالجديدإن

لكلمركبكعاملالداخليةبالديناميكيةجيدأيعترف()غلوكمانإن

مأخوذةالديناميكيةوهذه،التغييريمحملهمنيقللولكنه،مجتمع

ولكن-"الخارجية"الشروطعنالناتجةالتأثيراتمثلبالحسبان

المتأتيةالمجتمعاتيربطللتاريخمفهومضمنتندرجالداخليةالديناميكية

تكراريأ.معتبربتاريخالأنثروبولوجيامن

منالواقعفيأهميتهوتظهر،تجنبهيمكنلا،جدلأيثيرالتفسيرهذاإن

الفكرذاتالأنثروبولوجيةلأبحاثالمعطاةالمتصاعدةالفائدةخلال

.الفائدةهذهتقومالتيالنظريةالدراساتتضاعفخلالومن،التاريخي

الكبيرةالطموحاتفيلهاتفسيرأتجدوالتيالرصانةمنطويلةفترةوبعد

المتخذالسلبيالموقفوفيالانتشاريةالمدرسةوببلاهاتالتطوريةللمدرسة

البحثحقلفيلهاأوليأمكانأتجدالأسئلةهذهفإنالوظائفيةللمدرسة

"الأنثروبولوجيابريتشارد(-)إيفانزلىصغيرامؤلفاإن.الأنثروبولوجي
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إلالهنفعأيجدلنالجدلهذاإن.التاريختأهيلإعادةفييسهم"والتاريخ

وللتعبيراتالتاريخيةالمعرفةلوسائلالخلطمخاطردونبتمييزبدأناإذا

الحقيقي.التاريختغطيالتيالأيديولوجية

بيرالقائمةالعلاقاتتوضيحفإنالسياسيةللأنثروبولوجياوبالنسبة

.ضروريشرطهوالثلاثةالحقولهذه

المجتمعاتميدان-التاريخعنخارجأ،مطولأعذميدانوفي

بإثباتبدأتالعهدحديثةالأعمالفإن-السوداءالأفريقيةوالحضارات

منالظاهرةالأفريقيالتاريخحقيقةإن.جدأالسكونيةالتفسيراتخطأ

خلالومنالسوداءوالحضاراتالسياسيةالمجتمعاتحياةتلاقيخلال

تجاهلها.الممكنمنيعدلمموتها

الوعيبأنتظهرالأبعادهذهبالحسبانتأخذالتيالأبحاثوإن

!اإ؟الحديثةوللتغيراتالاستعمارلتجاربتبعأعرضأيظهرلمالتاريخي

الموضوغبأن-سارتر(بول)جاننظروجهةبتشويه-تثبتالدراساتهذه

في()نادلإن،"داخليتاريخإلى"حولأجنبيبتاريخفقطيتعلقلا

)مستوقالتاريخعنللتعبيرمستويينبينيميز)نيجيريا(النوبعندراسته

النوببأنويستنتج،(الموضوعيالتاريخومستوىالأيديولوجيالتاريخ

المستويين.منكلعلىيعملالوعيوهذا.تاريخيوعيلديهم

تديرالتيوللمعرفةالتاريخيللتعبيرالنزاعهذاأثبتتجديدةأبحاثأإن

أثنيبكيانومتعلقالعامةخطوطهفي)مثبتعامتاريخ:التعبيرهذا
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وخاضمع،التفاصيلفيبه)معرفخاصتاريخمعيتعايشوهو(كامل

دراسةدإن(النوعيةباهتماماتهاخاصةجماعاتومرجعة،لاعوجاجات

تحملالوسطىأفريقيافياللايبولاشعبإلىوصلتالتي(كينيزون)إيان

للتاريخالنمطينلهذينالمعتبربالوضعتعرفإنها.ملموسأتوضيحأ

والوضعالزمنفإن،شخصيلاا.لمسمىالتاريخمستوىعلى:الأفريقي

ملغيالزمنفإن،شخصيالمسمىالتاريخمستوىوعلىمجموعانهما

للجماعاتوالاهتماماتالأوضاعإن-شيءلاوكأنهامعتبرةوالمتغيرات

ما.بشكلمجمدة

لدىكاندرجةأيةإلىأخرىجهةمنيظهرالتحليلهذاإن

علىحصلواوقد،مجتمعهمصيرورةفيالحدثلدوروعي)اللايبولا(

النظاممنتتأتىلاالسببيةهذهفإن،لهموبالنسبة،التاريخيةالسببيةمعنى

.الناسلإرادةمبدئيأخاضعةالأحداثلأن؟الطبيعيفوق

حالةفيحتى،للعيانباديةوالسياسةالتاريخبينالعلاقةإن

تودلاالتياللحظةومنذ،الأنثروبولوجيةللمذاهبالمتروكةالمجتمعات

لديناميكيتهاالجوهريةالقرابةفإنمتخذةكنظمترىالمجتمعاتبها

تجاهلها.بالإمكانيعودلاولتاريخهاالاجتماعية

الوعيدرجات:أنوهوأيضأأكبربقوةذاتهيفترضآخرسببوهناك

المجتمعاتوفي.ودرجتهالسياسيةالسلطةتمركزبأشكالمتصلةالتاريخي

علىالسلطةبزمامالماسكونهمبالماضيالمتعلقةالمعرفةحراسفإنالجزئية
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حيويةأكثريبدوالتاريخيالوعيفإنالدولةمجتمعاتوفي.العموم

بشكل-الفهميتمالأخيرةهذهكنففيفإنهالواقعوفي.شمولأوأكثر

الاستراتيجبكأأهدافبغيةالأيديولوجيالتاريخلاستعمال-واضج

القديمة.رواندابصددجيدبشكلذلك)فانسينا(أوضحوقد،السياسية

قدالاستقلالنحو(الميم)بفتحالمستعمرةالدولسيربأنالتذكيرويبقى

محاربأ.حقيقئاتاريخأالقومياتخدمةفيوضع

فإن،الملامحظاهرةأصبحتالضرورةلعبةخلالفمنإذأوهكذا

الاجتماعوعلموأنثروبولوجيا،للمجتمعاتالديناميكيةالنظرية

اللقاءوهذا.جهودهاتوحيدنحوتسييرهاتمقد،والتاريخالسياسيين

"نحن:كهاريم(الدورالمسبقةالرؤيةلتلكجديدةحماسةيعطي

والفبهرالتاريخيالفكريختلفلنوفيه،سيأتييومأبأن...مقتنعون

."الاقتباساتببعضإلابعضهماعن()السوسيولوجيالاجتماعي

ا!ضرية4الانثرويولوجيا4خامسأ

الإنساتاعلمميادينمنميدانأالحضريةالأنثروبولوجياتعد

المحليةبالمجتمعاتوالتحليلبالدراسةوتهتم،)الأنثروبولوجيا(

وعملياتالحضرإلىالريفمنوالهجرةثقافاتهافتدرس،الحضرية

إلخ،...والفقروالتعليمالصحةوموضوعاتالحضريةالحياةمعالتكيف

تقومالتيالدراسةجوهرهيالحضريةفالمشكلة.الحضريةالمجتمعاتفي

كليةوحدةبوصفهاالمدينةإلىالكليةوالنظرةالحضريةالأنثروبولوجيابها
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الأنثروبولوجيا.ميادينمنالميدانلهذاالمحددالمعرفيالبعدهيمتكاملة

لميدانالمعرفيةالأبعادتوضحعدةلدراساتنماذجوهنالظ

بالمقارنةالخاصةالأنثروبولوجيةالدراسات:مثلالحضاريةالأنثروبولوجيا

همالمهاجرينأقعلىذلكفيمعتمدةالحضريةوالحياةالريفيةالحياةبين

بينالتحولعملياتوكذلك،المدينةفيزرعأزرعواريفيونأوقرويون

المدينة.إلىالريفمنالمهاجرين

الحضريةالأنثروبولوجيابالبحثتناولتهاالتيالدراساتومن

تلكترجعهل.الصناعيةالعواصممدنبينالمشتركةوالخصائص

تشابهإلىترجعإنهاأم؟المدنتلكتاريختشابهإلىالمشتركةالخصائص

ولونفسهاالخصائصمعرفةيمكنالحالةتلكوفي،تؤديهاالتيالوظيفة

بينفروقهناككانتوإذا،القديمةالتقليديةالعواصمفيجزئيبشكل

بينالفروقإلىالفروقهذهتعودفهل،ذاتهاالوظيفةتؤديالتيالمدن

إلىترجعشبهأوجههناكوهل؟المدنتلكإليهاتنتميالتيالثقافات

التعليمدراساتوكذلك(المدينةفيالحياة)أسلوبيسمىماأوالحضرية

تربيةوأساليبالفرعيةالثقافاتبينالفروقآثارإلىاستنادأالحضريةوالصحة

وكذا،الدراسيالتحصيلوعلىالتعليميةالمادةتقبلمدىعلىالأطفال

بها.المرتبطةوالاعتقاداتوالأمراضللصحةبالنسبةالأمر
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لتنمية4ا(أنثرويولوجيا)التنمويةلانثرويولوجياا4سأدسا

ظصفقد،المعاصرةالأنثروبولوجياميادينمنالمعرفيالميدانهذايعد

وتؤ!-نسبيأحديثةفترةفيبالتنميةالنطاقالواسمعالأنثروبولوجيااهتمام

--الاجتماعيالتغيرأهمية:-اسمهايدلكما-التنميةأنثروبولوجيا

تدعمالتيالقوىمعحركيتفاعلفيحولهتثارالتيوالمشكلاتالثقافي

لى*حيثذلكمنأبعدإلىتذهبالتنميةأنثروبولوجياولعل،الاستقرار

يمكنالتيبالأساليبأيضأتهتمبل،ومصادرهالتغيربعملياتفقطتهتم

فيها.والتحكموتوجيهاتهاوالمصادرالعملياتهذهتحريكخلالهامن

الثقافيالاجتماعيالتغيرموضوعاتالتنميةأنثروبولوجيايدرسإذأ

التقليديةالحالةمنالمجتمعاتهذهفيالانتقالوعمليةالناميةالبلدانفي

)أفرا!بالمجتمعتتعلقمشكلاتمنذلكعنينجموماالمتقدمةالحالةإلى

موضوعهفيهذهالتغيرعمليةتتركهاالتيالآثارإلىإضافة(ومؤسسات

الناهـةالبلدانفيالجديدالمجتمعويشكلالجديد(واستقرار)التكيف

باسمعرفذلكولعل،التنمويةالأنثروبولوجيةللدراسةهامأموضوعأ

برامججميعفيالاتجاههذااستخدامشاعولقد(المحليالمجتمع)تنمية

ذإ،الوطنيةالحكوماتبهاستعانتكما،والدوليةالأجنبيةالمساعدات

أغلبأن:مؤداهاعتقادإلىالمحليالمجمتعتنميةبرامجمعظمتستند

بعضفيالنقودومنالعملقوةمنفائضلديهاالفلاحينمجتمعات

وتوجيهـ4الفائضهذاتنظيميمكنذلكوعلى،الآنتستخدمهلاالأحيان

عتفضلأ؟الصغيرةالمساكنصناعةأو،الزراعيةالمنتجاتإنتاجزيادةنحو
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العلاقاتتطويربفضلوذلك،المحليالمجتمعفيالحياةبنوعيةالنهوض

ووسائل،المدارس،كالمياه،بالخدماتوتزويدهمالناسبينالشخصية

إلخ....لاتصالا

وأشعبيمستوىعلىتتمالتيالتطوراتأنالبرامجبعضوتفترض

للمجتمع،العامالاقتصادتنشطأنهاحيثمنتراكميتأثيرلهاجماهيري

لتحقيقوسيلةأنهاعلىالبرامجهذهإلىنظرواقدالدارسينبعضأنكما

ممكنة.نفقاتأقلمعوذلكمباشرةالريفيينللسكانالتنميةمزايابعض

برامجفيمعقولأدورأالأنثروبولوجيالعبتفقد،سبقمابضوء

مستمر،تطورفيالدورهذاأنشكولا،سابقأذكرناماخلالمنالتنمية

التنميةهل:مثل،قضاياعندالوقوفالتنميةأنثروبولوجيامنويتطلب

مواجهةيمكنحتىالمواردأقللاستغلالالفرصةإتاحةفيتتمثل

بنوعيةالنهوضعلىالتنميةتركزأنيجبأم؟السكانمنمزيداحتياجات

ماالناسيحددوكيف؟السكانمنمحدودلعددبالنسبةالحياةطبيعةأو

الاستغلالمنمزيدأتتطلبالتنميةعملياتوإن؟الحياةمنبنوعيةيعنونه

الطبيعيالتغيرهذاإحداثيمكنفكيف،الطبيعةلمواردوالمركزالوالممع

أيضأ؟بصددهالتسامحيمكنوكيف

كيفيةهوالتنميةأنثروبولوجيايوجهوالذيالأهمالسؤالولعل

الاختلالمنوالحدالأهدافوصياغةالسكانزيادةفيالتحكم

والأنماطالجديدةالأمفيالتنميةمشكلاتمواجهةوكذلك؟الأيكيولوجي

وغيرها.كالعولمةتجسدهاالتي

187

o b e i k a n d l . c o m



التنمية،لأنثروبولوجياالمتطورالمعرفيالبعدماهيةيحددذلككل

الحدو!فينسبيأمعاصرأنثروبولوجيكميدانمنهاالمطلوبالدورويجسد

.الإنسانلعلمالمعرفية

البدوية4الأنثرويولوجية4سابعأ

والتحليلبالوصفتدرسالتيالأنثروبولوجياميادينأحدوهي

عنتميزهالتيخصائصهوما؟اجتماعيكنسقهوما،البدويالمجتمع

ثقافةتدرسكما(؟)المدنيالحضريالمجتمعأو()الريفيالمحليالمجتمع

المجتمعفيالثقافيالتغيروآليةوخصائصها،لهاالمكونةالبدويالمجتمع

بهالمرتبطةوالنظموتقاليدهوعاداتهالمجتمعهذاعيشومصادر،البدوي

المتعلقةوالدراساتالزواجونظموالتربويةالدينيةوالنظم،القرابةكنظم

فيوالخارجيالداخليالأمنومسألة،الاجتماعيالتضامنعمليةبتنظيم

الاقتصاديوالنشاط،الزواجتنظيممسائلإلىإضافة،البدويالمجتمع

القبيلةموضوعولعل.السياسيوالنشاط،الدينيةالطقوسوإجراء

البدوية؟الأنثروبولوجياميدانلموضوعالرئيسالمحوريشكلانوالعشيرة

البنيةحيثمنالبدويللمجتمعالاجتماعيالنسقيشكلانلأنهما

بهما.مرتبطةموضوعاتمنذلكإلىوماوالوظائفوالخصائص

الاجتماعية4الاتتروبولوجية4ثامنأ

ماوكثيرأ،الأنثروبولوجياميادينأحدالاجتماعيةالأنثروبولوجيائعد

الجانبإنها.عامبشكل(الإنسان)علمالأنثروبولوجيابمعنىتستخدم
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والتحليلبالوصففتدرس،الإنسانلعلمالسوسيولوجيالاجتماعي

وخصائصه،الاجتماعيالبناءحيثمنوالمتطورالقديمالإنسانيالمجتمع

)كالعاداتالمجتمعوتقاليدوعادات،ومكوناتهلاجتماعياوالنسق

النظام:مثلالاجتماعيةوالأنظمة(والوفاةوالزواجبالولادةالمرتبطة

الفلكلوروموضوعاتالشعبيةوالأمثال..وغيرهماوالتربويالأسري

والأعياد،الشعبيالطب:مثل،الشعبيةوالمعارفوالمعتقداتالشعبي

إلخ...لأولياءواوالنذور،الشعبية

الإنسانيةالمجتمعاتأصولالاجتماعيةالأنثروبولوجياتدرسعاموبشكل

الذيبالدوروالتحليلبالدراسةتهتمكما،وتطورهانموهافتتبع،وتاريخها

وظائفه.وتغيرالدورهذاوتعدد(الاجتماعي)الدورالمجتمعفيالفرديؤديه

بنشوءالاجتماععلمفييسمىبماترتبطالمعرفيالميدانهذابدايةولعل

ضرورةعنوتلاميذه(كونت)أوغمستأعلنحينالأنثروبولوجيةالمدرسة

الدعوةهذهلقيتوقد،الإنسانيالاجتماعظواهرلدراسةجديدعلمإنشاء

الدراساتإلىنشاطاتهموجهواالذينالعلماءمنيسيرةغيرطائفةلدىقبولأ

بينيربطواأنفحاولواالبدائيةالحياةونظمالأولالإنسانبنشأةالمتصلة

المرحلةهذهفيظهرتوقد،الاجتماععلماءبهيقولماوبيننتائجهم

وبخاصةالاجتماعيةالأنثروبولوجياميدانتكونأكدتعدةدراسات

)وسترمارك(دراسة:مثل،البدائيةالشعوبوتقاليدبعاداتالمرتبطةالدراسات

المجتمعاتمختلففيوتطورهاالأسريةالظواهرعنالأصلالفنلندي

والروابط،والعلاقات،والطلاق،الزواجنظمفدرسزارهاالتي
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وتقديم،والقتلبالثأرالأخذونظم،والهجر،والانفصال،والقرابة،الأسرية

.الدراساتمنذلكوغير،الطقوسيةوالمظاهر،والقرابينالضحايا

الأنثروبولوجياميدانفىالمعاصرةالدراساتبعضوهناك

.()حوارين()1قريةدراسة:مثل،الاجتماعية

لثقافةميدانية)دراساتبعنوانوهي(شكريعلياء)الدكتورةودراسة

انثروبولو-عيةدراسةوهي)2(السعوديةالعربيةالمملكةفيالمحليةالمجتمعاتبعض

.(تنومةو)سبت(و)الطرفين(بلقرنالعلاياسبت)محافظةلقرىاجتماعية

فيالتغيرمظاهر)بعض:بعنوانوهي(الجوهريمحمد.)دودراسة

(.r()أسوانغربمجتمع

نظرنا،وجهةمنالاجتماعيةالأنثروبولوجياميدانلأهميةونظرأ

المعرفي،الميدانلهذاالتوسعمنبشيءسنقومأنناسبقفيمابيناهلماوإشارة

وتطورهنشوئهوعملية،المعرفةنظريةفيالميدانهذاومكانةموقعسنعرض

الرئيسة.وموضوعاته

(4المعرفيةوالمكانةالموقع)الاجتماعيةالاتترويولوجيا-أ

إلىاستنادأالمعرفةنظريةفيالاجتماعيةالأنثروبولوجياموقعيتحدد

تاريخيأ."المعرفة"نظريةالنظريةهذهتطور

.م8291،دمشقجامعةمطبعة،الاجتماعيةالأنثروبولوجيا:الأخرسصفوحمحمد.د(\)

.533ص،الأنثروبولوجيا:الجوهريمحمد.د:انظر(2)

.rvvص،تهذالمصدرا)3(
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هما:رئيسينمحورينإلىالأسبابمنجملةنتيجةانقسمتفقد

الأنثروبولوجيا:الأولالقسم)راجع،التطبيقيةوالعلوم-الإنسانيةالعلومأ

.(المعرفةنظريةفيوالمكانةالموقع

العلوم:مثلعدةمعرفيةميادينإلىانقسمتالإنسانيةالعلوموهكذا

انقسمميدانكلوكذلك.إلخ...والاجتماعية-والتاريخية-الأدبية

مستقلة.هعرفية()علومميادينبعدفيماشكلتموضوعاتإلىبدوره

سياسي،اقتصادوعلم،الاجتماععلمإلىالاجتماعيةالعلومفانقسمت

هذهمنعلمكلوهكذا()الأنثروبولوجياالإنسانوعلم،سكانوعلم

إلىالأنثروبولوجيافانقسمت،معرفيةميادينإلىأيضأانقسمالعلوم

إلخ....واجتماعيةوطبيعيةوسياسيةونفسيةثقافيةأنثروبولوجيا

حتىموضوعاتإلىأيضأانقسمتالاجتماعيةالأنثروبولوجياوبدورها

علميأ(بهوالمعترفالمستقلالمعرفي)الميدانالعلممستوىإلىترتقلمالآن

إلخ،...الاجتماعيالدور-الاجتماعيالنظام-الاجتماعيالبناء:مثل

إلخ....والثقافيةوالنفسيةالطبيعيةالأنثروبولوجياعلىأيصآهذاوينطبق

الموضوعاتمنموضوعأكانالميداينهذهمنميدانكلأنشكولا

كلشهدهاالتيالمعرفيالتطورعمليةأنغير،الأنثروبولوجياتدرسهاالتي

جميعاستقلتوهكذا،مستقلأميدانأأصبحأنإلىبهأدتموضوع

الشكليوضحكما،(مستقلة)علوممعرفيةميادينوباتتالموضوعات

التالي:
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هذاعمليةعلىالتأكيدجوانبأحدالمنطقيةالمعرفيةالعمليةوتعد

أخرىجوانبهناكأنبيد(الاجتماعية)الأنثروبولوجياالمعرفيالميدان

مقاييسوهيالعلمبهذاالعلميالاعترافأوالعمليةبدورهاتؤكد

(المحاضراتهذهمنالأولالقسمفيإليهاأشرنا)التيالعلميالاعتراف

وهي:

هذاوجودخلالمنالاجتماعيةبالأنثروبولوجياالأكاديميالاعتراف-ا

العلمية.والمعاهدالجامعاتفيتدريسيةمقرراتفيالاختصاص

وغيرالعلميةوالمقالاتوالدراساتالكتبخلالمنالعلميانتشاره2-

ذلك.

علىمتخصصةعلميةندواتأولمؤتمراتعناوينموضوعاتهاعتبار3-

والعالمية.والأقليميةالوطنيةالمستويات

يوضحكما؟العلمهذاعلىوالوحيدوالخاصالعامقانونهانطباق-4

التالي:الشكل

اللا!

الصرفةننطربة

نيةنساا\1مالعلر

جناعةا\1مالعلإ

جياا\نثرهـكألر1

تجمايئلائربولوجيا!الاا

لوحيدااصلفا

الانسايةا!رما

الأجنماعبةامالعلإ

الانثروبرلرجيا

الائربولوجبا!الابخماعة

تج!ماكليلاا،باا

391

عبةجنماا\1ملعلرا

جالرا.ا!تجا

ا!ئربولوجافا!تجهاكلة

ا!جماعيالب،

هكذا........ى
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وتصبح،الاجتماعيةالأنثروبولوجياعلىالقانونهذاينطبقوهكذا

معأ.والوحيدوالخاصالعامموقعفيهي

عبرالاجتماعيةالعلوممنجزءأتكونعندماوحيد:فهي

خاصهالهامستقلأعلفاتصبحعندماعاموهي،الأنثروبولوجيا

ووحيدها.

4(المفهوميدتحدأعيةالاجتاالانثرويولوجيا-ب

المدخل:منها،عدةمداخلالمفهومتحديديتضمنسبقفيمابيناكما

بمفهوميقصدماذا:وشرحاللغاتقواميسإلىالعودةوهواللغوي

مثل:فيها؟الاجتماعيةالأنثروبولوجيا

."عربية/إنجليزية"لغةالموردقاموس"عربية"لغةالمحيطالقاموس

.الأخرىاللغاتبقيةوهكذا

منعلملأيبالنسبةالمدخلهذاويتضمنالاصطلاحيوالمدخل

لمحئيالموقعإلىاستنادأتوضيحهالاجتماعيةالأنثروبولوجياومنهاالعلوم

التالي:الشكلحسبالمعرفةنظرية

الأنثرفىبولوجيا-جتماعية3االعليم-الإنسانيهالعليم-المعرفةنفرية

الشعبيةفىالأمثالفىالتقاليدوالعاداتالاجتماعيوالدورالاجتماعيالبناء-الأنثروبولوجيا
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بأنها:لاجتماعيةاالأنثزوبولوجياتعريفيتحدذلكإلىواستنادأ

البناء:والتحليلبالوصفتدرس،الاجتماعيةالعلومميادينأحد))

منانطلاقأإلخ...الشعبيةوالأمثالوالتقاليدوالعاداتالاجتماعي

.للأنثروبولوجيا"والمنهجيالنظريالمستوى

الأنثروبولوجيامفهومشرحالاصطلاحيالمدخليتضمنكما

الأنثروبولوجياحولالأنثروبولوجياقاموسفيوردكما،الاجتماعية

أنها:الاجتماعية

يتخذالذيالاجتماعيالسلوكتدرس،الأنثروبولوجياأجزاء"أحد

ونظام،العيشونظم،القرابةونظام،كالعائلة:اجتماعيةنظمشكل

."إلخ...الصغيرةالمحليةالمجتمعاتودراسة،والتقاليدالعادات

الاجتماعيةالأنثروبولوجياعلماءاهتمامأنإلىالإشارةمنلابدوهنا

فترة)منذحدثأنإلىالبدائيةشبهالشعوببدراسةطويلةفترةإلىاستمر

الاجتماعيةالأنثروبولوجيادراساتاقتصارعدموهوأساسيتغير(قصيرة

المتمدنةالمجتمعاتكذلكشملت،دائمأالبدائيةشبهالمجتمعاتعلى

المدنفيالسكنيةالأحياءأو،القريةمجتمعمثل،منهاالصغيرةوبخاصة

.الكبيرة

الاجتماعية4وتطورالاثثرويولوجيانشأة-ب

الاجتماعيةالأنثروبولوجيالظهوروالمعرفيةالزمنيةالفترةتنقسم

التالية:المراحلإلى)عام(مستقلعلميكميدان
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الاجتماعية4لطهورالاتثرويولوجياالتمهيك،ا

المادةوتجلت،الميلاديعشرالثامنبالقرنالمرحلةهذهوتتحدد

التالية:بالمعطياتالاجتماعيةالأنثروبولوجية

نأبينصس،القوانينروحكتابهفيامونتسيكواالعلامةقدمهما!

لاوبالتالي،وظيفيأارتباطأببعضبعضهاترتبطنظممنيتكونالمجتمع

الطبيعيةبالبيئةعلاقتهدراسةدونمجتمعفيالقانونفهميمكن

البناءبينأمونتسكيواميزكما.للناسوالسكانيةوالاقتصاديةوالاجتماعية

علىوأطلق،البناءهذافييعملالذيالقيمونظامللمجتمعالاجتماعي

عليهفأطلقالقيمنظامأما"المجتمع"طبيعةاصطلا!الاجتماعيالبناء

ادناءتد!ىالتيوالأهدافالرغباتوهو"المجتمع"مبدأاصطلاح

للعمل.الاجتماعي

تجلتاجتماعيةمعرفيةمعطياتمن،سيمونأسانالعلامةقدمهماكأ

اكليالاجتماعيةللعلاقاتوضعي)علمللمجتمععلمإنشاءبضرورة

إربوابدأتالمرحلةهذهوفي.(العضويةللعلاقاتمشابهةيعدهاكانت

الحمر.الهنودمجتمعوبخاصةالبدائيبالمجتمعالاهتمام

(هيوم)دافيد:أمثالالآخرينعشرالثامنالقرنمفكريإسهامات!

طبيعي()نسقأنهعلىالإنسانيالمجتمعإلىنظرااللذين(سميثو)آدم

مفاهيمانتشرتهناومن،ذاتهاالبشريةالطبيعةمنينشأأنه:بمعنى

تعليفاتهخلالمنالوكاجونالعلامةوإسهامات،الطبيعيةالأخلاق
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الشعوبعنالعامةوالأحكامالحمرالهنودعننشرتالتيالكتاباتحول

.الدراساتتلكإلىاستنادأالبدائية

علملظهورمهدواالميلاديعشرالثامنالقرنومفكروفلاسفة:إذأ

"الأنثروبولوجيابعدفيماسميالذيهولعله،الاجتماعيةالنظميدرس

."الاجتماعية

الاجتماعية4الانثرويولوجيانشأةمرحلة24

ظهرتحيث،الميلاديعشرالتاسعبالقرنالمرحلةهذهوتحدد

شبهالمجتمعاتودراسةالاجتماعيةالنظمموضوعحولعدةمؤلفات

بعد،فيماالاجتماعيةللأنثروبولوجياالرئيسالموضوعشكلتالتيالبدائية

:المؤلفاتهذهومن

.تايلور""أدوارالأنثروبولوجيللعلامةالبدائيةالثقافة!

."مورجان"لويسالأنثروبولوجيللعلامةالقديمالمجتمع-ص"

الأنثروبولوجيللعلامةالقديمالمجتمعفيوالقانونيةالسياسيةالنظم!

.مين""هنري

والقانونالزواجنظمحول""ماكلينانالأنثروبولوجيالعلامةدراسات!

إلخ....والدين

النظمعلىوركزواالقديمةالمجتمعاتدرسوامنأولهؤلاءويعد

القانوني.بالنظاموعلاقتهالدينيوالنظامالزواجكنظام،الاجتماعية

791

o b e i k a n d l . c o m



النظامنشأةأي"النشوئيالاتجاه"مدرسةالمرحلةهذهفيبرزتكما

الاجتماعي.النظامتطورمدرسة"التطوريةو"المدرسة،الاجتماعي

النظمبدراسةالاجتماعيةالأنثروبولوجيانشأةتجسدتعاموبشكل

النظم،أصلإلىالوصولبهدفالبدائيةالمجتمعاتفيالاجتماعية

كنالمعلوماتفيالمقارنةالطريقةاستخدمتالهدفهذاولتحقيق

الحملاتوأعضاءالمستكشفونمصدرهاكانالتيالبدائيةالمجتمعات

البداثيةالمجتمعاتعلىبهايقومونالأوروبيونكانالتيالاستعمارية

روادعلىأطلق"الوثيرةالمقاعد"علماءمصطلحولعل.المسالمة

يجمع!نكانوالأنهم؟المرحلةهذهفيالاجتماعيةالأنثروبولوجيا

الرحالةوأقوالالوصفيةالدراساتخلالمنالمجتمعاتعنالمعلومات

وغيرهم.والمستكشفين

الاجتماعية4عناصرالاتثرويولوجيااستكمالمرحلة44

عشر(التاممعالقرنمنالأخير)الربعالزمنيةبالفترةالمرحلةهذهوتحدد

التالية:بالمعطياتالاجتماعيةالأنثروبولوجياإسهاماتوتجلت

الاجتماعيالجانببأنهاالاجتماعيةالأنثروبولوجيامضمونتحديدا-4

الثقافي.وليس

والأنثروبولو"ياالبحتةالاجتماعيةالأنثروبولوجيابين)الفرق

.(الثقافية

نأقرروالذي،المرحلةلهذهممثلأريتشارداإيفانزاالعلامةظهور-42
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وأن،متخصصأعلمأتكونأنيجبالاجتماعيةالأنثروبولوجيا

ذلك.فيالميدانيةأوالحقليةالدراساتتعتمد

المنهجيةعلىأكدالذي،أهادونالأنثروبولوجيالعلامةكذلك-43

الميدانية.أوالحقليةالدراسةوهيالأنثروبولوجيةبالدراساتالخاصة

الاجتماعية4الائثرويولوجيافيوالتوسعالتخصصمرحلة45

عمليةتجسدتحيمثزمنيأالعشرينالقرنبدايةمرحلةوهي

:خلالمنالاجتماعيةالأنثروبولوجيافيالتخصص

الأنثروبولوجياموضوعاتتحددتوهنا:الموضوعفيالتخصصا5-

والدورالاجتماعيوالنسقالاجتماعيبالبناءالاجتماعية

لاجتماعي.ا

فياستخدمكمنهجالعلميالمنهجهناوتجسد:المنهجفيالتخصص5-2

وأالحقليةالدراساتنوععبرالأنثروبولوجيةالاجتماعيةالدراسات

.(الميداني)الأسلوبالميدانية

الاجتماعيةالأنثروبولوجيامصطلحاتأومفاهيمبينالتمييز5-3

لثقافةالوصفيةالدراسة:بأنهاالأثنوغرافيافعرفت،لأثنوغرافياوا

المقارنةالتحليليةالدراسةهوالأثنولوجياومصطلحبالذاتمجتمع

.والمتطورةالقديمةالمجتمعاتلثقافات

المتخصصةالدراساتبفضلالاجتماعيةالأنثروبولوجياانتشار5-4

بها.العلميوالاعترافللأنثروبولوجيين
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مستقلكفرعتنتشرالاجتماعيةالأنثروبولوجيابدأتالمرحلةهذهوفي

البريطانية.الجامعاتوبخاصةالأوروبيةالجامعاتفيالأنثروبولوجياعن

الاجتماعية4ازدهارالانثرويولوجيامرحلة46

)نهايةالعشرينالقرنمنالثانيالربعزمنيأالمرحلةهذهوتشمل

منالاجتماعيالأنثروبولوجيالفكرمعطياتتجلتمنه(الأولالنصف

:خلال

6-ا

6-2

6-3

6-4

عبرالوظيفي-البنائيالاجتماعيالأنثروبولوجيالاتجاهبروز

وقد.،براونأرادكلفوزميلهامالينوفسكيأبرونسلومؤسسة

هذهمنالأولالقسمفيمفصلبشكلالاتجاههذاإلىأشرنا

.المحاضرات

المعهد:مثل،الأفريقيةالمجتمعاتلدراسةالعلميةالجمعياتتكون

الأنثروبولوصيةوالمجلة،أكسفوردبجامعةالأفريقيالدولي

له.التابعةالاجتماعية

وغيرهاالسياسيةوالنظم،العشيرة،القرابةنظمدراسةفيالتعمق

.()الميدانيالحقليالأسلوبإلىاستنادأ

والعلومالأنثروبولوجياأقسامقدمتهاالتيوالإعاناتالمنح

بأبحاثالقيامبشأنوأمريكاأوروباجامعاتبجميعالاجتماعية

اجتماعية.أنثروبولوجية
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الاجتماعية4الانثروبولوجيافيالمعاصرةالاتجاهات74

العشرين،القرنمنالثانيالنصففترةزمنيأالمرحلةهذهوتعد

المعرفيةبالمعطياتالفترةهذهفيالاجتماعيةالأنثروبولوجيةالمادةوتجسدت

التالية:

مثل:الاجتماعيةالأنثروبولوجيامدارسبعضظهورا7-

ماكثيرأالاجتماعيةالنظمأنمبدأعلىوتقوم:الانتشاريةالمدرسة3في

التشابه.إلىيؤديالذيالأمرلآخرمكانمنوتنتقل،تستعار

أجزاءتعتمداجتماعيةأنسافاالمجتمعاتتعدالتي:الوظيفيةالمدرسة3في

الأجزاءمعالمعقدةالعلاقاتمنبعددجزءكلويدخل،بعضعلىبعصها

بالماضي،تهتملامدرسةوهي.لهالمتخصصالدورخلالمنالأخرى

وهي:،محددةمفاهيمعلىوتقوم،الحاضرعلىوتعتمد

والحياةالاجتماعيةالحياةبينالمماثلة:الاجتماعيةالوظيفة!

منهما.كلوظيفةخلالمنالبيولوجية

القوانينتحكمهاشخصينبينعلاقات:الاجتماعيالنسقممب!

الاجتماعية.والضوابط

الثباتمنمعينةبدرجةيتميزاجتماعينسق:الاجتماعيالبناء!

تقومالأسر(-القبائل-)العشائروزمرجماعاتمنويتألف،والاستقرار

كما،ببعضبعضهمعلاقتهمنطاقهافيتدخلالتيالأفرادعلاقاتبتنظيم

الأفرادبينالداخليوبالتكيفالطبيعيةالبيئةمعالخارجيبالتكيفيسمح

.والجماعات

102

o b e i k a n d l . c o m



الحددشةالمجتمعاتدراساتوتشمل:المتمدنةالمجتمعاتدراسة7-2

ويقصد.البدائيةوشبهالبدائيةالمجتمعاتعلىاقتصارهاوعدم

المدينةخدماتفيهاباتتالتيالمجتمعاتجميعالمتمدنةبالمجتمعات

والاجتماعية.والثقافيةوالعمرانيةالسكانيةوخصائصها

عبى:والثقافيةالاجتماعيةالأنثروبولوجيابينالوثيقالتعاون7-3

أسالسالاجتماعيالبناءيشكلحيث،الموضوعاختلافمنالرغم

الأنثروبولوجياأساسالثقافةموضوعفيشكل؟الاجتماعيةالأنثروبولوجيا

ببعضهما.مرتبطانولكنهما،الثقا.فية

)البناءالرئيسالموضوع4الاجتماعيةالاننرويولوجيا-د

عىالاجتما

العلاقاتمنمجموعاتثلاثمنمالمجتمعالاجتماعيالبناءيتكون

هي:الاجتماعية

منهايتكونالتيالاجتماعيةالوحداتفيوتتمثل:الأولىالمجموعة

شكلوكل(الموروفولوجية)الأشكالاصطلاحعليهاأطلقوقد،المجتمع

الاجتماعية.للعلاقاتمعينةأنماطايحتويمنها

تصنيفتمثلوتلك،الاجتماعيةبالنظموتختص:الثانيةالمجموعة

منمجموعةكلتشترك؟مجموعاتفيالاجتماعيةالعلاقاتأنماط

الاجتما!بةالعلاقاتأنماطمنيتكونالزواجنظامفمثلأ.واحدموضوع

او!،الزواجومراسيم،عليهاالحصولوطرقالزوجة،باختيارالمتعلقة
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والنظامالسياسيوالنظامالاقتصاديللنظامبالنسبةالحالوكذلكذلكإلى

.وغيرهالأخلاقيوالنظامالديني

البناءمنهايتكونالتيالاجتماعيالسلوكأنماط:الثالثةالمجموعة

ويشغلهاالمجتمعيحددهاالتيالمختلفةالمراكزفيتتمثلفإنها،الاجتماعي

المراكزتقمصعندمعيناجتماعيبدورالفردويقوم،معينةبشروطالأفراد

أنماطمنمجموعةهوالاجتماعيالدورأنملاحظةويجب،لهالمتاحة

معين.لمركزالمصاحبةالاجتماعيالسلوك

الموضوعتشكلالتيالمجموعاتهذهمنمجموعةكلعندوسنقف

الاجتماعيالبناءوسيكون.الاجتماعيةللأنثروبولوجياالرئيس

نأيعنيلاوهذا،المعتمدةالزمنيةالمرحلةهوالبدائيةللمجتمعات

المجتمعاتهذهدراسةعلىموضوعهايقتصرالاجتماعيةالأنثروبولوجيا

المحليةالمجتمعاتأيضأتدرس-سبقفيماأشرناكما-فهي،وحسب

إليها.المشاربمجتمعاتهاالمتمدنةوالمجتمعات()الريفية

وخصائصه4تعريفه-الاجتماعىالبناء-ا

فإذا،(الاجتماعي)البناءاصطلاحتعريففيالأنثربولوجيونيختلف

التعريفنجدالأنثربولوجياوقاموسالاجتماععلمقواميسإلىعدنا

التالي:

المجتمع"أعضاءبينتربطالتيالعلاقاتمننسيجالاجتماعي"البناء

فيالأساسيةالجماعاتتربطالعلاقاتمن"نسيج:هوآخرمكانوفي
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والأنثروبولوجية،الأنثروبولوجيةالدراساتبعضوفيما"مجتمع

:)كيسنج(الأنثروبولوجييقولكما(الاجتماعي)البناءيعرفالاجتماعية

تصلطريقهاعنالتيالاجتماعيةالنظمالاجتماعيبالبناء"يقصد

اللازمةالحالةوهي،والترابطالتكاملحالةإلىالسكانمنمجموعة

."المجتمعلتكوين

الاجتماعيالبناءبريتشارد()إيفانزالأنثروبولوجيالعلامةويعرف

الاحتفاظتستطيعبحيثكافلوقتالوجودفيالمستمرة"الجماعات:بأنه

تلكيكونونالذينللأفرادتحدثالتيالتغيراترغمكمجموعاتبكيانها

."الجماعات

فيرأيهفيتلخص(بروانكليف)رادالاجتماعيئالأنثروبولوجيأما

الاجتماعيةالظواهرمنمجموعاتثلاثيشملبأنهالاجتماعيالبناء

هي:

معين،مجتمعأعضاءمنوآخرفردبينالاجتماعيةالعلاقات-

الثنائية،العلاقاتمنعددمنيتكونمجتمعلأيالقرابةنظام:فمثلأ

اخته.وابنالأمشقيقأو،والابنالأب:مثل

المجتهعفيوالجماعاتالأفرادبهايقومالتيالاجتماعيةالأدوار-

اجتماعيةمراكزإلىالاجتماعيةالأدوارمنمجموعةكلوتنتمي،الواحد

فمثلأ،معينةشروطحسبوالجماعاتالأفرادويشغلهاالمجتمعيحددها

الرجاليشغلهاالتيالاجتماعيةالمراكزتمييزعلىالإنسانيةالمجتمعاتتتفق
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والشبابللشيوخبالنسبةالحالوكذللث،النساءتشغلهاالتيتلكعن

خصاثصتحديدفيلناأساسيةركيزةتعدالتعاريفهذهولعل.والأطفال

وهي:،لاجتماعياالبناء

الاجتماعية4العلاقاتمنأنما!منيتكونالاجتماعيالبناء"

صورة:مثل،المجتمعجماعاتأوأفرادبينمحسوسةعلاقاتوهي

..طويلغياببعدقريبهقريبيقابلعندمايقصرأويطولقدالذيالبكاء

وطقوس،والإناثالذكورمنلكلالمجتمعأفرادبينالتحيةوطقوس

الاجتماعيةالعلاقاتأنماطمنذلكوغير،الشعبيةالولائمفيالطعام

.لأخرىا

الانجزاء4متشابكأونسيجكذالاجتماعيالبناءة.

وباقيالدينبينوثيقةعلاقاتنجدأنالعربيمجتمعنافيذلكومثال

زواجمنالعائليةالعلاقاتالدينينظمحيث،الاجتماعيالبناءعناصر

نأنرىكما.الميراثونظامبالزوجةالزوجوعلاقةالأطفالوتربيةوطلاق

وكبارالوالدينواحتراموشجاعةكرممنالعربيةالعلياالمثلمنالعديد

.الإسلامبهاأوصىفضائلإلاهيماالفتاةوعفةالتدينوفضيلةالسن

منذلكعلىأدلولاواضحأالدينأثرنجداليوميةالعاداتإلىنظرناوإذا

حياتنافيالدينيؤثركما.اليوميةالمحادثاتفيالجلالةاسمترديدكثرة

رجالبينالنقاشذلكأمثلةومن،والملبسالمأكلعاداتوفيالاقتصادية

المخدراتتعاطيتمنعالتيوالقوانين،الفائدةنظامشرعيةحولالدين
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أجزاءمنيتكوننسيجالاجتماعيفالبناءهناومن.إلخ..والخمور

الدينيالنظام)يتكاملمستقلةمنعزلةعناصرمنوليسمتداخلةمتشابكة

.ذلك(وغيزالتربويالنظاممعالاقتصاديالنظاممع

4خالدأوليسجامدأليسمستقرولكنهالاجتماعيالبناء:

51بعكسالزمنمنطويلةلفتراتبالاستمرارعادةالمجتمعيتميز

لاجتماعياالبناءأنذلكعلىويترتب،يكونونهالذينللأفراديحدث

وأالثباتيعنيلاالاستقرارهذاولكن،الاستقراربخاصيةيتصف

حالاتتحدثكما،جديدةولاداتتحدثيومكلفيفمثلأ.الجمود

العلاقاتمظاهروتتغير،آخرونإليهويأتيمنهأفرادويهاجر،وفاة

!يتعرضقد(الاجتماعي)البناءأنهكما.الأشخاصلتغيرفيهالاجتماعية

جزءانقراضأوانقراضهعلىتعملخارجيةضغوطإلىالأحيانبعضفي

موضوعهو(الاجتماعي)البناءأنسبقممالناتبينإذأ.إلخ...منه

والمتطور*ةالبدائيةحالتهفيالمجتمعويعني،الاجتماعيةالأنثروبولوجيا

وبضوء.ذلكوغيروتقاليدهوعاداتهعيشهوأساليبومكوناتهنظمهبكل

عبرالبدائيةالمجتمعاتهؤالاجتماعيللبناءنموذجعندسنقفذلك

وهي:،البناءهذامنهايتكونالتيالثلاثالمجموعات

الاجتماعية.الوحداتور.

والسياسية.والاقتصاديةالاجتماعيةالنظمير-

الاجتماعي.السلوكأنماطفي؟
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شبهالمجتمعاتفيالاجتماعيةالوحدات4الاجتماعىالبناء2-

ائية8البد

تدرسهاالتيالموضوعاتأهمإحدىالبدائيةشبهالمجتمعاتئعد

خصائصهاعنالحديثخلالمنولعلنا،الاجتماعيةالأنثروبولوجيا

.البنيويوتكوينهاهيتهاماتحديدنستطيع

البدائية4شبهاجتمعاتخصائص(ا2-

شبهالمجتمعاتخصائص!الاجتماعيةالأنثروبولوجيةالدراساتتحدد

التالية:بالخصائصالبدائية

.أفرادهجميعمعرفةفيهفردكليستطيعبحيثالمجتمعحجمصغر!

.واحد()نوعالسكانفيالتجانسحالة!

الاجتماعية.العلاقاتفيالاجتماعيةالعزلةيرنر

.الأعضاءجميعقبلمنالمجتمعفيالمعروفةالفنونجميعممارسةك!

منالبدائيالمجتمعيتكونالغالبوفيفيهالأساسهوالقرابةتظام3ص

.الأقاربمنمجموعة

أفرادبينالاختلافاتأساسعلىأنماطإلىالاجتماعيةالعلاقاتتنقسم3نن

السنحيثومن،وإناثذكورإلىالبيولوجيانقسامهمحيثمنالمجتمع

العائليالنظامفيمراكزهمحيثومن،(وشيوخكهول،شباب،)أطفال

.(وهكذا...وعمات،وأعمام،وبنات،وأبناء،وأمهات،آباء)
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الأمن.وتحقيقوالدفاعالعيشسبلتأمينأجلمنالتعاون*

.وجودهمحورهوالمجتمعفيالفردمركز؟بر

المجتمع.أفرادجميعقبلمنالاجتماعيةالتقاليداحترامكب!

والتقاليد.العاداتعلىوتقومرسميةغيرالاجتماعيالضبطعملياتتبر

.ومحدودبسيطالسياسيالنظام*

المجتمع.أفرادويربط،أساسالقيميالأخلاقيالنظامير+

وقد،التكنولوجيةالناحيةمنبسيطالبدائيالمجتمع:عاموبشكل

والأخلاقية.القيميةوفلسفاتهالاجتماعيةنظمهفيمعقدأيكون

البدائي4المجتمعف!الاجتماعيةالوحداتأنما!2-2

وتتعدد(الموروفولوجية)الأشكالالاجتماعيةالوحداتبأنماطيقصد

والقبيلة.والعشيرةالأسرةوهيالبدائيةالمجتمعاتفيالأنماطهذه

لأ!ىةا

بمكانتتميزاجتماعية"جماعةبأنهاالأسرة()ميردوكالعلامةيعرف

فيهايعترفجنسية)علاقةتكاثريةووظيفةاقتصاديوتعاونمشتركإقامة

منأكانسواءوطفلبالغةوأنثىذكرمنالأقلعلىوتتكون(المجتمع

."التبنيطريقعنأمنسلها

.،الأحيانبعضفيتسمىكمانواتيةأوزواجية:نوعانوالأسرة

802

o b e i k a n d l . c o m



أهمومنالثنائيةالأحيانبعض!فيوتسمى(الصغيرة)الأسرةبمعنى

خصائصها:

.منها(إنسانيمجتمعيخلوالاعالميةاجتماعيةظاهرةهي-

)الجنسية،عالميانتشارذاتبعضها،عديدةرئيسةبوظائفتقوم-

.(التربوية،ثريةالتكا،لاقتصاديةا

الزوجةأسرةعندوجودهيختلفوقدواحدبيتفيالمشتركالعيش-

دونها.أوالزوا!أو

.(الزوجأوالزوجة)وحدانيةنظامتطبق-

وهي:المركبةوالأسرة

بالتالي:خصائصهاوتحدد:الأزواجأوالزوجاتمتعددة

وسكنية،اجتماعيةوحدةفيمعأتعيشعدةزواجيةأسرمنتتكون-

للأولوبالنسبة.المشتركةالزوجةأوالمشتركالزوجهوترابطهاوأساس

المجتمعاتفيبكثرةمنتشرةوهي(الزوجاتمتعددة)أسرةيسمى

يكونأنوهي(الأزواجمتعددة)أسرةويسمىللثانيبالنسبةأما،البدائية

الأنثروبولوجيةالدراساتتشيركماالنوعوهذا،الأسرةفيأزواجعدة

أيضأتشيرالدراساتهذهأنإلىالإشارةمنهناولابد.قليلأوجودهيعد

ماوهذا(والزوجاتالأزواجمتعددة)الأسرةهوثالثنوعوجودإلى

.(الجماعي)الزواجيسمى

أثبتتالعشرينالقرنفيالأنثروبولوجيةعلماءاهتمامورغم
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نظربكشكلإليهينظرلذلك،الحديثالعصرفيوجودهعدمالدراسات

سابض..أشرناكماالجماعيبالزواجالأنتروبولوجيةالمؤلفاتفييعرففقط

الدراد"خلالمنذلكإلىالأنثروبولوجيةالدراساتأشارتوقد-

بث،القديماليرازيلنيالمجتمعفي()كاينجاجقبيلةعلىأجريتالتي

منكانتعاممئةخلالتمتالتيالزواجحالاتمن6%0:فيهاوجد

الزوجوحدانيةنظام%18و،(الزوجةأوالزوج)أحاديةالأحاديالزواج

تمثل8%و،الأزواجوتعددالزوجةوحدانية%41و،الزوجاتوتعدد

الجماعي.الزواجنظام

الإنسانيةالمجتمعاتغالبيةفي(الزوجاتمتعددة)الأسرةتوجد-

.(الزواجية)الأسرةجانبإلىتوجدولكنها

إلىوتنقسمجدأنادربشكل(الأزواجمتعددة)الأسرةتوجد-

زوجةمنأخوةعدةزواج(الأخوي)بالشكليسمى:الأول:نوعين

عندللزوجةوسهمقوسهديةيقدممنفيعدللنسبوبالنسبةواحدة

المةوفي.إليهالولدينسبحيثالنسبصاحبهوالأولالولدولادتها

.وهكذاالثانيالرجلإلىالولدينسبالثانية

رجالعدةزواجأي(الأخويغير)بالشكليسمى:الثانيوالنوع-

ويعيشونمرتفعاجتماعيبمركزتتمتعواحدةبامرأةالدمصلاتتربطهملا

.واحدةسكنيةأكوا!في

خلافاتالزوجاتمتعددةالأسرةتركيبطبيعةعنيتولد-
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الزواجية،الأسرةفييوجدلاالمشكلاتمنالنوعوهذا،ومشاجرات

)متعددةالمختلفةبأشكالهالمركبةالأسرةمنالنوعهذاأنهناونؤكد

البدائية،المجتمعاتفييونجد(المشترك-الأزواجمتعددة-الزوجات

نأ-أيضأ-ونؤكد.الاجتماعيةالأنثروبولوجيةللدراساتموضوعوهو

فقطالزوجاتمتعددإلاالنوعهذامنفيهايوجدلاربماالحديثةمجتمعاتنا

العشرين،القرنفيالاجتماعيةالأنثربولوجيةالدراساتأثبتتكما

القرآنلأن؟محسومةالمسألةفهذهالإسلاميالعربيلمجتمعناوبالنسبة

الأحاديالزواجنظاموجودوهيالزواجنظامفيأبعادهاحددالكريم

فقط.الزوجاتومتعدد

التالية4وتتميزبا!صائص4الممتدة:إكأسرة

توافرويشترط،أكثرأومركبتينأوزواجيتينعائلتينمنتتكون-

فيأفرادهاويعيش،الأسرةتلكأعضاءبينالأوليةالدمويةالقرابةرابطة

وزوجته،)أبالاقتصاديالتعاونبينهمويسود،واحدةسكنيةوحدة

.(الأبأخوةإلىإضافةسبقما)كلوأحيانأ(وعائلاتهموأبناؤه

.الاستمراربصفةوتتسممتعددةأجيالأتجمع-

.عشيرةإلىالأحيانبعضفيالممتدةالأسرةتتطور-

تلكرئيسهومؤسسهاويكون،متعاونةاقتصاديةوحدةتكؤن-

الاقتصادية.الوحدة
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العشيرة

قرابيبتسلسلوتتميز،للأسرةامتدادأاجتماعيةوحدةالعشيرةتعد

ويعتقد،مكانيةوحدةهيولذلك؟خاصسكنينظاممعيتفقمعين

شخصيةيكونوأحيانأ،بتأسيسهاقاممشترك)جد(وجودفيأفرادها

نذكر:(الأنثروبولوجيةالدراساتتدل)كماخصائصهاأهمومن.أسطورية

.المباشرةالدمويةالقرابة-

.(السكنية)القاعدةواحدمكانفييعيشونأفرادها-

.القويالاجتماعيالتماسكوجود-

)عشيرةلأمويةوا(لأباإلىالنسب)عشيرةالأبوية:أشكالهي-

.الذكر(لأخيهابالنسبةالأم)أيالخالوعشيرة(الأمعشيرة:للأمالنسب

.(وكبيرة)صغيرةالحجممختلفةالعشيرة-

أنثى.أمذكرأأكانسواءمشتركجدإلىالعشيرةنسب-

فهي:العشيرةلوظائفبالنسبةأما،العامةلخصائصهابالنسبةهذا

يسودهااجتماعيةوحدةبمعنى،الاجتماعيالتضامنوظيفة-

تلأصباأفرادهاشعورذلكعلىويترتب،الاجتماعيينوالولاءالتماسك

.لاستقراروا

العشيرةرئيسقيامخلالمنوالخارجيالداخليالأمنوظيفة-

والتقاليد.بالأعرافيتمثلالذيالقانونتطبيقعلىبالإشرافوأعوانه
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عنإماذلكويكون،والاستمرارالبقاءلتحقيقالزواجتنظيموظيفة-

.أخرىعشيرةمنالخارجيأو(العم)ابنالداخليالزواجطريق

أفرادعلىالعملتوزيعخلالمنالاقتصاديالنشاطتنظيموظيفة-

لهم.الملكيةوتوزيعالعشيرة

لتحقيقالدينيةالطقوسإجراءخلالمنالدينيالنشاطتنظيموظيفة

.العشيرةفيالروحيالجانب

الدفاعوشؤونالحرببإعلانيتعلقفيماالسياسيالنشاطوظيفة-

تجاهالعشيرةوسلامةبأمنتتعلقالتيالقراراتجملةأوالعشيرةعن

.لأخرىالعشائر

القبم!ة

البدائية،المجتمعاتفيوتنتشر،عدةعشائرتجمعاجتماعيةوحدةوهي

بالتالي:وتتميز

والثقافة.واللغةالمكانوحدة-

.(واحدةأرضقطعةيشغلون)أيواحدة()مكانيةجغرافيةوحدة-

أهممن(قبيلةو)مجلس(للقبيلة)رئيسمحددسياسيبتنظيمتتسم-

بوحدةالجماعيالشعورقوةوتأكيدوالحربالدفاعشؤونتنظيموظائفه

القبيلة.
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البدائية8شبهللمجتمعاتالاجتماعيةالثطم-الاجتماعىالبناء3-

علاقاتفيالاجتماعيللسلوكضوابطالاجتماعيةالنظمتشكل

الآخرين؟معولعلاقاتهم،حاجاتهملإشباعالبعضبعضهمبينالأفراد

نمطبة"أساليببأنها(براون)رادكليفالإنثربولوجيالعلامةيعدهالذلك

البناءيستطيعطريقهعنالذيالجهاز0منهايتكونالاجتماعيللسلوك

النظملأهمموجزعرضيليوفيما.ويستمر"يستقرأنالاجتماعي

ناأشرالتيالموروفولوجيةالأشكالاستقرارعلىتعملالتيالاجتماعية

.(والقبيلةالعشيرة،)الأسرةسبقفيماإليها

القرابية4:إلنطما3-

القرابة،معيارإلىالآخرينمعومعيشتهعلاقاتهفيالفردانتماءوهي

الأنثروبولونجيالعلامةيقول(دموية)غيراجتماعيةأودمويةإماوهي

تعيشأنأردت"إذا:بالسودانالنويرقبيلةوصففيبريتشارد()إيفانز

وهملككأقاربمعاملتهمعلىالنظمتحترمأنعليكالنويرمجتمعبين

وواجباتحقوقالعلاقاتتلكعلىويترتب،أقاربهمكأحديعاملونك

غريبأوإماأفرادهلجميعقريبأإماالفرديكونالمجتمعذلكوفي.ومميزات

.الأعداء"معاملةويعامل

بالتالي:تتحددقرابيتسلسلقواعدالقرابيةالنظمفيوتسود

.(للأب)القرابةالأبويالقرابيالتسلسل*

.(للأم)القرابةالأمويالقرابيالتسلسليرنر
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.(الأمأم)الأبالثنائيالقرابيالتسلسلك!د

حفيد(،جد،أخ،)أبالدمأقارب:مثلالقرابةصوروتتعدد

قرابةوهكذا(..الأخوزوجة،الأخت)زواج:المصاهرةوأقارب

إلخ..الخالوأولادالعمأولاد

أنروأ،نظم

والعملياتوالواجباتوالحقوقوالقوانينوالقواعدالعناصروهي

تحددالتيالقواعدمجموعةوهو،بالزواجيسمىمااستقرارتحققالتي

الجنسية،العلاقةشرعيةبينهمامباحبالغينشخصينبينالعلاقاتصور

دونها.تتكونلاالتيالأسرةويحققان

بالتالي:الزواجنظمحصرالأنثروبولوجياعلماءحاولوقد

وزواج(وزونجةزوج،)فرديالزواجعلاقةفيالمشتركينعدد*

فيماأشرنا)كماجماعيوزواج(أزواجتعددأوزوجات)تعددمتعدد

.سبق(

خالأسرة،الزوجةأسرة،الزوجأسرة)معالزواجبعدالسكننظمئج

.(الأمكنةهذهمنمعينبمكانالتقيدوعدم،الزوج

اختيارفيحرأالفردالمجتمعيتركلاحيث،الشريكاختيارنظم3

نظام:مثلعليهايستمرأنيجبالتيالنظملهيضعوإنماحياتهشريكة

الاجتماعي.المركزأوالدينأوالطبقةونظام،المحارم

وأالخاطبة،والأقاربالوالدان:مثل،الزوجشريكةاختيارطرق3
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سادحيث؟محددةقرابيةعلاقاتوجودإلىإضافة،المهمةبهذهيقوممن

علىالمجتمعيحتمبالتالي(الخالمع)السكننظامالبدائيةالمجتمعاتفي

الراغبالشخصطريقةوأخيرأ(وجدت)إنخالهبنتيتزوجأنالفتى

له.ستختارالتيحياتهشريكةصفاتيحددحيثبالزواج

مثل:الزواجبهايتمالتيالطرقوهي،الزواجطرقفيش

وأهلها.للعروسمهرتقديم-

فيعملالمهرتوافرعدمحالفيوخاصةالعروسأهلعندالعمل-

المهر.قيمةبمقدار

أختمنالعروسأخزواج(المقايضةأوالمبادلة)المتبادلالزواج-

.وهكذاالعريس

.(العروس)خطفالخطفطريقة-

.(وفاتهبعدشقيقهزوجةالرجل)وراثةالميراثطريقة-

.بعد(فيماالبناتأحدمنيتزوجأنعلىطفل)تبنيالتبنيطريقة-

.والتقاليد(بالعاداتالتقيددونالفتاةمع)الهربالهربطريقة-

.يباحأمالطلاقفيهاويمنعدائمةهيهلالزواجعلاقةقىةيىىبر
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الاقتصاديةالنظم3-2

حاجاتإشباعفيالمستخدمةالأساليبالاقتصاديةبالنظميقصد

العامالشكلفيتتفقفإنهاالأساليبتلكتنوعورغم،الماديةالإنسان

،والأدوات،الموارد:هيثلاثةعناصربينيجمعنشاطفييتمثلالذي

مهماالاقتصاديةالنظممنالإنسانيالمجتمعيخلوولا.الإنسانيوالعمل

بالجوعوالإحساس،ليعيشيأكلفالإنسان،بدائيتهأوتخلفهدرجةكانت

شروطتوافر)معالطعاموبفضل،الطعامعنللبحثالإنسانيدفع

لحركتهاللازمةالطاقةلديهوتتولدحيأالإنسانجسميستمر(أخزى

وأنشطته.

ماإذاالاقتصاديةنظمهاببساطةالبدائيةالمجتمعاتاتسمتوقد

الاقتصاديةالنظملبعضعرضيليوفيما،المتمدنةبالمجتمعاتقورنت

وهي:البدائيةالمجتمعاتفيوجدتكما

هيوكثيرة،الطبيعةفيعنهالبحثخلالمنالطعامجمعدظامير

فيوالبذورالثمارجمعخلالمنطعامهاعنتبحثكانتالتيالقبائل

إلخ...صيدهاخلالمنوالحيواناتوالحشراتالأرض

منالصيدوسائلوكانت،وحيواناتطيورمنالصيدنظام::

ذاتها.الطبيعةمنالمصنوعةالأدوات

"تربيةوالحيوان""زراعةالنباتاستئناسخلالمنالبستنةلظامبئ

تقليديةبأدواتتميزالذيالزراعةنظامإلىالبستنةنظامتحولوقد"ورعي
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التكنولوجية.الأدواتبأحسنالآنوأصبح

الإنسانحياةتحسنتعندماالبيئةمعللتكيفكأسلوبالرعينظام3ص"

فييمتدالراهنةالمجتمعاتفيالبدويالنمطولعل.ذكاءهواستخدم

.النظامهذاإلىجذوره

والطقو!يةيةالعقانةالنظم3-3

كلفيالدينيوجدحيث"الدينية"النظمالعقائديةبالنظميقصد

حفظإلىتهدفرئيسةاجتماعيةبوظائفالدينويقوم،إنسانيمجتمع

مثك:النفسيةالوظائفإلىإضافةهذا،وترابطهالمجتمعأفرادتماسك

تساعدعظيمةغيبيةقوةأنفيللا.عتقادوالقوةالنفسيةبالراحةالشعور

ديز،دونإنسانيمجتمعيعيشلاولذلك،مماتهوبعدحياتهفيالإنسان

البدائيةالمجتمعاتفيالدينيةالطقوسممارسةأشكالصورتعددتوقد

"الأجدا!"عبادةوالإنسانالطبيعةعناصرعبادةنظامصورة:مثل

بأنهاالعامةالدينوظيفةتؤكدالصورهذهوجميع.إلخ...والحيوان

الذيالأمر،الواحدةالقبيلةأفرادبينوالتعاونوالوحدةالتماسكتأكيد

الاجتماعي.البناءاستمرارعليهيترتب
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السياسيةالنظمد-3

وهو""الزعيمبالحاكمالفردلعلاقةالتنظيميالشكلبهاويقصد

البدائيةالمجتمعاتشهدتوقد.الاجتماعيالبناءفيالسياسيالشكل

وأالعشيرةأوالقبيلةرئيسزعامةنظام:مثلالسياسيةللنظمعدةأشكالأ

حقيقةيجسدحيمشاالأفرادعلىالزعيمهذاوسلطة،الممتدةالأسرةرب

.بالمحكومالحاكمعلاقة

4"المركزوالدورالاجتماعىل!الاجتماعىالسلوكأنما!-4

أفرادمنلغيرهبالنسبةلفردالاجتماعيالوضععن"المركز"يعبر

."المجتمعفيالفرد"مكانةالمجتمع

عليهاالمتعارفالسلوكأنماطمنمجموعةأوسلوكعن"الدور"ويعبر

فإنهمجتمعهفيمراكزعدةيحتلالفردأنوبما،محدودلمركزوالمصاحبة

بالدورالقيامحالةفيأنهبمعنى،التواليعلىولكنأدواربعدةيقوم

الزوجلمراكزالمصاحبةالأخرىالأدوارتكونالأبكمركزالمصاحب

.والشابوالمدرس

وأمعهتولدالتيأووالديهمنالفرديرثهاالمراكزمننوعوهناك

الاجتماعية.النظمعليهتفرضها

الأدواراكتسابطريقوعنبمجهوداتهالفردإليهايصلآخرونوع

المجتمع.فيالخاصة

منها:نذكرالبدائيةالمجتمعاتفيالمراكزتطبيقاتأشكالوتتعدد
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التقسيمأساسعلىللمرأة.وآخرللرجلمركزالنوعأساسهامراكضك!-

."وإناث"ذكورالنوعي

."الشيخ-البالغ،الطفلمركز"العمرساسهاأمراكزمح!د

فيماإليهاالشارالاقتصاديةبالنظم"يرتبطالثروةأساسهامراكزكل!

مر،صيتحددحيث،المجتمعفيللفردالعامةالثروةإلىإضافة."سبق

يملك.ماأوثروتهحسبالاجتماعيالفرد

بهاالمعترفالمهاراتإتقان"حسبالمهاراتأساسهامراكز*

المجتمعاتففي."المجتمعفيبقيمتهايعترفالتيالمهاراتأي،اجتماعيأ

.وهكذاللمحاربينسياسيةمراكزتعطىالحربيةالنزعةذات

سياسية،،"دينيةمعينةلجمعياتالانتماءأساسهامراكزئج

انتمائهإلىاستنادأالمجتمعفيالفردومركزمكانةتحددحيث،"واجتماعية

.الجمعياتلهذه

الموضوعهوالبدائيةالمجتمعاتفيالاجتماعيالبناءكانإذاوختامأ

المجتمعاتفيالاجتماعيالبناءفإنالاجتماعيةللأنثروبولوجياالرئيس

الاجتماعيةالأنثروبولوجياموضوعاتمنموضوعأيضأهوالمتمدنة

وأنماطنماذجبتحديدانرتبطةأهدافهاخلالمنيتجسدوهذا،المعاصرة

النظمبينوالترابطالتداخلمظاهروتحديد،الاجتماعيةللأبنيةعالمية

لجانبذلكوكل،الاجتماعيالتغيرعملياتوتحديد،الاجتماعية

الاجتماعية.القوانينعنالكشف
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الرابعالقسم

البحثوطرائقالمنهج
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الأولالمبحث

الانثروبولوجيافيالمستخدمالمنهج

تشابهيصاحبهالاجتماعيةالعلومموضوعاتبينالشديدالتقاربإن

البناءهوالاجتماعيةالأنثروبولوجياموضوعإن:قلنافإذا،المنهجفي

والسلوكالمجتمعهوالاجتماععلمموضوعأننلاحظ،الاجتماعي

الإنسانيستخدمهاالتيالطرقهوالاقتصادعلموموضوعالاجتماعي

موضوعأ"السلطة"ظاهرةمنفيتخذ،السياسيةعلمأما،عيشهليكسب

ويتضح،جدأواضحالموضوعاتتلكبينالتداخلأنشكولا،لدراسته

الواقعملاحظةأثناءأيالميدانيةبالدراساتالقيامعندقويةبصورة

أساسعلىيقومالعلومتلكبينالتمييزإنالقولويمكن،الاجتماعي

للعلومالعامالموضوعنطاقفيتدخلخاصةبموضوعاتالاهتمام

الاجتماعية.الحياةوهوألاالاجتماعية

موضوعاتهاتداخلعلىالاجتماعيةالعلومبينالتقاربيقتصرولا

العلومكلتشتركإذفيهاالبحثوطرقمناهجهاوتداخلتشابهأيضأوإنما

في:يتلخصالذيالعلميالمنهجتطبيقفيالاجتماعية

حقيقةعنتعبربحيثموضوعيةدراسةالاجتماعيةالظاهرةدراسة.!

الشخصية.والمصالحالميولتدخلبدونكائنهوما

ترجمةاستطعناوكلما،دقيقةدراسةالاجتماعيةالظاهرةدراسة-!

والهندسةالجبرأمالحسابرموزأكانتسواءكميةرموزإلىالدقةتلك

العلمي.المنهجفيالمطلوبةالدقةحققنا
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الذيالقانونإلىالنهايةفيالموصولالاجتماعيةالظاهرةدراسة!

تربطالتيالضروريةالعلاقات:هنابالقانونويقصد.الظاهرةلهتخضع

طريقعنالعلميالتنبؤإمكانيةذلكعلىويترتب،الأشياءطبائعبين

المستقبل.فيالظاهرةحدوثشروطتحديد

منهاكليستخدمالاجتماعيةالعلوممناهجفيالتشابههذارغمولكن

دراستيا،فييتخصصالتيالاجتماعيةالظواهرطبيعةمعتتفقبحثطرق

الحياةوهوالموضوعفيالاجتماعيةالعلومتتفقبينماأنهنلاحظوهكذا

الموضوعذلكدراسةفيالمستخدمالمنهجفيتتفقأيضأفإنهاالاجتماعية

الانتقالعنداختلافاتإلىيتحولالاتفاقهذاولكن..العلميالمنهجأي

وأالتخصصيةالمفاهيمإلىللمنهجالعامالمفهومللموضوعالعامالمفهوممن

اتتيالفرعيةالموضوعاتفيتختلفالاجتماعيةالعلومأنفنجد،الفرعية

ا!تيالبحثطرقفيتختلفوكذلك،اجتماعيعلمكلفيهايتخصص

معناهليسالاختلافهذاأنملاحظةيجبولكن،علمكليستخدمها

بكلالخاصةالبحثوطرقالتخصصيةالموضوعاتبينالعزلأوالفصل

والتداخل.والتكراربالتعاونيسمحاختلافهووإنما،اجتماعيعلم

المنهجبتطبيقيختصفيمالبعفالمشاكلالاجتماعيةالعلومتتعرض

التيالاجتماعيةالقوانينعددقلةالمشاكلتلكعلىوترتب،العلمي

العلومإليهاوصلتالتيالقوانينمنالهائلللعددبالنسبةإليهاتوصلت

إلىالاجتماعيةالقوانيندقةوصولعدمكذلكعليهاوترتب،الطبيعية

جانبمنالقصورهذاتفسيرالمفكرونوحاول.الطبيعيةالعلومقوانيندقة
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إذاالاجتماعيةالعلومحداثةإلىبعضهمفأرجعه،الاجتماعيةالعلوم

المشكلةجوانبأحديحددالتفسيرهذاأنوأعتقد.الطبيعةبعمرقورنت

الطبيعيةالعلومعنالاجتماعيةالعلوممولدتأخيرأسبابيحددولا

مرحلةإلىللوصولالاجتماعيةالعلومتجتازهاالتيالفترةطولوأسباب

)مثلالطبيعيةالعلومتحتجلمبينما.،العلميةمقدماتهاواستكمالالنضج

الفترةتلكلمثلالأعضاء(وظائفعلمأوالحياةعلمأوالطبيعةأوالكيمياء

الطويلة.

أكثرالاجتماعيةالظاهرةأنأساسعلىالقصورهذابعضهمويفسر

بعضتعارضهقدالتفسيرهذاأنوأعتقد.الطبيعيةالظاهرةمنتعقيدأ

الظواهر،بعضفهمعدمإلىالأمورمعظمفيالتعقيديرجعإذالاعتبارت

إلىمعروفةغيرالظواهرمنالكثيرنجد؟الطبيعيةبالعلوميتعلقوفيما

الأفلاذنظامفيالمجهوليكتشفأنيحاوليزاللاالفلكفعالم،اليوم

والدليل،الطبيعيةالعلوملباقيبالنسبةالحالوكذلك،اللانهائيوالفضاء

العلومأمامالمجهولوعالم،عامكلجديدةقوانيناكتشافذلكعلى

تحتاجمعقدةموضوعاتالعالمسيجددائمأ)أينهائيلاعالمهوعامة

الاجتماعيةالظاهرةأنأعتقدإننيبلقوانينها(عنوالكشفالفهمإلى

خلالهامنيعيشلأنه؟الطبيعيةالظواهرمنللإنسانأقربهيعامة

الذاتية.الخبرةطريقعنويعرفها

العلومقصورسببما:وهو،السابقالسؤالعنالإجابةحاولتوإذا

الاجتماعيالباحثإلىمتجهأنفسيأجد؟الطبيعيةالعلومعنالاجتماعية

o b e i k a n d l . c o m



ن!شكفلا،الاجتماعيةالعلومعمرأوالاجتماعيةالظاهرةوإلىذاته

بالمنهجدراستهايمكنولذلك؟الطبيعةمنجزءهيالاجتماعيةالظاهرة

لأن؟قوانينوفقتسيرلاالاجتماعيةالحياةأنتصوريمكنولاالعلمي

فيالملحوظإلنظامذلكعليهايترتبقوانينحسبتسيرككلالطبيعة

تتصللالمشكلةإن،الاجتماعيةبالحياةالمتعلقالجانبفيحتىكلهاالجوانب

إلىشعوريأأوشعوريألامدفوعأنفسهيجدالاجتماعيالعالمأنفي

اك!يللقيمأويطبقهالذيالاجتماعيللنظامأومعينةلسلالةالتحيز

العلىملخدمةالمكرسةالضخمةالإمكانياتإلىبالإضافةهذا،يعتنقها

الدولفيحتىمحدودةإمكانياتهافإنالاجتماعيةالعلومأما،الطبعية

تر!يزالاقتصاديةالتنميةمعركةتفرضالناميةالدولوفي،المتقدمة

بأههيةتشعرفلاالمتخلفةالدولأما،فقطالطبيعيةالعلومعلىالاهتمام

فيتتخصصالاجتماعيةالعلومبعضأنهذايمنعولا،الاجتماعيةالعلوم

الغالب()فيينتمونالعلومتلكفيالمتخصصينولكن،المتخلفةالدول

نامية.دولإلىوأحيانأمتقدمةدولإلى

إلآالاجتماعيةالظواهرعلىالعلميالمنهجتطبيقإمكانيةعلىأدلولا

جدأقريبةاجتماعيةقوانينإبىالوصولفيالاجتماعيةالعلومبعضنجاح

الطبيعية.القوانينمندقتهافي

إلىللوصولالباحثفيهيسيرالذي()الطريقالمسلكهوالمنهجإذآ

يتبعهاالتيالمنطقيةالعلميةوالعملياتالقواعدمنمجموعةبواسطةالمعرفة

الباحثيعتمدوعندما،محددةنتيجةإلىالوصوللأجلوالحسالعقل
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هذهتتحققأنأجلمنورأينا،العلميالمنهجاستخدمإنهنقولسبقماكل

القانونإلىلنصلالعلميةوالدقةالموضوعيةاستخداممنلابدالعملية

للتعميم.إلىالقابل

هناكأنغير،العلميالمنهجوهوواحدالعلومفمنهجذلكعلىوبناء

طرائقنسميهماهيالعلميالمنهجفيالباحثيستعملهامنهجيةأدوات

وتحليل،والمقارنة،والتجريبية،التاريخيةالطريقة:مثلالمنهجيةالبحث

إلخ....،المضمون

والملاحظة،الاستمارة:مثلأيضأتستخدمقياسيةأدواتوهناك

يسمىمالتحقيقذلكوكل.ذلكوغيرالبؤريةالنقاشومجموعات

للوصولالمنطقيةوالعملياتالقواعدجملةيستخدملأنه؟العلميبالمنهج

للمجتمع.العلميةبالدراسةيسمىماتحقيقولأجل،للتعميمقابلةنتائجإلى
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الثانيالمبحث

المنهجية()الادواتالبحثطرق

المستمرةالمحاولات(جوانبهبعض)فيالأنثروبولوجياتاريخيمثل

علىتعتمدالتيالأفكارمكانالبدائيةالشعوبعناليقينيةالمعرفةلإحلال

وصفتوقد.الاستعماروجنودوالمستكشفينالرحالةوأقوال،التخمينات

عنيختلفمتوحشفطحيوانأنهعلىالبدائيالإنسانالكتاباتهذه

رقيقأإنسانأتمثلهتاليةكتاباتظهرتثم،المتمدنةوالدولأورباإنسان

التناقضهذايظهر..ودغةوسلامرخاءفيالطبيعةعلىيعيشمهذبأ

القرنينمفكروصورفقد.الاجتماعيةالأنثروبولوجياتاريخفيبوضوح

وحشيةفقيرةمنعزلةحياةأنهاعلىالبدائيةالحياةعشروالثامنعشرالسابع

علىوليسالمبالغةأوالتخميناتأساسعلىالفهمهذاويقوم،قاسية

فيالبدائيةالشعوبعنمعلوماتنازادتوعندما.العلميالمنهجأساس

تبينعشرالتاسمعالقرنومنتصفعشرالثامنالقرنمنتصفبينماالفترة

الإنسانبحقاقترفوهالذيبالجرمشعرواالسابقةالصورةخطأللمفكرين

فوصفوا،للسابقمناقضأموقفأاتخذواالتعويضمنوكنوع،البدائي

الإنسانمساعدةإلىيحتاجوبأنه،والخيروالرقةبالطيبةالبدائيالإنسان

العلميالمنهجأساسعلىيقملمكذلكالرأيهذاأنشكولا،المتمدن

نأإلىهذاالحالواستمر.واقعيةغيرومبالغاتتصوراتعلىوإنما

فيالعلميالمنهجتطبيقإمكانيةعشرالتاسمعالقرننهايةفيالعلماءاكتشف

ملاحظةفيوتتمثل.الميدانيةالدراسةطريقعنالأنثروبولوجيةالأبحاث
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بطرقالمعلوماتبجمعنفسهالعالميقومأي،مباشرةالاجتماعيالواقع

المنهجاستخداممنيتأكدأنيستطيعوبالتالي،بتحليلهايقومثممعينة

الذايالأسلوبعنالأسلوبهذاويختلف،المعلوماتجمعفيالعلمي

ى!ىالاجتماعيالأنثروبولوجياعتمادفييتمثلوالذيذلكقبلاستخدم

وجنودالإدارةورجالوالمستكشفين)الرحالةمتخصصينغيرأشخاص

التسليمأساسعلىبتحليلهاهويقومثم،المعلوماتجمعفيالاستعمار(

تلكأنلثبكولا،عليهاالاعتمادويمكنصحيحةأمامهالتيالمعلوماتبأن

التيوالقوانينالتحليلاتخطأذلكعلىوترتبخاطئةكانتالمسلمة

أشرناولقد.الفترةتلكفيالاجتماعيةالأنثروبولوجيامفكروإليهاتوصل

جامعةبعثةدراسةهيالعلمهذافيميدانيةدراسةأولأنإلىسابقأ

AAAjعاميفيالهاديالمحيطفيتورش!مضايقلمنطقةكمبردج ? AAA(،م

الدراساتتتوالىوأخذت.البعثةتلك""هادونالإنجليزيالعلامةورأس

المنهجتطبيقجميعهاتدعيالدراساتتلكأنشكولا،ذلكبعدالميدانية

المننهجتطبيقفيالأنثروبولوجيونويعتمد.عناصرهبجميعالعلمي

يأتي:ماأهمهامعينةبحثطرقعلى(الميدانيةدراساتهم)أثناءالعلمي

بالمشاركة4الملاحطةأ-

"التدخلاصطلاحبالمشاركةالملاحظةعلىالعلماءبعضيطلق

الذي"الدور"مشكلةالميدانيةدراستهبدايةفيالباحثيقابل"الوظيفي

تلكأهميةوترجع،موضوعيةمعلوماتعلىيحصللكييؤديهأنيجب

تدفعماقبيلةأوعشيرةفيالباحثوجودإن:القائلةالحقيقةإلىالمشكلة

o b e i k a n d l . c o m



لابأقوالالإدلاءإلىأوالعاديسلوكهمتغييرإلىالملاحظةموضعالأفراد

غيرهم،لملاحظةخاضعونبأنهملشعورهموذلك؟الواقععنتعبر

نأعليهيترتببحيث.المجتمعفيمابدوريقومأنللباحثلابدولذلك

الشكوكويبددثقتهميكتسبوبالتالي،أحدهموكأنهالمجتمعأفراديقبله

يدخلعندماالغريبيواجهالذيالعداءشعورويضعف،مهمتهحول

إلىالاجتماعيالأنثروبولوجييذهبوهكذا،مرةلأولمامجتمغا

الأفرادثقةلاكتسابالزمنمنفترةفيهليعيش؟يدرسهالذيالمجتمع

وتوجيهبالدراسةالزيارةالباحثيبدأولا،اللازمةالمعلوماتوجمع

ويستخدملغتهميتكلمأنفعليه،الجديدةالحياةأسلوبيتعلموإنماالأسئلة

التيبالقيمويشعرالسائدةالمفاهيمأونفسهاالتصوراتتفكيرهفي

وارتداءواحتفالاتهمطعامهمويشاركهممعهمويعمليعتنقونها

سحتاإذجمعياتهمفيعضوكأنهيدخلالأحيانبعضوفي،ملابسهم

يوميةتقاريريكتبأنالفترةتلكطوالوعليه.بذلكالاجتماعيةالنظم

كتابةفيالموضوعيةأهميةلتكرارداعيولا،تقابلهوكبيرةصغيرةكلعن

فيتدخلبالاشتراكالملاحظةطريقةأنالمفروضمنلأنهوذلك؟التقرير

عنصر:وأهمهاقبلمنعناصرهعرضتالذيالعلميالمنهجنطاق

الموضوعية.

فييبدأالمجتمعفيالمعيشةأسلوبعنعامةفكرةلهتتضحوعندما

البنائيالترتيبأوالاجتماعيالبناءعناصرعنوالكشفالتحليل

مستوىعلىفقطليسوواضحةمفهومةدراستهتصبححتىللمجتمع
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التحايلمستوىعلىأيضأ.وإنمانفسهالباحثأوذاتهالمجتمعأفراد

الل!اتإحدىفهمبمجرديقنعلااللغويالعالمأنفكما.الاجتماعي

الأصواتنظمتحديديحاولوإنماوترجمتهابهاالتحدثوإجادةالوطنية

لاالاجتماعيالأنثروبولونجيفإنكذلك،اللغةتلكفيالمطبقةوالقواعد

ب.ولوإنماووصفهامامجتمعفيالاجتماعيةالحياةبملاحظةيقنع

النماذجعنيكشفأنأي،تحتهايكمنالذيالبنائيالترتيبعنالكشف

،الأجزاءمترابطككلالاجتماعيالبناءملاحظةمنتمكنهالتيوالأنماط

الزراجنظام:مثل،اجتماعينظامعلىالدراسةفيالتركيزإلىيتجهوقد

وأالمعتقداتأوالأخلاقيأوالقرابياوشظامأوالاقتصاديالنظامأو

والأدوارالمراكزمنمحددةمجموعةعلىانتباههيركزوقد،الطقوس

لفكلعلىملاحظاتهالباحثيركزأخرىأحيانوفي،الاجتماعية

كانسواءوهكذا،القبيلةأوالعشيرةأوالمعشر:مثل،معينمورفولوجي

نأالاجتماعيالأنثروبولوجيعلىفإنواسعأأوضيقأالتركيزموضوع

البناءجوانبعنالمعلوماتجميعفيبالمشاركةالملاحظةيستخدم

يقةبالش!الأسلوبذلكويعرف،ككلملاحظتهيمكنبحيثالاجتماعي

الا-ضماعية.الأنثروبولوجيامنهجفيالرئيسةالخصائصإحدىوهيالكلية

فيبالمشاركةالملاحظةنجاحشروطبريتشارد""إيفانزالعلامةويحدد

يأتي:فيماالاجتماعيةالأنثروبولوجيا

الأنثروبولوجيافيكافيةنظريةودراسةتخصصمرحلةتسبقهاأن-ا

ضرورةذلكمنويفهم،الاجتماععلموبخاصةالاجتماعيةوالعلومعامة

o b e i k a n d l . c o m



العلومفروعأحدفيالأقلعلىالأولىالجامعيةالدرجةعلىالحصول

بالمشاركة.الملاحظةوتطبيقالميدانيةبالدراسةالقيامقبلالاجتماعية

المجتمعأفرادمشاركةفيكافيةفترةيقضيأنالباحثعلى2-

ويرى،عامعنالفترةتلكتقلألاويجب،معيشتهمفيالدراسةموضوع

الفترةتحديدأنشكولا،كافيةتكونقدأشهرستةأنالعلماءبعض

المرادالمشكلةوطبيعةالمجتمعحجم:مثل،متعددةبعوامليرتبطالكافية

.مركزةدراسةدراستها

بالأهالي،وثيقةصلةعلىالملاحظةفترةطوالالباحثيكونأن3-

الاجتماعية.حياتهمجوانبمعظمفياشتراكهطريقعنذلكويتم

موضوعالمجتمعأفرادمعحديثهفييستخدمأنالباحثعلى-4

فيالمترجميفشلماكثيرأإذ،المترجميستخدمولا،الوطنيةلغتهمالدراسة

كاملة.بدقةوالمعانيالأفكارنقل

كانوإنكلهاالاجتماعيةالحياةجوانبيدرسأنأيضأوعليه-5

جزءسوىالباحثينشرلاالغالبوفي.بالتفصيلمعينأجانبأسيدرس

يستطيعحتىضروريةللمجتمعالكليةالدراسةولكن،دراستهمنيسير

وظائفه.وتحديدالاجتماعيالبناءفهم

لاالناسفبعض،والمزاجالشخصيةمنمعيننوعتوفرمنلابد6-

فيالحياةتكونفغالبأ،الأصليوطنهمعنالعزلةمشاقتحمليستطيعون

تنتشرالصحيةغيرالظروفأنوخاصة،قاسيةالدراسةموضوعالمجتمع
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عاداتلتغييرالباحثتعرضإلىبالإضافةهذا،البدائيةالمجتمعاتفي

تكييد!الكثيرونيستطيعلاولذلك؟والمشربوالملبسوالمسكنالطعام

.الجديدةالظروفتلكمعوجسميأ،ونفسيأ،عقليأأنفسهم

كأىالمستطاعبقدروثقافتهقيمهعنيتخلىأنالباحثعلى7-

يتقنونالذينالأفرادأنشكولا،الموضوعيةالملاحظةتحقيقمنيتمكن

إلىينتقلونعندماولكن،للمجتمعالدقيقالوصفيستطيعونالملاحظة

.الذكا"منالكثيرإلىيحتاجونفإنهمالعميقوالإدراكالفهممرحلة

أحديخفقأنيحدثفقد،وطباعهالباحثمزاجأهميةإغفالعدمويجب

آخر.مجتمعفيينجحولكنه،معينمجتمعدراسةفيالباحثين

A-لغةإلىالاجتماعيالبناءنقلفيأدبيةلمهارةالباحثيحتاج

الظواهرمعنىويشرحيبينأنعليهإذ؟وتحليلهووصفهنفسهالباحث

تجاربهصورفيبوضوحالمعنىهذايبرزوأنلاحظهاالتيالاجتماعية

اللغويةوالنماذجالصيغإدراكفيمهارةالمجهودذلكويقتضي،رىلأخا

يكونأنالاجتماعيالأنثروبولوجيعلىأنذلكمنيفهملا،وتميزها

بلغةوالكتابةالتعبيرعلىقادرأيكونوإنماعملهفيينجححتىأديبأ

سليمة.واضحة

لتسجيلالظروفأفضلأننلاحظاليوميةالتقاريربتدوينيتعلقوفيما

إبعادذلكعلىيترددإذ؟حدوثهاوأثناءالحادثةمكانفيهيالمعلومات

وإهصلمعينةمعلوماتتسجيلفيالتحيزأيالاختبار"في"التحيزعامل

فيولكن،الإنسانيةالذاكرةضعفعاملإبعادوكذلك،أخرىمعلومات

yri
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أمرأماظاهرةملاحظةأثناءالمعلوماتتدوينعمليةتكونالمواقفمنكثير

وقدللملاحظةالخاضعينالأفرادشكوكإثارةإلىتؤديقدأوممكنغير

القيامأنإلىبالإضافةهذا،للظاهرةالطبيعيةالصورةتش!هإلىأيضأيؤدي

عدمإلىالغالبفييؤدينفسهالوقتفيالمعلوماتوتدوين؟بالملاحظة

ضرورةعلىائفقفقدولذلكالتدوينأثناءالملاحظةتنقطعإذالملاحظةدقة

ويجب،مباشرةالملاحظةبعدمتاحةفرصةأقربفيالمعلوماتكلتدوين

عنمطولأتقريرأيشملوأنالأقلعلىيوميةبصورةالتسجيليكونأن

أثناء"الهامة"النقاطتسجليحاولأنأيضأالباحثوعلى،اليومحوادث

دقيقة،منأكثريستغرقلنالخاطفالتسجيلهذاأنوخاصة،الظواهر

ماأو،خشبقطعةأو،مظروفأأو،صغيرةورققطعةالباحثويستخدم

مباشرةالاجتماعيةالظاهرةبعديعتذرأنالباحثويستطيع.ذلكإلى

الأهميةللقارئيتضحلاوقد.المعلوماتلتسجيللمسكنهسريعأويعود

الملحةالحاجةبتلكيشعرلالأنه؟المعلوماتتدوينفيللإسراعالكبرى

عاداتذيعنهغريبمجتمعفييعيشعندماولكنه،اليوميةحياتهأثناء

المباشر.التدوينبأهميةشكولاسيشعرفإنهعاداتهعنتمامأمختلفة

منيتكونفهرسحسبمذكراتهيصنفأنالباحثعلىويجب

الخاصةالمعلوماتيسجلوهكذايدرسهاالتيالأساسيةالموضوعات

كميةأنعرفناإذاالفهرسأهميةوتظهر،واحدمكانفيالواحدبالموضوع

فيالصفحاتآلافإلىتصلإذكبيرةالغالبفيتكونالمذكراتتلك

أساسهيبالمشاركةالملاحظةطريقةأنأكرروأخيرأ.الدراسةنهاية

وميادينها.الأنثروبولوجيافيالميدانيةالدراسات
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غيرالموجهة4المقابلةطريقةب-

طرياقةإلىبالإضافةالميدانيةالدراسةأثناءالأنثروبولوجييستخدم

بعضمقابلةفيوتتمثل"الموجهةغير"المقابلةطريقةبالمشاركةالملاحظة

الدراسة،موضوعالمجتمعفيطيبةبسمعةيتمتعونالذينالمجتمعأفراد

قلوبهملهيفتحونبحيث؟ثقتهماكتسابالأوليةالمقابلاتفيويحاول

توجيهفيالباحثيبدأالتاليةالمقابلاتوفي،الحقائقتزييفيحاولونولا

توجيهدونالمطولةالإجابةفرصةلهمويتيح،الأخباريينلهؤلاءالأسئلة

لالآخرموضعمنالحديثفيينتقلونوعندما،معينةوجهةالإجابة

منتزيدأخرىأوبكلمةيشجعهمالعكسعلىوإنما،الحديثقطعيحاول

الباحث،يهمالذيالموضوعحولالحديثفيالاسترسالفيحماستهم

كانإذاالحديثةبالآلاتتسجيلهاأوالمعلوماتتلكتدوينللباحثويمكن

النقأطتدوينيمكنالثقةتلكاكتسابعدمحالةوفي،ثقتهماكتسبقد

أيةالباصمايكتبلاالأحيانبعضوفي،الشكتثيرلابطريقةالأساسية

المقابلةبعدسمعهماكليدونوإنما،الموجهةغيرالمقابلةأثناءمعلومات

فيالطريقةهذهأهميةوتتلخص،عناصرهابعضينسىلاحتىمباشرة

تفصيليةمعلوماتوإعطاءالأفرادشخصيةسماتإظهارفرصةتتيحأنها

فيالمميزاتتلكتوجدولا.الأسئلةحولهاتدورالتيالموضوعاتعن

الموجهة.المقابلةطريقة

6Y r
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4،سيرا!ياة!طريقةب-

الميدانية،الدراسةأثناءالطريقةتلكالأنثروبولوجيينمنكثيريستخدم

المجتمعأفرادبعضحياةفيتمرالتيالأحداثأهمتدوينفيوتتلخص

حياتهتاريخالباصطعبىيقصأن""الأخباريوعلى،(الدراسة)موضوع

بينالثقةتبادلأنشكولا،فيهايتحدثالتياللحظةإلىالصغرمنذ

المعلوماتعلىالموضوعيةصفةإضفاءعلىيساعد"و"الأخباريالباحث

الطريقة،تلكاستخدامأمامالعقباتبعضوتوجد.مقصودةبطريقة

كاذبة،بمعلوماتالإدلاءوإمكانيةالقديمةالحوادثتذكرصعوبة:منها

علىالاعتمادطريقعنالمستفادةالمعلوماتصحةمنالتأكديجبولذلك

المشتركةبالمعلوماتوالأخذأحاديثهمبينوالمقارنة"إخباري"منأكثر

بينهم.

الموجهة"المقابلة"طريقةد-

منمجموعةمنتتكوناستمارةاستخدامفيالطريقةتلكوتتمثل

تشملالأحيانمعظموفي،معينموضوعحولبدقةوضعتالتيالأسئلة

بسرعةملؤهايمكنبحيث،المحتملةالإجاباتعلىكذلكالاستمارة

المرادالشخصأمامسؤالكليقرأأنالباحثوعلى.جداولفيوتفريغها

بوضعالغالبفيذلكويتمالاستمارةفيإجابتهيسجلثم،دراسته

نأيجبالأسئلةقراءةأنويلاحظ،المكتوبةالإجاباتإحدىأمامعلامة

تلكوتستخدم.المستمعإجاباتعلىتؤثرلابحيثمحايدةبصورةتتم
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الدراساتفيمنتشرةغيرولكنها،الاجتماععلمأبحاثفيالطريقة

استخدامأنإلىذلكفيالسببويرجع،الاجتماعيةالأنثروبولوجية

فثيأما،المتمدنةالمجتمعاتفيإلاتنجحلاالموجهةالمقابلةطريقة

الطريتمةتلكعلىتعودهلعدم،الفردشكوكتثيرفإنهاالبدائيةالمجتمعات

والكتابة،القراءةيعرفلا-الغالبفي-أنهوخاصةالحديثفيالرسمي!

يستخدمهالاولذلك؟أقوالهيسجلوأخذأحدقابلهأنيحدثولم

طرياقةوبجانبالمتمدنةالمجتمعاتفيإلاالاجتماعيونالأنثروبولوجيون

الموجهة.غيرالمقابلةوطريقةبالمشاركةالملاحظة

النفسية4الاختباراتطريقة!ص-

بعف!الميدانيةدراساتهمأثناءالأنتثروبولوجيينبعضيستخدمقد

موضوعالمجتمعأفرادشخصيةخصائصلتحديدالنفسيةالاختبارات

ذلكويتكون"روشاخ"اختبارالاختباراتتلكأمثلةومن،الدراسة

حبرلنقطةمكبرةصورةلوحةكلعلىرسم،لوحاتعشرمنالاختبار

نأالشخصمنويطلب،منتظمغيرشكلأفاتخذتورقةعلىبهاقذف

أسال!!وعلى،لوحةلكلينظرعندماأشكالمنيتصورهأنيمكنمايصف

شخصيته.خصائصبعضتحديدإلىالتوصليمكنالشخصيقررهما

يستخدمواقالاجتماعيينالأنثروبولوجيينمنقليلأأنملاحظةويجب

الثقافيونالأنثروبولوجيونبكثرةيستخدمهاولكن،النفسيةالاختبارات

ما.مجتمعفيوالحضارةالشخصيةبينالعلاقةتحديدفييتخصصونالذين
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المقارئة4طريقة!

فيالاجتماعيةالحياةبوصفالاجتماعيالأنثروبولوجييقنعلا

الوصفية-المعلوماتتحليلعلىيعملوإنما،الدراسةموضوعالمجتمع

الاجتماعيالبناءلفهموإنما-لاجتماعيةالعلاقاتأنماطلتحديدفقطليس

تؤديهاالتيالاجتماعيةالوظائفعنالكشفطريقعنذلكويتم،كئه

النظمبينالمتبادلةالتأثيراتعنالكشفوكذلك،الاجتماعيةالنظم

الدراسةأكانتسواءالكليةالصورةتلكإلىللوصولبدولا،الاجتماعية

الاجتماعيالأنثربولوجيوعلى.أكثرأمواحداجتماعينظاملتحليلترمني

نأالأساسيةالاجتماعيةوالأنماطالاجتماعيالبناءطبيعةعنالكشفبعد

شكولا،الأخرىالمجتمعاتفيبمثيلاتهااجتماعيةالظواهرتلكيقارن

ويجب.المقارنةمجالتوسيععلىتساعدمالمجتمعجديدةدراسةكلأن

فيوالثقةعليهاالاعتماديمكنالتيالميدانيةالدراساتاستخدامالمقارنةعند

المتخصصونبهايقومالتيالميدانيةالدراساتبذلكونقصد،موضوعيتها

بهايقومالتيالوصفيةالدراساتأما،المختلفةبفروعهاالأنثروبولوجيافي

للمقارنة.تصلحلافهيالمتخصصينوغيرالصحافةورجالالرحالة

إلىالاجتماعيينالأنثروبولوجيينبعضاتجاهإلى-سابقأ-أشرتلقد

،المجتمعاتمنقليلعددأو،واحدمجتمعفيالميدانيةدراساتهمتركيز

فيالتخصصفيويتلخص"مالينوفسكي"بتقليدالاتجاههذاويعرف

فيكلهاحياتهالعالميقضيبحيثالأكثرعلىثلاثأو،واحدمجتمع

عميقفهمإلىللوصولمنهملكلالاجتماعيالبناءوتحليلعنهمالكتابة
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العلامةويؤمن.الاجتماعيالبناءمنهايتكونالتيالاجتماعيةللأنماط

الشعوبمنشعبلدىالاجتماعيةالحياةفهميمكنلابأنهمالينوفسكي

القيامبضرورةنادىوقد،مركزةعميقةدراسةدرستإذاإلاالبدائية

الأنثروبولوصلافيالتخصصقبلالأقلعلىواحدةمركزةميدانيةبدراسة

وجعلتالنداءاستجابتقدالعالمفيالجامعاتومعظم،الاجتماعية

العاليةالجامعيةالدرجاتعلىللحصولضروريأشرطأالميدانيةالدراسة

دراساتفومثالأوضحأنشكولا.الاجتماعيةالأنثروبولوجيافي

لقبائلالميدانيةدراستهاستغرقتفقد،ذاته""مالينوفسكيالعلامة

استخدممنأولوكان،سنواتأربعمدةميلانيزيابمنطقة"التروبرياندر"

فرصةالطويلةالمدةهذهلهأتاحتوقد،المعلوماتجمعفيالأهاليلغة

عدةعنهاووضع،القبائلتلكعندالاجتماعيةالحياةفيوالتغلغلالتعمق

"تقليفأنشكولا.الاجتماعيةحياتهمحولكلهاتدورمؤلفات

بينالمقارناتإجراءاتجاهمع-الشيءبعض-يتعارض"مالينوفسكي

بمجتمعالعالماهتماميركزلأنه؟المختلفةللمجتمعاتالاجتماعيةالأبنية

إلىبالإضافةهذا،العالممجهوداتكلالتركيزهذايستنفدبحيثمعين

العلاهـةلاحظوقد،المقارناتيعرقلمماالدراساتعددقلةإلىيؤديأنه

اصطلاحعليهأطلقالمقارنةمننوعبتطبيقونادىالمشكلةتلك"بريتشارد"

اجتماعيأنثروبولوجيكليقومأن:فيويتلخص،"التجريبي"المنهج

الباحثيقومثم،واحدلمجتمعالعميقةدراستهمننتائجعدةباستنتاج

ومطابقتهاالنتائجتلكوواقعيةصحةمنبالتحققآخرباحثأونفسه
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تدريجيأ،النتائجتلكفحصدائرةتتسعوهكذا،أخرىلمجتمعاتبالنسبة

فيالفروضتلكوتصبح،فروضأكونهاعنتخرجلاالحقيقةفيوهي

الطريقةهذهطبقواالذينالعلماءومن.عامةمبادئأوقوانينالنهاية

"بريتشارد"العلامةإليهاتوصلالتيالنتائجفحصعندما"شنيدر"العلامة

وهناك"الزولوا"قبائلعلىتطبيقهاطريقعن"النوير"لقبائلدراستهفي

فيالسحرظاهرةفحصالذي""نادلالعلامةدراسةفييتمثلآخرمثل

بينالمقارنةيمكنأنه"شابيرا"العلامةويرى.أفريقيةمجتمعاتأربعة

تدريجيأ.المقارنةتتسعثممكانيأالمتقاربةالمجتمعات

وطريقةسبقفيماالمبينةالمقارنةطريقةبينالكبيرالفرقملاحظةويجب

المقارنةطريقةإن،عشرالتالممعالقرنعلماءاستخدمهاالتيالمقارنة

،متخصصونبهاقامموضوعيةميدانيةدراساتعلىتعتمدهناالمقصودة

طبقفاالتيالمقارنةأما،اجتماعيةوقوانينعامة.مبادئإلىتؤديوبالتالي

وغيرالرحالةأقوالعلىتعتمدفكانتعشرالتاسعالقرنعلماء

التأملاتسوىعليهايترتبلمولذلك؟بالموضوعيةويتسم،المتخصصين

واقعيتها.عدمثبتالتيوالتخمينات
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الثالثالمبحث

وميادينهاالانثرويولوجيافيالميدانيةالدراسة

الانثريولوجي"البحثفيالمستخدمةالعلميةالخطوات"

الأنثروبولوجي،البحثفيهامأمصدرأالحقليةالدراساتتعد

تجسيدلأجلالدراساتهذهفيالمتبعةالعلميةالخطواتمنجملةوهناك

هي:الأنثروبولوجيافيالعلميالمنهجسميناهما

الانثرويولوجية4راسةالكموضوعاتيكدخكأ-

الدراسةإلىتحتاجالأنثروبولوجياموضوعاتأنالمعلوممنبات

فيبهاالمسلمالأمورمنوبات،والتحليلالوصفعلىالقائمةالحقلية

صغيرمحليمجتمععلىالحقليةالدراسةتجريأنالأنثروبولوجياميادين

نأالمتكاملالبحثفريقأوالباحثوسعفيالعددمحدوديكونأنيفضل

هذاأنولو،معقولةزمنيةفترةخلال؟فيهالحياةجوانبجميعيغطي

علمأنيعنيلامحدودةمحليةمجتمعاتعلىللاقتصارالعامالاتجاه

حضريةمجتمعاتدراسةإلىيتطرقلا)الأنثروبولوجيا(الإنسان

منجملةهناكفإنهذاوجملى.كبيرةأحجامذاتتقليديةومجتمعات

منها:نذكر،الدراسةموضوعبتحديدالمرتبطةالعلميةالشروط

.المدروسبالموضوعالعلميالاهتماميتحققأنأ-

.المدروسبالموضوعالشخصيةالرغبةتتحققأن-ب

.الموضوعلدراسةوالمعنويةالماديةالإمكاناتتتوافرأنجى-
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لموضوعالدقيقالتحديدأنإلىالإشارةمنلابدالمناسبةوبهذه

.الأخرىالعلمية()الخطواتالإجراءاتالباصماعلىيسهلالدراسة

الببليوجرافي4ادالإعدب-

سيق!-مالتيوالمنطقةالبحثموضوععلىالباحثاختياريقعأنبعد

ماكلقراءةتشملسليمةببليوجرافيةخطةإعدادعليهيتعينفيهاببحثه

والدراساتالبحوثمنابتداءالدراسةومنطقةالبحثبموضوعيتصل

)موضوعالمجتمعهذاعلىأجريتقدتكونربماالتيالمنهجيةالعلمية

لهذاتعرضالتيالعامةوالملاحظاتوالنشراتالتقاريرحتى،(البحث

لابدالإطارهذاوفي.الجوانبمنجانبأيمنالبحثوموضوعالمجتمع

فيللبحثالعامةوالاتجاهاتالأساسيةالخطوطعلىالاطلاعمنللباحث

م!لنةقريةفيالسحريةالمعتقداتدراسةمثلأأردنافإذا،المدروسالموضوع

موضوعبدراسةالعامةالمعرفةتعميقمنفلابدمعينمحليمجتمعأو

بقسطوالأخذالمختلفةالتاريخيةالمرحلةوفيكافةالثقافاتفيالسحر

الشعبية.الثقافةفروعمنالفرعبهذاالمتصلةالموضوعيةالمعلوماتمنكاف

(4الموضوع)البحثهشروعكتابةب-

يجبالتيالأساسيةالأسئلةمنجملةيطرحأنالباحثعلىوهنا

منها:نذكر،عنهايجيبأنعليه

محدد(؟)وبشكليدرسأنالباحثيريدماذا
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البحث؟هذاإنجازينويكيف

للموضوعبالنسبةقبلمنإنجازهاتمالتيالسابقةالدراساتهيما

دراسةينويالذيالمجتمععلىخاصبوجهأجريتالتيالدراساتوتلك

فيه؟الموضوع

البحث)ميزانية؟البحثلإنجازاللازمةالتقديريةالميزانيةهيما

التقديرية(

التيالوطنيةالخطةأوللبحث(الزماني)المجالالزمنيالبرنامجهوما

بحثه؟خلالهاالباحثسيجري

البحث؟لإنجازمعهاسيتعاملالتيالجهاتهيما

الدراسةينجزالباحثكانلوحتىالدقيقةالأسئلةمنذلكوغير

موجه-أشرناكما-الخطةهذهلأن؟الخاصةنفقتهوعلىالخاصةلأغراضه

نفسها.الميدانيةللدراسةهام

البحث4ميزانيةإعدادد-

لإنجازالباثقبلمنالمقدرةالنفقات:البحثبميزانيةيقصد

مكانعنوبعدهالبحثحجمحسبآخرإلىبحثمنوتختلف،البحث

بحثمنوالمختلفةبالبحثالمرتبطةالقضايامنذلكوغير،العملجهةأو

آخر.إلى
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هي4عناصرالميزانيةولعل

البحث.منطقةوإلىمنالسفرنفقات-

البحث.منطقةفيالداخليةالتنقلاتنفقات-

.وغيرها()أجورالباحثيننفقات-

.(الإقامة)نفقاتوالشرابالطعامنفقات-

وآلات(شابهوما)قرطاسيةالورقيةالبحثمستلزماتنفقات-

إلخ...التسجيلوأجهزةالتصوير

ظروفحسبالباحثإليهايحتاجأنيمكنالتيالهدايانفقات-

البحث.

،المطلوبالمثاليبشكلهاتقديريةميزانيةالباحثيعدأنويفضل

ذلكويعود،الضروريالأدنىالحديشكلالذيالمتقشفبشكلهاوأخرى

.الجهاتهذهوإمكانياتالتمويلجهاتإلى

للبحث4اادالاستعكهـ-

:الاستعدادهذاويشمل

ذاتالجهاتمنالمطلوبةوالعلميةالإداريةالموافقاتتأمين-ا

الميداني.بالعملالبحثوفريقللباحثتسمحالتيالاختصاص

البحثمنطقةفيالمختلفةبمستوياتهاوالإداريةالشعبيةالجهاتإعلام2-

منه.والهدفالبحثبإجراء
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علىالتعريففيالباحثمساعدةمنهمالمتوقعالأشخاصمعالاتصال3-

الميداني.البحثعمليةوتسهيل،(البحث)موضوعالمجتمع

منالقريبة(العلميةوالمؤسسات)المعاهدالعلميةبالجهاتالاتصال-4

منها.الاستفادةلإمكانية(البحث)مجتمع

التيالجهاتوتحديد(البحثموضوع)منطقة.فيالإقامةمكانتحضير-5

تسهمفيهامرغوبغيرفئاتمعالتعامللأن،الباحثمعهاسيتعامل

الدراسة.إفشالفي

)موضوعمجتمعفيوصراحةبصدقالباحثمهمةعنالإعلام6-

وعلى،البحثفيسيستخدمهاالتيالوسائلعنوالإعلام(البحث

تغيراتبتنفيذالمرتبطةالوعودإعطاء(الإمكان)قدريتجنبأنالباحث

.(البحث)موضوعمجتمعفيوإصلاحات

(4البحث)موضوعمجتمعفىالدراسةاختياروحدة!

)وحدةيسمىماأوالدقيقالدراسةمجتمعالباحثيحددوهنا

يتعرضوقد،البياناتمنهاويجمعالبحثعليهاسيجريالتي(الدراسة

وأالمحليةالسلطاتمعارضةالدراسةلوحدةالاختيارأوالتحديدهذا

يتسمأنيجبوهنا-(الدراسة)موضوعمجتمعفيالمحليةالزعامات

الدراسة.وحدةتحديدمبرراتفيالمعترضةالجهاتوإقناعباللياقةالباحث
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8البياناتجمععمليلار

تصالبياناتستجمعالتيالوسائلاعتمادالبياناتجمععمليةتشمل

هي:الأنثروبولوجيةالدراساتفيالمستخدمةالوسائلولعل،خلالها

بالمشاركة.الملاحظة-

الشخصية.المقابلة-

منها:ولعل،البياناتمصادرتحديدتشتملكما-

.المذكرات-

الفوترغرافية.الصور-

الصوتية.التسجيلأشرطة-

.الموضوعحولالمدونةالوثائق-

:مثلا،البياناتجمععمليةفيالمساعدةالآلاتبعضأيضأوتشمل

والتسجيل.التصويرآلة

يستخدمياالبياناتلجمعأداةوهي:بالمشاركةالملاحظة(ا

.أن:بالمشاركةونعني،الأنثروبولوجيةالدراسةإجراءعندالأنثروبولوجي

أر.ادفإذا.(الدراسة)مؤضوعلمجتمعمشاركتهخلالمنيشاهدمايصف

لمدةالقريةفيالعيشفعليه()قريةصغيرأمحليأمجتمعأيدرسأنالباصما

الدائمةمشاركتهخلالمنفيهاشيءكلعلىيتعرفأنلهتسمحمناسبة

الملاحظاتمنجملةوهناك،القريةأهلمعيقيمهاالتيالفترةهذهخلال
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يجب

ا-3

(4-

أ-ه

ا-6

v-.

منها:لعل،بالمشاركةالملاحظةاستخدامعندالاعتباربعينتؤخذأن

موضوعمجتمعفيالرئيسةالأنشطةأماكنفيالتواجدالباحثعلى

الدراسة.

شيءلكل(الجزئية)الملاحظةالصغيرةالجزئياتمتابعةالباحثعلى

،المنزلوفيالشارعفييجري)ماذاالدراسةموضوعمجتمعفي

.(إلخ...اليوميةوحياتهملعملهمالناسممارسةوأثناء

للمنازلإليهايدعىأوبهايقومالتيالزياراتمنالاستفادةمحاولة

تلقاءمنيفيدهشيءكلعنيتحدثونالمنزلأهليجعلبحيث

أنفسهم.

خروجهمعندالناسمتابعة(الملاحظة)عندالباحثينسىألايجب

سلوكأيمارسونلأنهم؟مساءعودتهموعندالعملإلىصباحأ

للبحث.كمعلوماتجدأتفيدهوعادات

والوفاةالولادة)عندالمختلفةالمناسباتخلالالدقيقةالملاحظةمراعاة

.(إلخ..والختانالحصادومواسموالزواج

يراقبأنيجبللباحثالدراسةمجتمعأفرادأوالأهاليزيارةعند

الملاحظةعمليةتخصعملأدواتمنيشاهدونلماأفعالهمردود

.(ذلكوغيروالتسجيلالتصوير)آلات:مثلالبحثوموضوع

هامهوماينسىلاكييوميآالملاحظاتبتدوينيقومأنالباحثعلى

الدراسة.لبياناتومفيد
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الدقةوهذه،الملاحظةفيالدقةالباحطبهيتسمأنيجبماأهممن-8ا

الاحتفاظعلىالذاكرةتدريبفيوالاجتهادالكثيرالمرانمنهتتطلب

.مرهغيرالملاحظالشيءإلىالرجوعوتكرارالمعلوماتحفظأو

الواسعة؟العامةالثقافةأصحابمنالملاحظالباحثيكونأنيجب-9ا

بينيقعماوملاحظةيشاهدماتحليلعلىالقدرةفيجدأتفيدهلأنها

.الكلماتووراءالسطر

ليسترش!ربالملاحظةالخاصالميدانيالعملدليلاعتمادالباحثعلىا.-ا

الدراسة.لموضوعالمكونةالمختلفةالعناصرأوالنقاطاستيفاءفيبه

يكمتلموإذا،بنفسهبالملاحظةقامكانإذامايوضحأنالباحثعلىا1-ا

منه.حصلالذيالمصدرإلىيشيرأنيجببالملاحظةقامالذيهو

ويحددالعامةوالمفاهيمالأحكاماستخدامعنالابتعادالباحثعلىا-2ا

.والأحكامالمفاهيمهذهبدقة

موضوغمجتمعبتفاصيلملفايكونأنالباحثعلىيجبا-3ا

تواريخأوأماكنأسماءأوعاداتأولهجةأولغةمنالدراسة

إلخ....زمنيةتاريخيةحوادثعلىللدلالةتستخدم

همالذينوالأشخاصالباحثبينيجريالذيالحواروهي:المقابلة2(

حسنهذهالمقابلةوتتطلب،والملاحظةالدراسةمعلوماتمصدر

.الحوارإجراءفيالباحثوبراعةوالتدبيرالإدراك

قبلمنالاعتباربعينتؤخذأنيجبالقضايامنجملة-أيضأ-وهناك
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منها:نذكر،المقابلةإجراءعندالباحث

الإمكانقدرالمسؤولوبينبينهالرسميالطابععلىيحافظأنا2-

المقابلة.لظروفالمناسبةالحدودوفي

منذلكفيلما؟والتبصرالحرصعلىالقدرةلديهتكونأن2-2

ووضعهشخصيتهحولالمسؤولبهايصرحلاالتيالقضايامنلكثيركشف

الاجتماعي.

بعينتؤخذلمإنالتيالشخصيةالقضاياوحساسيةأهميةإدراك2-3

وتفشلها.بلالمقابلةعمليةتعيقلعلهاالاعتبار

خلاليمكنفلا،المقابلةفيهيجريالذيالوقتمراعاةيجب2-4

مراعاةيجبكما.ذلكغيرأويعملوهؤأو)مثلأ(المسؤولاستراحةفترة

أشخاصوجودوعدمهادئبمكانتكونأنالمنزلفيالمقابلةإجراءعند

المقابلة.عمليةعلىسلبيتأثيرمنذلكفيلما؟الحوارأثناءآخرين

يقدمهاالتيالمعلوماتصدقلمدىيقظأالباحثيكونأنيجب2-5

غيرالمعلوماتفيالحوارإعادةعليهذلكإلىالأمراحتاجوإذا،المسؤول

مسؤولمعمقاطعتهافعليهيتمكنلموإذاالمسؤولوكياسةبلباقةالصحيحة

المعلوماتعلىللحصوليسعىأنالباحثعلىيجبوهناإلخ...آخر

العاديين.الناسرأياعتمادعدميعنيلاوهذامباشرةالمتخصصينمن

المباشرةبالأسئلةبمجملهاالمقابلةإدارةعدمالباحثعلىيجب2-6

سؤالأيتوجيهلأن؟الأسئلةهذهاستخدامعندالحذرالتزامويجب
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سيرعلىبالضررسيعودالمطلوبحدودعنخارجأوخاطىءبشكلمباشر

الإم!انقدرالمباشرةغيرالأسئلةباستخدامالباحثينصحوهنا،المقابلة

.المباشرةالأسئلةاستخدامعندوالذكيةالمناسبةالأساليبواستخدام

إبداءأوعامحكملإطلاقالمقابلةالباحتيبدأأنالمفيدمن2-7

كماالكلامفرصةللمسؤوليتركثم،.معينموضوعحولعامةملاحظة

.الموضوعهذاحوليشاء

ل-ةالمقابلةكانتإذاوخاصةفتراتعلىالمقابلةتتمأنمراعاة2-8

منقوصة.أومختصرةالمعلوماتويعطيالمسؤوليرهقلاكي؟طويلة

أثناءمعهايتحدثالتيالاجتماعيةالفئاتمراعاةالباحثعلى2-9

السنففارق،صحيحوالعكسا.لصغاربحضورالكباريحاورفلا،المقابلة

وكذلاي،البياناتدقةعلىالتأثيرشديدعاملأالأحوالهذهفييمثل

كافتإذاوبخاصةصحيحوالعكسالذكوربحضورالإناثمعالحديث

محرجة.أوشخصيةبمسائلتتعلقالموضوعات

4البياناتجمععمليةتواجهمشكلات

الميدانيالعملفيكونالبياناتجمعبخطوةالباحثيبدأعندما

أخذهامنلابدالباحثتواجهمشكلاتوهناك،فعليأبدأقد)الحقلي(

منها:نذكرالاعتباربعين

أبنياءيبالغفقد،العملوقتحسابعلىالضيافةفيالمبالغة-ا

وهذا،الأولىأيامهفيللباحثالضيافةبحسنالدراسةموضوعمجتمع

V o I
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وهنا.الزمنيةالخطةحسبلهالمبزمجبالوقتوإنجازهالعملوقتعلىيؤثر

فيها.الوقوععدمإلىدائمأويسعىالمشكلةهذهيدركأنالباحثعلى

الباحثعملبمهمة(الدراسة)موضوعمجتمعأهاليقناعةعدم2-

وهنا،أخرىأهدأفأيبغيأو(إلخ..مخبرأوجاسوس)إنهفيهاوالشك

الخاطئةالفكرةوتصحيحعندهمالآخربعديومأالثقةيزرعأنالباحثعلى

لديهم.المكونة

المجتمعأهاليبعضمعتتكونالتيالطيبةالعلاقاتخلالمن3-

يرونهاالتيالبياناتوإعطاءآرائهمبعرضفيقومون(الدراسة)موضوع

لاومايسجلأنيجبوماتصورأنيجبالتيالصوروتحديد،مناسبة

وهذهوهكذايقابلهمألايجبومنالباصماسيقابلهممنوتحديديجب

وألاالبياناتدقةعلىأخطارهاالباحثكيدرأنيجبأيضأمشكلة

مسبقأ.لوجودهايسمح

المجتمعفيوالمسؤولةالإداريةالجهاتبعضتقوم)أحيانأ(-4

معهيتحدثونالذينالأشخاصالباحثعلىتفرضأن(الدراسة)موضوع

منآخرينأشخاصإيجادومحاولةذلكاستيعابعليهوهنا،المقابلةأثناء

.(الدراسة)"عوضوعالمجتمعفيمناسبةلمدةيعيشأنهوخاصةطرفه

وهيآخرمجتمعإلىوالانتقالالدراسةإنهاءاحتمالمشكلة5-

مثلأوفاةتحدثكأنالحقليبالعملالبدءعندالباحثتصادفربمامشكلة

الأغانيحول(الدراسة)موضوعويكون(الدراسة)موضوعمجتمعفي
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طويلةلفترةوحتىالصعبفمن،بالزواجالخاصةالاحتفالاتأوالشعبية

يرفض!بليتقبللاالبحثمجتمعلأنعملهبإنجازالباحثيقومأن

اسهتسنىإذاقريبآخرإلىالمجتمعتغييرإلىالباحثيلجأوهنا،العمل

.هباءللبحثالإعدادفيبذلهاالتيالكبيرةالجهودتذهبلاوحتىذلك

إ4الدراسةونتائجوالتحليلالتقريرأالوصفكتابةب-

المنهجيةالعمليةفيالأخيرةالخطوةالعلميالتقريركتابةعمليةتعد

المختلفة،بوسائلهبياناتهالباحثيجمعأنفبعد.الأنثروبولوجيةللدراسة

عماتقريربكتابةيقوم(المدروسالبحث)موضوعالمجتمعمنعودتهوبعد

واجهتهالتيالمشكلاتذلكفيبماالنهايةوحتىعملهبدايةمنذمعهجرى

بلغةالتقريريكتبأنويجب،يقترحهاالتيوالتوصياتوالإرشادات

نفسهعلىيطرحأنالباحثينصحوهنا،ممنهجوتصنيفوبتبويبعلمية

وهو:التاليالسؤال

سأعرضوكيف،المدروسالموضوععنيعلمأنالقارئيريدماذا-

البحث؟إليهاانتهىالتيوالنتائجالحقائقعليه

إذاوخاصةبحثهفيالشواهداستخدامينسىألاالباحثعلىكما

تعاونالتيالجهاتإلىالتقريرنهايةفيويشير،مثلأالتصويرآلةاستخدم

العلميالتقريرإنجازأنشكولاعليهااعتمدالتيالعلميةوالمصادر،معها

إلىللوصولوالأدلةوالمقارناتوالتحليلالوصفاستخدامعلىيعتمد

الموضوعحولوتوصياتاقتراحاتاعتمادفيتسهمبدورهاالتيالنتائج

.المدروس
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الخامسالقسم

الشعبيةالامثال

الانثروبولوجيةوالمصطلحات

o b e i k a n d l . c o m



o b e i k a n d l . c o m



الأولالمبحث

الشعبيةالأمثال

العبرةإليناتحملعذبةومضاتمنتشكلبماالشعبيةالأمثالتعد

التراثمنهامأجزءأتعد،البليغةوالصورةالعميقةوالحكمةالمفيدة

الإنساني.الحضاريعبرتطورهاللشعوبالاجتماعيالفكري

مرجعها،مريحةسريعةغنيةببهجةبخاطركيمروالمثللتشعروإنك

وها.الشعبيالمثلمضمونهووهذاالمعنىفيوغزارةاللفظفيإيجاز

هذهأننعتقدفإننامختلفةموضوعاتوفقجمعتأوليةمادةنقدمإذنحن

الأنثروبولوجياتشملهاالتيالموضوعاتمنتعدكموضوعالأمثال

والتحليل.بالدراسة

تتعرض،الاجتماعيةالحياةفينظريات(بعضهميشير)كماالأمثالإن

فيهاوالنظرة،نسبيةفيهاوالحقيقة،والتغيرالنقدإلىالنظرياتمنكغيرها

تطبيقهافيحذريننكونأنعلينا،معينموقفمعوتتناسبتتدرج

معرضةفكريةمادةوهي،بهايستأنسآراءهيإنماوالأمثال،بهاوالأخذ

ثباتها.وعدموتطورهاتبدلهافيالحياةروعةإن،للنقد

الفكريالجمودومن،فيهاقيلتالتيبالأزمنةالأمثالوترتبطهذا

هذهمنوفيرأعدذاأنأخرىناحيةمننفكرولا،خالدةحكمأجعلها

معمتطورةلأنها؟الأزمنةمعظمتوافقأنيمكنالتيالحكمفيهالأمثال

ومجتمعاتها.البشرتطور
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الإنسانبشكلتتعلقأمثال

خصر.ولاطوللامصرقطرميزمثل-

.إسوارةبلاالبنتمثلسيكارةبلاالرجال-

.غزالأمهبعينالقرد-

."الجمالعيارنسبية"في

وتزيد.تكبرلإيدإيدمن-

."محبوبجميللطفلتقالحنان"دعوة

ربيع.تساويماوردة-

تفضيلمنهاعظيمةفكريةأبعادفيه،والروعةالجمالفيقمة"المثل

منالرائعةوتفضيل،الفردعلىالجماعةوتفضيل،الخستنعلىالحسن

."منهنالعاديةعلى

.الوجوهحسانمنالخيراطلب-

."النفسجميلالوجهجميلأن"في

بالخيط.اللوليةمثلتقبرينيلهاقالتالحيطعلىبنتهاشافتبزيقة-

."بالعاطفةمرتبطالجمالتقويمأن"في

.والهندامباللياقةلكن،الكمامبوسعهوماالكسم-

."الثيابفخامةقبلبالذوقمرتبطةالأناقةأن"في
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.وجمرةخطاطحقتحطهالسمرةتكسبهإللي

الحيط.وناطحوزيتدبسكل

."للجسمفائدةمنفيهما"لما

.يومكلوجههغ!لولوبشعوالبشع،النوممنفاقولوحلوالحلو

.شيئأ"القبيحمنيغيرلاالتزينأن"في

ألاقي.ضيقةغيربقيوما،وسماقيساقيراح

."ومالهشبابهعلىالزمانأتىمن"يقوله

بأمن.يباتماالسمنكثيراللي

."للمفرحاتيبستملاالذياليابسالعابسالوجهعنكناية"المثل

.-وقتلهيسعدلاالله-المقتوجه

9ء2
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والناسالاهلحولأمثال

.ونحاستنكأجناسالناس-

:البحتريقال"الناسقدرتباين"في

خلالهمشتىالناسيتكافىوهل

الأصابعاليدينفيتتكافىوهل

والطق.والنقالبق:تنطاقماثلاثة-

:ماتماخففمن-

."الحياةفيأهلهذكرىالولد"لأن

عليه.تتعرفالليمنأحسنتعرفهاللي-

بعضها.مثلأصابعكموكل-

."وقيمةسلوكآالناستفاوت"في

.معياروآخرهامنةأولهاالجارعلىالجارفوته-

دفعتتكررتمافإذا،لحاجةعادةيكونالجارإلىالدخولأن"في

."منهرغبهاالتيالكثيرةبحاجاتهإليهالداخليعيرأنإلىالجار

أمه.غيرالولدعلىيبكيما-

.ربإلكالأبوبعد،وطماحفرالأمبعدمن-

السيف.ضربمنأحدالأقاربظلم-
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الطيب:أبوقال

مضاضةأشدالقربىذويوظلم

المهندالحساموقعمنالمرءعلى

الغريب.قمحولاالبلدزيوان-

.قدرا"منهأقلكانوإنالغريبعلىالبلدابنتفضيل"في

جواتك.صديقيعدويياأحبك-

."مقنععدوالصديق"أي

.مرةألفصديقكومنمرةعدوكمنخف-

الشاعر:قال

مرةألفصديقكواحذرمرةعدوكاحذر

بالمضرةأعلمفكانالصديقانقلبفربما

.جيرانالأمبعدمنالأهل-

صغارها.منأسرارهاخذوا-

منهم.صاريومأأربعينالقومعاشرمن-

.قضماكيشوفوجهكشافماإن،أخاكمثلجارك-

مهلك.علىرموكولوأهلكأهلك-

.تقاربلاأقارب-
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.ونامافرشالحيةوجنبتقربلاالعقربجنب-

تسبهم.ماوعمركحبهمأقاربك-

السلفة.مواجهةولاالقرفةدق

بنهارنا.نوصلهليلناخلصوإن،دارناوالدارجارناالجار-

.يبانذكرهعندالحلالابن-

."ذكرهفيوكنتتراهعندماللصديقتقالترحيب"كلمة

ابنك.لابنتبنكخمت-

.الادخار"إلى"دعوة

:لجيرانهاولافيرانكوم-

.السوء"جارذم"في

حجر.عليئولديوقلب،انفطرولديعلىقلبي-

.الولد"وقسوةالوالدينحنان"يبين

تنحب.ولاتحبلاالأبامرأةالخالة-

.الأولاد"نحوالثانيةالزوجةقسوةايبين

أبيه.سرالولد-

."ومداراتهبحيلتهأبوهيخفيهمانفسهملامحمنيظهرلأنه"

.البلد(خارجمنالمجلوب)الصوفالجلبصوفولاالبلدخيش-
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بشيله.وتتعبنفسكتغبر،كيلهتحضرلاإلكهوماالليالقمح-

."واهتماممصلحةمنبالفرديرتبطلاعماالتخليإلىدعوة"

الغنى.منخيرالثنا-

هذاالناسوشكر،عملهللمتقنالناششكروهو،الشكر"أي

."لهبالنسبةالدائمللخيرمجلبة

263

o b e i k a n d l . c o m



كبير

ومفارقاتمتفاقضاتحولأمثال

والإنسانا!ياة

خرمهاالأعمىوقال،رنتهاالأطرشسمعالبيربنصإبرةوقعت-

ليمليها.الأعرجونزل،

يحاربونا.والناسأبونامالالمال-

."فيهليسخيرعلىينافس"فيمن

علينا.بخلالكريمقضذنا-

."مسعاهوحسنحظهساء"فيمن

الشتا.منوخايفبالميغرقان-

الصدقة.عليهمتحلناسوجواتهحلقةولهكبيرباب-

."حالهموساءتمظهرهمحسنمنيبين"

صدقة.عليناصارأبونامال-

."مالكعلىينافس"الغريب

شايفها.8حداماوتحسبرأسهاتخبيالنعامةمثل-

.حمرهجبهالكبرةعند-

."والمتصابيةبالمتصابي"استهزاء

بقشة.وجاءالغرابغاب-

264

o b e i k a n d l . c o m



."جنيهوقلسعيهطال"فيمن

مفتح.العميانبينالأعور-

بمشطين.وقرعا،بمكحلتينعميا-

.ودانمالهلليحلقويعطيأسنانمالهلليجوزيعطيالله-

المرقة.مشتهينالقطأهل-

."أهلهعلىبالقليليبخلالموسرالخسيس"في

السرايا.حسابعلىوافقماالقراياحساب-

به"فوجئتماوبينتوقعتهمابينالاختلاف"بين

مشتهيها.بدنيقالبعلبةضربوهيهودي-

كرامته"حسابعلىربحهكانوإن،انزربالربحيفرح"للذليل

علينا.لتحتبزقناوإن،علينالفوقبزقناإن-

بهااللاحقالسوءلأن؟أذاهاردعنالقرابةحرمةتنهاهإنسانفي"

."والكرامةالغضببينصراعالمثلوفي،بهسيلحق

أيديكعلىمبينقالوا،بالسراياموظفقالشغلتكشوللدبقالوا-

الطرايا.ها

.يتقنها"ولابهتليقلاخبرةادعى"فيمن

شوكة.قلبمنوردةخد-
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."سيئةبيئةمنيخرجالجيد"في

.عريانوالحياكحافيالإسكافي-

."إليهالأشياءأقربمنالمحرومللإنسان"يضرب

مشط.لهطلعسحبهسحبأقرع-

دوالتجيبالجبلعلىوطالعة،أربعةوقدامهاومرضعةحبلى-

للحبل.

."البشريالطمعمنتهى"في

.كفوفلطالمعروففوق-

."والأذىبالجحوديجازىالطيبالعمل"في

.الكتابعلىبعتوهوشابكبرمابعد-

."العملمعالعمرتناسب"عدم

تيس.بعقللعبجدي-

.وعمرأ"قدرأعنهزادمنحيخاالصغير"في

عماها:ليكحلهاأجا-

.فسادأ"الفسادفيفزادالإصلا!"حاول

العين.رأسمنإلاتشربماالجرباالعنزة-

."المتكبرالوضيع))
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.الأرواحقباضلاقاهعزرائيلمنهرب-

.النزر"بالقليلإلايظفرفلاساعيأنفسهيجهدالإنسان"في

.الميزابلتحتالدلفتحتمن-

.أكبر"مصيبةفتلقاكالمصيبةمن"تهرب

واشتكى.وسبقنيوبكىضربني-

."الشكوىإلىوسبقكبالأذىبادرك"فيمن

لك.مقدرشوتعرفمارجليكعلىماشييا-

تقاضي:منالقاضيخصمككانإذا-

المتنبي:قال

معاملتيفيإلاالناسأعدليا

والحكمالخصموأنتالخصامفيك

والأجير.الكنةغيرالأميريفضحما-

"الإنسانإلىالناسأقرببهيقومالأسرارفضحأن"في

.غيريلتشوفخيريتعرفما-

:الشمعدانإلابقيوماالقطجهازكمل-

بالقبيح""سخرية

.الماتمنعرفومالغيرييده-
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وعيغيرعنمسلكهاليسلكالجماعةإلىينجذبالفضولي"في

."وعلم

دواهي.السواهيتحتمايا-

فجك.يعجبكماالليالحجر-

."بفتكهيفاجئكالمستضعف)في)

لك.أقولوقفمستعجليا-

كلب.والميتحاميةالجنازة-

.رمادوصبحتجمرةبايت-

الشاعر:قال

وضوؤهكالشهابإلاالمرءوما

ساطعهوإذبعدرمادأيحور

وديعةإلاوالأهلونالمالوما

الودائعتردأنيومأبدولا

خيل.ويسابقأعرج-

."بهالقيامعلىيقوىلامايدعي"من
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الاخلاقيةالقيمحولأمثال

الاخلاقوهكارم

الحاجب.علىتعلىماالعين-

."واحترامومودةتواضع"

دين.الحروعد-

أجير.تعطلولابيروطمبيراحفر-

نفوسك.تهنولافلوسكهن-

."المالمنأغلى"الكرامة

الشاعر:قال

بفضلهويبخلمالذايكومن

ويذمعنهيستغنقومهعلى

يضيع.مابالعجينالزيت-

.الخير"وجهفيالمالإنفاقيضيع"لا

تذبحه.لامذبحهيسلمكاللي-

.الرجالتختبربالذهب-

.يكونراحمنهوالثوموأمهالبصلأبوهكانإن-

يحبك.ماالليعندجنبكتريحلا-
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أصبعتي.عضعسلطعميته-

كله.تلحسهلاعسلحبيبكواذا-

جاجة.يأخدبيضةيهدي-

:البحتريقال

قدرهمبلغوذاكالقليلأعطى

رأيهمبلغوذاكاستردثم

قبيح.وبالقفامليحبالوجه-

الشاعر:قال

حلاوةاللسانطرفمنيعطيك

الثعلبيروغكمامنكويروغ

.العظاممنيخلىماالسبعبيت-

بالبحر.والحشمعروفاعمل-

جوازيهيعدملاالخيريفعلمن:الشاعرقال

والناساللهبينالعرفيذهبلا

موضعهغيرفيولوجميلأازرع:آخروقال

زرعاإينماجميليضيعفلن

.تدانتدينكما-
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مود

.وعطاء"وتضحيةمودةالمثل"في

صديق.ألفيسعالضيقمحل-

الكلمة.وصغراللقمةكبر-

."قولكمعسولمنأكبرالخيرفعلك"ليكن

رأسك.قطععلىولوالحققل-

."أخلاقيةبطولةالمثل"في

.رجالتجيبماوالمصاريمصاريتجيبالرجال-

."المالمنأعز"الرجال

قرفها.هوانسمةلهابعثإلالربهاوصلتحوارفيما-

المتكبر""عاقبة

وقع.طاركماإلاوارتفعطيرطارما:الشاعرقال-

شكر.ولولعدوتركنولا،كفرولوصديفاتقطعلا-

أظهروإنفمتربصالعدوأماوخطئهغيهعنيرجعقد"فالصديق

.غيركتوجعتوجعكمامثلبعينكاصبعكحط-

."مقنعنبيلأخلاقيإرشادالمثل"في

الندامة.إلايحصدماالشريزرعاللي-
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خائن.كنتولوتخونهلاالأمنك-

لآسإنسانوخيانةلإنسانإنسانخيانة،خيانتانأمنكمن"خيانة

(.»رجاءهكنتملهوف

.ميزانالحرأيد-

حجر.فيهوترمبيرمنتشربلا-

."الجميلعرفانإلى"دعوة

ريحتها.إلاينوبكماوقشرتهاالبصلةبينداخليا-

."يعنيهلابمايتدخلمنعاقبة"في

."يرضيكلاشميئاتلقيعنيكلافيماتتدخل"لا

.نخلوهالناسغربلمن-

تصفق.مالوحدهاأيد-

."تعاونبدونعمللا"

قصير.الكذبحبل-

."بحقائقهمشرقواقعسيفضحهالكذبلأن"

.العارولاالنار-

الغريب.علىعميوابنوأناعميابنعلىوأخيأنا-

."العداوةنسبية"في
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أنجى.فالصدقينجيالكذبكانإذا-

.يزيدهاللهلمجايدهيعملاللي-

إلك؟موبطنكإلكموالأكلكانإذا-

."بمأكلهالضيفاعتدالضرورة"في

نايمة.عينتخدمساهرةعينكلمو-

بالبرية.وباتالنيةاخلص-

الشعر:قال

أمانكلهنفالمخاوفنمعيونهالاحظتكالعنايةواذا

ظلمك.مابنفسهساواكمن-

عبدأ.لهصرتحرفأعلمنيمن-

."معلميهممنتقربأالطلبة"يردده

شوقي:أحمدالشعرقال-

رسولايكونأنالمعلمكادالتبجيلاوقهللمعلمقم

آخر:وقال

التبجيلا.وقهللمعلمقمبقولهالأميريفلقنيويكاد

ملايح.كثررايحيا-

.طيبأ"الذكرليبقىالسلوكحسنعلى"التشجيع
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في.يصيرماالدم-

.الأقرباء"بينالحتميةاللهفةفي"

.مالبيتتاخذيولأشغالخذي-

."العاملافينسانوييقى،ينفدفالأخير،المالمنخيروالعمل"الغش

جدودها.أصلعلىفتش،خدودهاحمرةعنتفتشلا-

.الحسناء"منخيرالمنبت"أصيلة

يجازيه.ربله،تؤذهلاعدوك-

تمك.لقمةغيرمنهامالك،همكالدنياتجعللا-

بالحبس.يصفيياالخفارعنديصفييا،النحسلاحقهالقمارلعب-

ثيابه.عنتسألهلاعريانشفتإذا-

.جارولوللجارالجار-

.بدياركتلاقيهلجاركالخيررد-

تسبهم.ماوبعمركحبهمأقاربك-

خفيف.الجماعةعلىالحمل-

خروقه.تزينهماعروقهتزينهمااللي-

.الناسكيسمنيشبعماكيسهمنيشبعمااللي-

المئانخبزتأكلولاالظئانبيتتفوتلا-
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والتدبيرالتصر!حسنحولأمثال

رجليك.مدبساطكقدوعلىعليكشووشوفمعكشوشوف-

الشاعر:قال

دخليبالخرجيفيلاولكنلبخليإمساكيليسلعمرك

رجليمددتالكساءقدرعلىأنيغيرالسماحةطبعيوفي

.الصخرةتفلققطرةقطرةالمية-

لك.يبقىماجديدك،عتيقكاحفظ-

بالقديمويراد،وبقاءوإخلاصأأصالةأكثرالأصدقاءمنالقديمأنفي"

."يدوملاقدالجديدالموردلأنذلك،أيضأالمال

تمنى.امنالتأنىمن-

مخرز.تقاومماالعين-

.مقطوعنهرولاجاريةساقية-

.بصيدهتطمعلاالسبعمنسلمتإسا-

المتنبي:قال

تصيدافيماالضرغامتصيدهلصيدهبازأالضرغاميجعلومن

."بخيرهمالطمعوعنالأقوياءعشرةعن"النهي

بعلته.يموتملتهغيرملةمنياخذاللي-
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."الغريبمنm)الاحتراس

بالمي.سمكيشتريحدا-

.ظفركغيرجلدكيحكما-

."النفسعلى"الاعتماد

أمركجميعأنتفتوذظفركمثلجلدكحكما

العمى.منأشوىالرمد

العين.تستحيالتمطعمي-

توصه.ولاحكيمابعث-

مليح.قلشفتماشوتستريحبدكإذا-

."والخنوع"الاستسلام

له.وغنيالشرعنأبعد-

.بجوازةتمشيولابجنازةامشي-

.يدوممادفيوإنيدفيماالعيرةتوب-

أذت.بلجاركحلقإذا-

خاويه.ابنككبرإن-

بالسلة.ليصيرعنبتقللا-

.الأسودليومكالأبيضقرشكخبي-
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.بكرةدجاجةولااليومبيضة-

.أقداحيعدبدهمايسكربدهاللي-

حكيم.تسألولامجرباسأل-

.الفرجإلاالضيقبعدما-

خانك.خنتهوإنصانكصنتهإنحصانكلسانك-

نصفه.أكلولوخبزهالخبازاعط-

فيئ.وشمتجروحيعرف،خييوعملتهالغريبأخذت-

الشاعر:قال

الأمانا.منكأطلبفها.أناللنائباتأعدكوكنت

بالفايض.أولادهيجوبالدينيتجوزاللي-

.التدبير"سوء"عاقبة

.الخرابعلىيدلكالبومالحق-

بمسالكه"يعرفالهلاكأن"في

مصايبه.عليهتهونالناسمصايبيشوفاللي-

كلمة.علىوالشرلقمةعلىالبطن-

حلو.بوقتهشيءكل-

.((الحالمقتضىوفقالتصرفحسن"في
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تهابك.الناسكلنيابكعلىكشر-

واستريح.سدهاالريحمنهايجيكالليالطاقة-

حامي.وهوالحديداضرب-

.زيدهغاظكومنريدهرادكمن-

."بالمثل"المعاملة

.الدواشربمنأنفعالهواشم-

الشتا.بأياممزرابهيعيرحدا-

."حاجتهعندالشيءإعارة"امتناع

تعفم.لصقتماإنبالحيطالطينةالطش-

بسنة.منكأعرفبيوممنكأكبر-

."الخبرةبزيادةمرتبطةالعمر"زيادة

.الدارلبابالكذابالحق-

.الجرةتسلممرةكلمو-

.الشجرةعلىعشرةولاباليدعصفور-

سلامة.آخرهشرطأولهاللي-

."اللاحقالاختلافيمنعالمسبق"الاتفاق

غلبة.ولاقلبةألف-
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تدبير.لهماكبيرلهمااللي-

.الناسيعملمامثلاعملراسفيكإن

."اجتماعية"روح

دبس.بتاكلهبكرةالحصرمعلىتستعجللا

جاهل.صديقولاعاقلعدو-

لتجربه.أعرفهتقللا-
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الإنسانثفسيةحولأمثال

مايله.الأرضيقوليرقصيعرفمااللي-

."نفسهعنيدافعالعاجز"في

بذقني.ينتفوعمالبحضنيقاعد-

الشاعر:قال

رماني.ساعدهاشتدفلمايومكلالرمايةأعلمه

.ندموآخرهجنونالغضبأول-

المراجل.تلتينالهريبة-

قاضي.يعملالفاضي-

كارها.بتغيرمامنقارهااقطعالدجاجة-

أصل.بلايكونأصلهينكراللي-

يتعشى.جوزهاالعمشاطبختماإيش-

.الأبوابعلىسبقناالشحادةعلىعلمناه-

".معلمهيسبق"للمتعلم

.جارهياواسمعيكنةيالكالكلام-

.عيونمرجتكرمعينكرمال-

مدوراناركبناه:أيضأويقال.للخرجإيدهمدالحمارعلىركبته-

.الخرجعلىأيده

028
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تطعمني.ولاقينيلا-

."بخيرهطمعألاللصاحبوحبومودةنبلالمثل"في

الخزيمي:قال

رحلهإنزالقبلضيفيأضاحك

جديبوالمحلعنديويخصب

القرىيكثرأنللأضيافالخصبوما

خصيبالكريموجهولكنما

عليك.تنزلاللهرحمةأخليولاأرحمكلا-

."إليكسبيلهومنععنيالخير"لمنع

.الأميرةحبلتماالغيرةلولا-

دليله.الإنسانقلب-

بعضه.يكسرفخار-

مليح.قالصحيحكانماإذا-

كرميصارلماأصحابيقلةويا،دبسكرميكانلماأصحابيكثريا-

يبس.
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الشاعر:ل

تعدهمحينالإخوانأكثروما

قليلالنائباتفيولكنهم

القلب(عنبعيدالعينعن)بعيد.القلبنساهالعينعنغابمن

جفا(.و)البعد

بالكسر.عليهاوادعئسهاعليهاتقدرمااللياليد

منه.الأمرإلاالمرينسىما

.هاتكلمةولاخودكلمةألف

العمى.منأحسنالكحل

عمي.صارأميأخذمنكلمو

.الأحبابيهربالعتابكثر

بشار:ل

فإنهأخاكصلأوواحدأفعش

ومجانبه.مرةذنمبمقارف

.يودكماجدكعدو

ينتسى.ماالأسىجرح

لي.جايةوأصواتهابطبرياحماتي
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سمها.لتنفضدمهايبردماالحية-

مالحة.ومياهكالحةوجوه-

الكلفة.تركالألفةشرط-

يغنيه.بدهموالبرأسهاللي-

صرماية.وبالقفامرايةبالوجه-

:تمامأبوقال

ظاهرايعيركبمنالصديقليس

متجهمظاهرعنمبتسمأ

التعيير.تقبليعئروكإقحتى،أميرحبيحبيمش!إن-

لأمها.البنتتطلعوشمهاالوردةامسك-

.لأمها"البنتتطلعتمهاعلىالجره"طب

صفاته.يحكيإنسانكل-

.مكروهمعروضشيءكل-

.تنخزهمسلةبجنبهاللي-

طب.تحبمامحل-

قتله.بعدإلاصاحبتاخذلا-

بلد.حاكمصارولوولدالولد-

YAr
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بثنتين.أشوفكبعينشوفني-

عكر.زيئهعنبقولحداما-

.قصيرةواليدبصيرةالعين-

هئم.درهمولاسم-حمل
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والضحكالسخريةحولأمثال

عبس.وإنضحكإن،العدسمثلوجهه-

أبيض.بالبطيخإلاأسودشيءبكلحظي-

.الخراباتعلىكبوهباتإذااللبن-

تنكشر.جلستهاإذاالعوجاالقتاية-

.منشارورجعقدومراح-

.مخربعقلهكانالمجربجربمن-

بيضتين.قليعلىوجارتينست-

.خقارةالزبيبةومنقبةالحبةمنيعمل-

.عريانياجسمكغطوالبيتنجانالرزقبل-

ترقص.ماالستلأيش،يزمرالبيتصاحبكانإذا-

الشاعر:قال

ضاربأبالدفالبيتربكانإذا

الرقص!بينهمالبيتأهلفشيمة

نبي.أربعينكذبمنجمصذقمن-

.السترةربيا:وقايل،علموحامل،جملراكب-

.بالغربالالميةمأفنيالليمثلالرجالمأفنياللي-

YAc
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باللحمسة.عيونهقلعواصبيجاهمالعميان-

.الفكرةوأجتالسكرةراحت-

بطحينة.دبسغيراشتهىماالمدينةعلىالفلاحنزل-

التنتين.يلعنالله:لهمقلت،حسينأموخدحسنأمطئققالوا-

فيها.يوقعالحلالوابنيساويهاالحرامابن-

لحاله.يوقعالسكرانتدفشلا-

.سروجالكلابعلىشديناالخيلقلةمن-

صاحبه.بدهمامحلالحماراربط-

.الجيرانسطوحعلىينامسطحمالهاللي-

شفته.منالجملعرج-

الحكي.تعلمقامالحلاقبابعلىالحمارربطوا-

."الحلاقين"ثرثرة

يوديك.القنعلىالديكالحق-

ذهب.يلمعشيءكلما-

مخالف.غزالولاموالفحمار-

مراته.علىقامحماتهعلىيقدرما-

2 Al
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لاذعةأمثال

.الصيادتركهاماخيربالبومةكانلو-

.((قدرهلتفاهةيهمل"المهمل

البقر.تأكلهبالنخالةوجههيطلياللي-

."ذمهإلىالناسيدعو"فيمن

حاله.يصلحكانوماالدنيايصلحبده-

الشاعر:قال

مثلهوتأتيخلقعنتنةلا

عظيمفعلتإذاعليكعار

راجعة.والناسالحجيطعمكالله-

."حاجتهطلبعنتأخر"لمن

التنك.علىإلاالقصديريلحملا-

.الأشياء""تجانس

قيمة.ولاقدرلاعزيمةبلارايحيا-

.جبالتهدالبالطولة-

.البناء"الصبرإلى"دعوة

التبن.تحتمنالميمثل-
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هوين.المتكيعلىالكلام-

أحبابه.نسيأصحابهشاف-

إبليس.غيريشكرنفسهما-

المرص!.وبانالتلجداب-

الرخيص.علىأسفلاالغاليراح-

بالليل.وهمبالنهارذلالذين-

فيالفاشلالسعيعنفنابخالهمأما،المالأصحابمجابهةفي"ذل

.((المالذلكتأمين

.تقربلاالجيبةعلىبسصححبيبي-

الشاعر:قال-

ودهيبذلالناسلبعضعجبت

الأصابع.عليهضمتماويمنع

.سخامجوهومنرخامبرهمن-

.عريانياقميصلكهاتوالباذنجاناللحمةبدل

.التدبير"فيسوءمعمظهرهدونبمطعمهاعتنى"لمن

فاضي.فستقالقاضيكلام-

.الترابإلاآدمبنيعينيشبعما-

288
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."يموتحتىالطمععنالإنسانيكف"لن

الحشيش.لينبتكديشياعش-

."ياكمونبالوعد"عش."كمونياالوعد"في

غطاها.ولاقتطنجرة-

.بالحجارةالناسيضربمازجاجمنبيتهاللي-

حلواني.أناقالالصوانيصفمنكلمو-

.الأمر"إتقان"في

يعمي.دخانهشيءمنهما-

."البخلعن"تعبير

عنب.بلاسلتنابدنا-

."والخسارةباليأسالشعوربعدصاحبخيرعن"التخلي

..نفاضهغيرنفعوما،العضاضةطولالطول-

رأسها.وتخبيتقرصالحيةمثل-

.دابىهبابيعليبدهجفاليساويبدهاللي-

بركة.الخنزيردنبمنالشعرة-

."الخسيسمنيأتيكالقليلالخير"في

.أدبقلةسببدونمنالضحك-

YA9
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.قرصلهعرسبكل-

."فائدةتفوتهلاالطامع"في

عماني.ودخانكجانيماأكلك-

."بالأذىويجودبالخيريضمنالبخيل"في

.عطشانويرجعكالبحرعلىياخدك-

بعضنا.ونعرفضيقةحارتنا-

."المدعيتكذيب"في

وفيه.منهالخلدود-

.فار(ياالعبالقط)غاب.ضبعياالعبالسبعغاب-

.خازوقعلىولويعلىيحب-

شعلوهوإنينطفيفانوسبابهعلىعلقواوإنمنحوسالمنحوس-

ينوس.

.تنباسماالليالأياديوبسنا،تنداسماالليالأراضيدسنا-

."أمرهمنمؤلمةحيرةفيوهوعزةبعدعليهاالمرءيجرلمذلة"حسرة

.غورةوراهافورهكل-

."وقعطاركماإلاوارتفعطيرطار"ما

.مستوروعيبهمسورحيطانهمالأكابر-

."العيوبستار"الغنى
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والبلادالازمنةحولأمثال

.مبلولدنبهأيلول-

."منعشةرطوبةمنأيامهأواخرفي"لما

.والفدانالسكةتحيينيسانمية-

."زراعيةفائدةمنفيها"لما

خشب.منيصيرماوملقطعربمنيصيرماباشا

."العربيةالأمةعلىالعثمانيالمستعمرحقدفيهتركي"مثل

.الهدار()آذار.والأشجارالزرعتحعيآذارمية-

.ينبوعوالربيع،شدةوالشتى،كيفالصيف-

.(اللباط)شباط.فيهالصيفرحيهشبطمهماشباط-

.بالكوزالميتغليبتموز-

السيف.منأحدالصيفحر-

.والأمطارالزلازلأبوآذارلعمكالكبارفحماتكخبي-

.مرجانحاملزمردإنسالنياتعجب-

."بالمرجانالحمراءوالثماربالزمردالحنضراءالأشجارتشبيه"في

.مجنونيابيتككنبكانون-

.وأدبذوقحلبأهل-
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يضني.بردولايعميدخان-

صبايا.ياواطلعواالخباياسعد-

علة.كلأساسوالقلةالبرد-

.الجلودسلأخالسعودسعد-

بنيسانالليوالشمس،لأختيآذاروشمس،لكنتيشباطشمس-

لبنتي.jىإل

.الرمانويكبرالمشمشينزلبحزيران-

المصارين.يهرتشارينبرد-

ثاني؟صيفوتشرينتشرينبين-

.مرادكتنولبلادكاترك-

الشاعر:قال

العلاطلبفيالأوطانعنتغرب

فوائدخمسالأسفارففيوسافر

معيشةواكتسابهتمتفريج

ماجدوصحبةوآدابوعلم
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منوعةأمثال

.قنطارالمدىعلىالدرهم-

.الادخار"إلى"دعوة

.يحرقولايغرقلاالحلالالمال-

يحبك.اللهعئكعلىإيدكمد-

فشى.الثلاثةبينالسر-

العصر.البارحمن:قال،بالقصرإلكقديش:لهقال-

."الجماعةفيدخيلأزالماوهووينهىيأمر"لمن

الأولية.ياخدوبدهالبريةمنإجا-

بحر.تعكرماساقية-

."الجماعةإفسادعنيعجزالرديء"في

.اللسانحفظفيالإنسانسلامة-

.يريدهحدابقيمابايدهفيماقلةمن-

."قلوبهممنهفتنفرالفقيرعنيتخلونالنالسأن"في

فيه.ماوفلس،بفلسجمل-

.جوهرةبالعينالدمعة-

."للدموع"تقديس

392
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..عليكويومإلكيوميومينالدنيا-

.الأرضنباتمنأكثرالدهرمصايب-

.بالراسوأسودبالكاسأبيضالعرق-

يطيب.بردماكلبحليبالرز-

.ليحرقوالمعلاق،ليعرقالمشويخلي-

المحبة.قدرعلىالعتاب-

يعينه.اللهدينهعلىمنكل-

بطنه.منعدوهيجيبالإنسان-

.للأعداء"مجلبةالسيئ"الكلام

.موصوفللبردالصوف-

الطريق.علىوالقعدة،والغريق،الحريقمنينجيناالله-

رباطه.أناالعدلكنتإن-

عشا.لهماالمساضيف-

الوجع.يطيرالفزع-

.بخفيفها"شديدهايذهبالمصايبعن"كناية

العليق.يشربالوردحجةعلى-

.العبادةحتىعادةشيءكل-

492
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صنعة.وقلةومرعىأكل-

كربة.الغربة-

.غيرهكيسمنخيرهبيكتر-

.واقثلاثالدواقمنبده-

.يكونأينمنالشبع،زيتونالأكلكانإذا-

وبصلة.خبزةبالعرسضيفوا،أرملةأخدأرمل-

.فرعونياهامانعلى-

رباطه.أناالكيسأنتكنتإذا-
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الثانيالمبحث

لوجيةأنثروبوومصطلحاتمفاهيم

تأخذولمالكتابمتنفيعدةأنثربولوجيةمصطلحاتوردتلقد

العنوانهذاتحتخاصأحيزألهانفردجعلناالذيالأمرالتوضيحمنحقها

اعتمدناأنناإلىالإشارةمنبدولا.(أنثربولوجيةومصطلحات)مفاهيم

ميادينمنالمستخدمةالمعاجمبعضعلىالمفاهيممضمونتبيانفي

)محمدللدكتورالاجتماععلمقاموسأهمهاومنالاجتماعيةالدراسات

قاموسكذلك،المعروفالأنثروبولوجيالاجتماعيوهوغيث(عاطف

.(سليم)شاكرللدكتورالأنثربولوجيا

Archaeology(4)الاكارالقديمةالاركيولوجىعلم

فيالمختلفةالإنتاجووسائلوالأدواتالآلاتبدراسةيهتمعلموهو

تصوريةعمليةفيالبناءإعادةإلىيهدفكماالمتتابعةالتاريخيةالمراحل

التاريخ.قبلمالمجتمعاتالاجتماعيةللحياة

4Linguisticsاللغوياتعلم

نظمهالدراسة؟معينزمنفياللغاتتحليليدرسالذيالعلموهو

طريقعنوذلك،الكلاميةاللغةعلىبالاعتمادومفرداتهاوقواعدهاالصوتية

بعد.تكتبلمأيصوتيةتكوناللغاتهذهمثلأنخاصةإليهاالاستماع

792
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المجتمعاتفيدوليةرموزاستخدامطريقعنبكتابتهااللغةعالمويقوم

يدرسإذ؟المقارنالتاريخيبالجانبالعلمهذايهتمكما،البدائية

وثاثقطريقعنتاريخهاتتبعيمكنالتياللغاتبينالتاريخيةالعلاقات

قديمةبلغاتالعالميواجهحينتعقيدأأكثرتصبحالمشكلةكانتوإنمكتوبة

لها.مكتوبةوثائقتتوافرلا

ماطريقعناللغوياتوعالمالأنثروبولوجيبينالتعاونويتحقق

بالنسبةعناصرهاوتحليلللغةدراسةمنللأنثروبولوجيالأخيريقدمه

موضوعية.دراسةالثقافةدراسةعلىيساعدمماالمدروسللمجتمع

Culturalالثقافي4النمط Pattern

وأ،متكاملةوحدةفيالثقافيةا.لمركباتأوالعناصروتنظيمترتيبهو

مثلالناسعامةلدىمألوفأيكونأنشرطمااعتقادأوعملعنتعبيرأنه

.الإسلامأركانمنكركنينالإسلاميالمجتمعفيوالصومالصلاةنمط

هيالثقافيةالأنماطأن"كثبند"روثالأنثروبولوجيةالعلامةوترى

ثقافةكلوتستمد،المميزةخصائصهالهاوأنالثقافاتمنهاتتألفوحدات

اتالثقافامنغيرهاعنيميزهابشكلالأنماطهذهمنالعامومظهرهاإطارها

.لأخرىا

Culturalالثقافية4السمة trail

منهاأبسطهوماإلىتحللأنيمكنلاالتيالثقافةجزئياتأبسطهي

مركبفهو(الشعبي)البيت:نقولعندمافمثلأ.عناصرأوسماتمن

892
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هذاتحليلعند،سماتأوعناصرمجموعةمنمكونأنهلهينظرثقافي

سمة:ذلكنسمي،يجزأأنيمكنلاحيثجزءأبسطإلىالثقافيالمركب

ثقافية.

Function(4الوظيف!الالخاه)وظيفة Functionalism

وأاجتماعينشاطعلىالمترتبة(النتائج)أوالنتيجةهيالوظيفة-ا

بالأنماطالاجتماعيةالعلومفيالوظيفةترتبطوغالبأ،اجتماعيسلوك

فيالنتائجهذهإلىوينظر،والاتجاهات،الاجتماعيةوالبناءات،الثقافية

ويبدو.الأشخاصبينالتفاعلأو،النسقأوالموقفبناءعلىتأثيرهاضوء

العلومميدانفيالوظيفةمصطلحأدخلمنأولهو)سبنسر(أن

الفزيولوجيا.منواستعارته،الاجتماعية

ذونالوظيفةمصطلحاستخدامإلىالأنثربولوجياعلماءبعضويميل

تتحقق،أنيجبالتيالاستمرارأوالبقاءبظروفتتعلقتساؤلاتإثارة

بهتسهممامحصلةهي"السمة"مركبوظيفةأنLinTonلينتونفيقول

)هيرسكوفتز(ويرى،الثقافيةالاجتماعيةالصيغةاستمرارأجلمن

Herskovits:مختلفبينالمتبادلةالعلاقاتتدرسأنتحاولالوظيفةإن

وحدةعنالتعبيرهووهدفها،الثقافةفيوالكبرىالصغرىالعناصر

)رادأما،الثقافيةوالأنماطالسماتبينالتداخلتتبعخلالمنالثقافة

الجزئيالنشاطيقدمهالذيالإسهامهيالوظيفةأنيقررفإنه(براونكليف

فيإسهامهاهيالجزئيةالاجتماعيةالعادةفوظيفة،العامللنشاطبالنسبة
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:يقولذلكعن(براونكلف)زادكتبولقد،ككلالاجتماعيةالحياة

بأنهامحدداجتماعيكنشاطالاجتماعيةالوظيفةتعريفإلىأميل)إني

،ووجودهاستمرارهعلىتعملحيث،الاجتماعيالبنا"وبينبينهالعلاقة

وظيفةغرفالكي"كايم"دوركتاباتإلىالوظيفةعنمفهومهأرجعوقد

."(العضويالكائنحاجاتوبينبينه"التنظيرأنهاالاجتماعيالنظام

خاصةبصفةمهتمأيكنلم()مالينوفسكيأنمنالرغموعلى2-

بالنسبةالاجتماعيةوالممارساتالثقافيةالأنماطتقدمهاالتيبالإسهامات

أيضأاهتمأنهإلاوالجماعاتللأفرادوالسيكولوجيةالعاطفيةللحاجات

تفرضهاالتيالحاجاتمواجهةعلىالثقافةخلالهامنتعملالتيبالطرق

(يقول)كماالوظيفيةفالنظرية.الطبيعيةوالبيئةالاجتماعيةالحياةظروف

منتطورهامستوياتكلفيالأنثروبولوجيةالوقائعتفسيرإلىتهدف

أساسعلىوهذا.المتكاملالثقافيالنسقداخلتؤديهالذيالدورخلال

الطبيعيةبالبيئةكذلكوارتباطهاالآخرمعأحدهاالوقائعهذهارتباط

بها.المحيطة

العملياتإلىللإشارةالوظيفةمصطلحالاجتماععلماءويستخدم3-

الظواهرمنكبيرةأخرىوطائفة،الجماعةوبناءاتوالأفعال،الاجتماعية

ولا،الأنثروبولوجيالاستخدامفيتظهرالتيالثقافةمنبكثيرنطاقأأوسع

عذإلىالوظيفةمصطلحيستخدمونالذينالاجتماععلماءكليميل

مثلأ)بارسونز(.التحليلفيالوظيفيالبنائيالاتجاهإلىمنتمينأنفسهم

نحتكمالتيالمحاكاتيقدمإنهحيثمنالأهميةبالغالوظيفةمفهومعد
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وقد،النسقداخلوالعملياتالديناميةالعواملأهميةتحديدفيإليها

)ميرتون(فعلمثلماوالتنقيحالتعديلمنالكثيرإلىالمفهومتعرض

Mertonالكامنة.والؤظائفالظاهرةالوظائفبينفرقعندما

والعبارة،الاجتماععلمفيالوظيفةلمصطلحمحددمعنىوهناك-4

له:الشائعالاستخدامإلىتشيرالتالية

تماسكعلىالمحافظةفيتتمثلللدينالاجتماعيةالوظيفة"إن

."الجماعة

بالظاهرةترتبطومشخصةموضوعيةنتيجةإلىهناالوظيفةوتشير

نتائجهالظاهرةالوظائفوتعد،منهجزءهيواسمعنسقداخلالاجتماعية

الكامنةالوظائفتشيرلابينما،فيهالمشاركونبهايعتبرللنسقموضوعية

النتائج.هذهمثلإلى

الأنساقنماذجوتوازنبقاءفيتسهمالتيالأنشطةبينالتمييزويعد

النماذجهذهاضطرابفيتسهمالتيالأنشطةوبينناحيةمنالاجتماعية

التعويقأوالتدعيميسمىمابينتمييزأ،أخرىناحيةمنوتخلخلها

والكامنة،الظاهرةالوظيفيةالمعوقاتعننتكلمأنيمكنهكذا،الوظيفي

بعضتوجدفقدذلكمع،والكامنةالظاهرةالوظيفيةالمدعماتوكذلك

لاولذلك؟النسقفيمحددةنتيجةإلىتؤديلاالتيالمحايدةالأنشط!

فيجود()ويليامذلكىإلأشاركما،معوقةأومدعمةأنهاعلىإليهاينظر

.ام159سنةالبدائيينعندالدينكتابه
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.نقولعندماأننابمعنى،رياضيأاستخدامأالوظيفةتستخدموقد5-

نأنعنيبذلكفإننا)3(،للظاهرةوظيفةئعد)*(الاجتماعيةالظاهرةإن

المعنىهذابينالتمييزضرورةمنالرغموعلى)3(معنسبيأتتنوع)*(

نأيعنيوهذا،بأخرىأوبطريقةيرتبطانذلكمعأنهماإلاالسابقوالمعنى

النسقهذافيالاجتماعيةالظواهركلأنتتضمنللنمسقكنتيجةالوظيفة

فيالموجودةالظواهركلتترابطولذلك؟متكاملوضعفيوتكونتتلاءم

النس!!فيتعديلاتيستتبعجوانبهمنجانبفيتغيرأيإنحتىالنسق

كله.

الاجتماععلمفيالمبكرةالوظيفيةالاتجاهاتعرفتوقدهذا6-

.0391عاموفي5291عامفيظهرارئيسيناتجاهينخلالمنالحديث

لعل!اءالجديدوالمنهجيالنظريالتوجيهفييتمثل:الأول

محاواهةمننبعالذيم0291سنةوالثقافيةالاجتماعيةالأنثروبولوجيا

علبدثالبدائيةالمجتمعاتتحليلأهميةيؤكدمتصلأتطويرا()مالينوفسكي

دراسةعلىوالتركيز"ثقافياجتماعي"ككلمنهاكلفيالنظرأساس

و!بنفسهالمجتمعفيالأخرىبالنظمالمتبادلةعلاقاتهاضوءفيالنظم

الحاجاتوبخاصةالأساسيةالحاجاتمواجهةأوإشباعمنتقدمهماضوء

خلالمن(براونكليف)رادإضافةمنوكذلككأفرادللأعضاءالبيولوجية

حاولأنهومع،العضويةوالحياةالاجتماعيةالحياةبينالمماثلةاستخدامه

الاجتماعي،الكائن""بحاجاتاسماهلما(كايم)دورتأكيدعنالابتعاد

ن!يريدكانلأنه؟للوجودالضروريةالشروطعنذلكمنبدلأوتحدث
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قوىأوموجهةأرواحوجودفكرةتتبنىالتيالغائيةالتفسيراتيتجنب

الاجتماعية.الحياةفيأسطوريةغيبية

الأنثروبولوجيابينتمييزأ(براونكليف)رادكتاباتتضمنتولقد

الاجتماعيللبناءالمكونةالاجتماعيةالعلاقاتشبكةتحليلأوالاجتماعية

ظواهرمنالمجتمعفييجودمابحثأوالاجتماعيةالفزيولوجياوبين

متبادلأ.ترابطأبوظائفهاقيامهاعندتترابطاجتماعية

علمفيمتزايدأاهتمامأشهدتالتيالفترةفييتمثل:والثاني

في)باسمونز(ذهبفقد.الاجتماعيةللأنساقالمجردبالتصورالاجتماع

علميأطابعأالوظيفيالاتجاهفيأخذالذي(الاجتماعيالفعل)بناءكتابه

المقولاتبينالربطإمكانيةفييبدوالوظيفةمصطلحأهميةأنإلىمنظمأ

صورةإعطاءيتجنبالباحثتجعلالتيوهي،الاجتماععلمفيالبناءة

الوظيفيالمدخليقدمولهذا؟الاجتماعيةالأنساقعنواستاتيكيةجامدة

المتبادلةوعلاقتهاومغزاهاوالعملياتالعواملأهميةيقيسمعيارأالأمرفي

النسق.داخل

كانتلوكمانظريتهشرحفيبدأ)بارسونز(أنبالذكرالجديرومن

وأقلتحديدأأكثركانللمصطلحاستخدامهأنمنالرغمعلىغائيةنظرية

علاقةبالغائيةيقصدوهو،لهالمبكرةبالاستخداماتبالمقارنةتعرضأ

منتقللالتيالوظيفيةالمعوقاتفيمتمثلةكانتسواءبالغاياتالوسائل

وفاعليته.تكامله
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يلي:فيماالوظيفيالبنائيللاتجاهالمميزةالخصائصتحديدويمكن7-

سنوغيرهاالاجتماعيةالأنساقبينالقائمةالحدودوصفأوتصور-

الشخصية.ونسقالبيولوجيوالنسقالثقافيكالنسق،الأخرىالأنساق

النسمقفيالكبرىالبثائيةللوحداتالمجردالوصفأوالتصور-

المعياشيةالعلاقاتعلىالتامالتأكيدمعتاريخهايتخطىبشكلالاجتماعي

بينها.القائمة

مجردأ،نسقأبوصفهوفاعليتهوتكاملهالنسقبشروطالاهتمام-

أهمأنمنالرغمعلىالخصائصهذهكلعلىالوظيفيالتوجيهويشتمل

الوظيفية.الضروراتأوالملزماتفكرةهيالنسقتميزالتيالجوانب

علىأجريتالتيالتجاربمنالوظيفيةالملزماتاشتقتوقد

.:هيمنهاأنواعأوأشكالأربعةإلىيشارحيث،الصغيرةالجماعات

الطبيعية،البيئةمعوتكيفه،الأخرىالأنساقمنغيرهمعالنسقتكيف

وتكامله.وديمومتهالنسقثباتعلىوالإبقاء،أهدافهالنسقوبلوغ

الوظيفية،المطالبفكرةمعتتطابقولاالوظيفيةالملزماتوتتشابههذا

الوظيفيةالمطالبفكرةأنإلا،الفكرتينبينقاطعتمييزهناكليسأنهمع

!لنل:،النسقلوجودالضروريةالشروطتحقيقإلى-عامبوجه-تشير

،الأفرادبينالأدوارتوزيعوطرقالجددللأعضاءالاجتماعيالتطبيق

فكرةفيهتدورمماأضيقمجالفيالوظيفيةالملزماتفكرةتدوروهكذا

أنهاعنفضلأ،الوظيفيةالبنائيةبالنظريةارتباطأأكثريجعلهامما،المطلب
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وأوجودهلتأكيدوليس،وفاعليتهالنسقثباتشروطلتحليلتستخدم

الوظيفية.للمطالببالنسبةالشانهوكمابقائه

8Gemeinschaftمحليةجماعة

تحليلأودراسةفييستخدممثاليتصورهيالمحليةالجماعة-ا

توصف)التيالاجتماعيةوالأنساق،الاجتماجميةالأنساقخصائص

الطبيعيةالإرادةعليهاتسيطرالتيتلكهي(محليةجماعاتبأنهانموذجيأ

تتميزعلاقاتعلىالروابطتقومحينماالإرادةهذهوتوجد،الأساسيةأو

بينللتفاعلونتاجأ،تلقائيةوأنها،ذاتهافيأهدافأوغاياتأنها:يليبما

الصداقة،وجماعات،الأسرتعدالنحوهذاوعلى،والأدوارالمراكز

الجماعاتقبيلمن،الدينيةوالفرق،القرويةالجواروجماعات،والعشائر

المحلية.

عنالاجتماععلمفيالمتخصصمعناهالمصطلحهذااكتسبولقد2-

تصويريةكأداةوهو.(3691-5185)تونيز()فيرديناندكتاباتطريق

يتعذربحيث،قيميتوجيهوإلىالاجتماعيللبناءمثالينموذجإلىيشير

النماذجيمثلان"إنهما:عنهمايقولحيث،المجتمعبصورةمتحققأنجدهأن

فهمأنعلى.(وتصنفهوتضفهأساسهاعلىالواقعتدرسوهي،لهالمقابلة

نإ:)هيبرل(ويقول)تونيز(عندالإرادةلمفهومفهمناعلىيعتمدالمصطلحين

الإرادةهذهوتشتمل،الإرادةعنتعبر)توينز(عندالاجتماعيةالعلاقات

،والغاياتالقيم:مثل،الاجتماعيةالحياةفيهامةعناصرعلى
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الإنسانيةالإرادةوتتخذ.الاجتماعيالتدرجأسسعنفضلأ،والمعتقدات

الغريزيةالنواحيعنتعبرالتيالرئيسةالإرادةهما،أساسيينمظهرين

وهيالتحكميةالإرادةثملهكدافعالإنسانيالنشاطوراءالكامنةالعضوية

بالنظمالإنسانيالشكليحددالذي،للإرادةالقصديأوالمعتمدالشكل

وأصحاب،القرويينحياةعلىالرئيسةالإرادةوتسيطر.المستقبلإلى

والعامة.الحرف

رجالأنشطةعلىالغالبالطابعهيالتحكميةالإرادةتكونحينعلى

فيالعلياالطبقاتإلىينتميمنوكلالسلطةوأصحابوالعلماءالأعمال

المجتمع.

فقطيشيرانلاوالمجتمعالمحليةالجماعةموضعيأن)تونيز(ويرى3-

للنمو؟تطوريةمراحليعكشانإنهمابلالإنسانيالمجتمعظاهرةإلى

إطار-منالخدماتوتتحررالأشخاصينفصلحينماينبثقفالمجتمع

فيوالخدماتالسلعوتشترىتباعأنبعدوبخاصةالمحليةالجماعة

الجماعةبنموذجالمرتبطةللقيمتفضيله)تونيز(أبدىولقد.الحرةالأسواق

بأن!االتاريخيالتطورعنأفكارهيفسرونالكتاببعضجعلمماالمحلية

يعترفأنهلاإ،الاتجاههذاأنكر)تونيز(أنغير،تراجعيةنظريةتمثل

عكسي.تطورحدوثبإمكان

العلاقاتنوعيبين)تونيز(حددهالذيالتقابلهذاإلىأشاروقد-4

الحضارةبنشأةعنواممنعشرالتاسعالقرنمقكريمنلكثيرالاجتماعية

المجتمعفيالعلاقاتبأنالقولإلىمالواالكثيرونكانوإن،الصناعية
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مين()هنريفالسير،الحديثةالاجتماعيةالتطوراتبفعلتقوضتالمحلي

التيوالمجتمعات،المكانةأساسعلىتقومالتيالمجتمعاتبينميز،مثلأ

إلىأشارقدو)دوركايم()سبنسر(منكلأأنكما،العقدأساسعلىتقوم

غير""التعارضهذامثلفيالدارسينمنعددويرى.التقابلهذامثل

علىتنطويالمجتمعنموذجتحتتندرجالتيالتنظيماتكللأن؟تمامأمقنع

الشواهدمنالرغم)وعلىذلكومع.المحليةالجماعةنموذجمنعناصر

أهميةلهكانأمرالنموذجينهذينبينالتعارضأوالتقابلفإنالأمبيريقية(

الاجتماعي.الفكرتاريخفيكبيرة

,4Institutionاجتماعينطام Social

للإشارةالشائعالإنجليزياستخدامهمثلالاجتماععلمفييستخدم

مفهومأوتصورمنالنظامويتكون.المجتمعفيومقررثابتهوماكلإلى

مقررلسلوكنموذجوهو،خاصاهتمامأومصلحةأومذهبأوفكرةأو

الجماعة.قبلمنومقبول

Peasantهجتمعقروبما4 Society

مجتمعنطاقداخلفرعيمجتمع:بأنهالقرويالمجتمعتعريفيمكن-ا

الريف،فيالإقامة:هيخصائصبعدةالمجتمعهذاويتميز،أكبر

الأساسية،الاجتماعيةالوحدةهيوالعائلة،العائليوالاقتصاد

بدرجاتالاقتصاديوالاعتماد،المنخفضةالاجتماعيةوالمكانة

،بالأرضوالارتباط،الثقافةوبساطة،الحضريةالمراكزعلىمتفاوتة
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القرويالمجتمعأنالدارسينبعضويعتقد.والتقاليدالمحليوالمجتمع

القبليالمجتمعبينوسطأمكانأيشغلالإنسانيةللمجتمعاتكنموذج

فيالمجتمعاتهذهمعماحذإلىويشترك،والحضريوالصناعي

الخصائص.بعض

التغيراتمعمعانيهتغيرتبيJJ.(أهصطلحالقرويالمجتمعمصطلح

الاجتماععلماءوششخدم،أوروبافيالصناعيةالثورةأحدثتهاالتي

وأمثالينموذجإلىللإشارةالقرويالمجتمعمصطلحوالأنثروبولوجيا

عشرالتاسعالقرنففي،معينةخصائصلهللمجتمعاتافتراضي

مصدرأبوصفهالقرويبالمجتمع)تونيز(الألمانيالاجتماععالماهتم

1عاموفي.المحليةالجماعةمصطلحعليهأطلق 9 1 nتوماسنشرم(

شباأورفيالبولندي)القلاخ:بعنوانالشهيرةدراستهما(وزنانيكي

خصائع!رمنلكثيرتحليليأوصفأفيهاقدماالتيوهيوأمريكا(

استشدمالذيفيلد(رد)روبرتأما،بولندافيالقرويةالمجتمعات

وغيرهالقرويالمجتمعبينتفرقةأقامفقد(الشعبية)الثقافةمصطلح

الشعبي:متصلالمتوسطالمجتمعهذاأنأساسعلىالمجتمعاتمن

المجتمعاتمن،المجتمعاتكافةيتضمنفهوثمومن،الحضري

معغلمأصبحوقد.المعقدةالحضريةالمجتمعاتحتىالبسيطةالبدائية

القرو.يالمجتمعمصطلحيستخدمونوالأنثروبولوجياالاجتماععلماء

الحضرية.الخصائصمنالكثيرالبدائيةالمجتمعاتاكتسبتأنبعد

مصطلحأنيرى(فيرث)فريموندالمصطلحلهذاأخرىاستخداماتوهناك
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مثل:اقتصاديةسماتأوخصائصعدةإلىيشيرالقرويالمجتمع

الزراعية.الأعمالوسيطرة،العائليوالاقتصاد،التكنولوجيابساطة

القرويةالمجتمعاتإلىتنظركانتالتيالأفكارتلكالآنتغيرتوقد-4

نظروجهةمحلهاوحلت،ذاتيأومكتفيةومنعزلةمستقلةأنهاعلى

مجتمعمنمتكاملجزءأنهاعلىالمجتمعاتهذهإلىتنظرأخرى

أصبحتثمومن،الاقتصاديةأوالثقافيةالناحيتينمنسواء،أكبر

التيالتاريخيةالعلاقاتاعتبارهافيتأخذالقرويالمجتمعدرايسة

.الكبرىبالمجتمعاتالمجتمعهذاتربط

4Socialاجتماعي

ويشير،الإنسانيةالكائناتعلىالعامبمعناهالمصطلحهذايطلق-ا

أشخاضلسلوكالماضيةأوالحاضرةبالخبرةيتأثراتجاهأوسلوكأيإلى

بينالدارسينبعض!ويربط،الآخريننحويتجهالذيالسلوكأو،آخرين

الاجتماعي.لتفاعلمواقفوبيناجتماعيمصطلح

فقد،والثقافيالاجتماعيمصطلحيبينالخلطمننوعوهناك2-

فئةمجردثقافيهومايصبحبحيث،عامأتعريفأالأولالمصطلحيعرف

منأشملأنهعلىالثقافيمصطلحإلىينظربينما،اجتماعيهوممافرعية

علىالمصطلحينبينالتفرقةإلىالاتجاههذاأصحابويميل،الاجتماعي

إلىيشيرالثقافيبينما،تفاعلأبالضرورةيتضمنالاجتماعيأنأساس

يستخدموأحيانأ،التفاعلمنأكثرللسلوكوالمعرفيةالمعياريةالنواحي
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-يعنياحشما،الأخلاقيةالاعتباراتبعضيعنيلكياجتماعيمصطلح

منه.معينةلقطاعاتأوللمجتمعالرفاهيةيحققماكل-دائمأ

واتجاهاتبمشاعرالوعييعنيالاجتماعيالمصطلحفإنوأخيرأ

الوعي.بهذاالمتأثروالسلوكالآخرين

4Socialاجتماعيفعل Act

نحووموجهمهمنشاطأيإلىالاجتماعيالفعلمصطلحيشير-ا

عناحرثلاثةوهناك.أشخاصمجموعةأوشخصعنيصدرماهدف

للفعل:رئيسة

.الاتجاهاتتوقع)أ(

المعاييرخلالمنالدورلتعريفوفقأوالموجهالمنظمالنشاط)ب(

الآخرين.وتوقعاتالاجتماعية

.للهدفالرمزيالإنجاز)ص!(

النفسوعلمالاجتماععلمفيالمصطلحهذااستخدموقد2-

وحدةهوالاجتماعيالفعلأنأساسعلىالسواءعلىالاجتماعي

دلالاتعدةإلىالمصطلحويشير،الإنسانيللسلوكالأساسيةالملاحظة

نظريةيثبتونالذينويتصور،لهالأساسيبالاستخدامترتبطكانتوإن

عنتعبرمتتاليةسلوكيةأنماطمجموعةيمثلالاجتماعيالفعلأنالتعلم

نأإلىتذهبأخرىنظروجهةهناكأنغير،والاستجابةالمثيربينعلاقة

المثيراتفحصمجردعلىتقتصرأنيجبلاالإنسانيةالأفعالدراسة
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نأأيضأيتعينوإنما،فقطلهاكاستجابةالأخيرودراسةللسلوكالخارجية

حاولوقد،أفعالهمفيالأفرادإليهايقصدالتي""المعانياعتبارنافينأخذ

العضويالكائنأنإلىذهبحينماالاتجاههذايطورأنميد()جورج

مصطلحنقصرأنالأفضلمنأنهيرىوهو،فيهايتحركالتيالبيئةيخلق

يكونوأنالآخرينمعتقاربأيتضمنسلوككلعلىالاجتماعيالفعل

.بالضرورةاجتماعيأموضوعه

4Socialالاجتماعيةالاتثرويولوجيا Anthropology

العامةالأنثروبولوجياظهرتوقد.العامةالأنثروبولوجيامنفرع-ا

الفيزيقيةالأنثروبولوجياتضمأصبحتحتىوتطورتم0185حوالي

الحيوانية،المملكةفيومكانتهللإنسانالتشريحيةالخصائصتدرسالتي

والعاداتوالفلكلور،القبليةالماديةوالثقافة،التاريخقبلماآثاروعلم

والرعويةالقبليةالمجتمعاتفيالسائدةالاجتماعيالتنظيموأشكال

الموضوعاتبهذهالأنثروبولوجياعلماءاهتمامويختلف،التقليدية

الويسواقتصر،اهتماماتهتعددتمثلأبريطانيافيتايلور()أدواردف

الاجتماعي.التنظيمدراسةعلىأمريكافي(مورجان

الحياةوقائععلىعامبوجهبحثهاالاجتماعيةالأنثروبولوجياوتركز

المونوجرافيةالدراسة:مثل،الاجتماعيالتفاعلمنظورمنالقبلية

مختلففيالنظملدورالمقارنوالتفسير،الخاصةالاجتماعيةللأنساق

نفسهابالوقائعالثقافيةالأنثروبولوجياتهتموقد،الاجتماعيةالأنساق
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الأنثروبولوجيةوتحاول،كبيرحدإلىمختلفمنظورمنولكن

نماذخبينالمتبادلالاعتمادمنظورمنالوقائعنفستحللأنالسيكولوجية

بينوثيقةعلاقاتبالطبعوهناك،متنوعةثقافاتفيوالبناءالشخصية

متشابهـةأطرأتستخدمالتيتلكوخصائصالعامةالأنثروبولوجيةفروع

ومن،المختلفةالمجتمعاتفيوالنظمبالأفرادترتبطالتيالبياناتلتحليل

والعلومالاجتماعبعلمالاجتماعيةالأنثروبولوجياارتباطالروابطهذه

إلخ....الاقتصاديوالتشريعالسياسية

إلىالاجتماعيةالأنثروبولوجيابحوثامتدادمنالرغموعلى2-

الهائلةالتغيراتبعدالاجتماععلم(("منافسةومحاولتهاالحديثةالمجتمعات

ميدانهاشكلتالتيوالقبليةالبدائيةالمجتمعاتفيحدثتالتيوالمستمرة

العاداتبتأثيراهتمامهافيسيظللهاالأساسيالطابعأنإلا،الأصلي

مثا!المنظورفياختلافمعذلكفيمثلهاالاجتماعيالتفاعلعلى

بالعادات-غالبأ-الاهتماموظهر.والسيكولوجيةالثقافيةالأنثروبولوجيا

يبدوفيماالعقلانيةمننوعأهناكأنتوضحالتيالتحليلاتصورةفي

المتبعةوالتقاليدالشعائريةوالرموزوالخرافاتالأساطيرمثلمعقولغيرأنه

فيالاهتماميتزايدنفسهالوقتوفيإلخ...الاحتفالاتفي

التيوالمقننةالدقيقةالبحثمناهجبتطويرالاجتماعيةالأنثروبوبولوجية

وتطوير،الملاحظةفيالشخصيالبشريالعاملدورتقليلعلىتساعد

بما،والمعلوماتللبياناتالكميوالتحليلالإحصاءمناهجاستخدام

والنتائجالمنهجحيثمنالأنثروبولوجياعلىالبحثالعلميالطابعيضفي
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الاتجاههذاينكرمنالأنثروبولوجياعلماءمنهناكأنإلا.إليهاتصلالتي

فرعبأيارتباطهمنأكثربالتاريخأساسيةبصفةيوتبطعلمأنهاعلىويصر

.العلوممنآخر

اختلافأالاجتماعيةالأنثيرولوجيامصطلحاستخداماتوتختلف3-

الثقافية،الأنثروبولوجيا:مثل،أخرىبمصطلحاتأيضأويتداخلواضحأ

الأنثروبولوجياهصطلحأنوالواقع،والإثنوجرافيا،لإثنولوجياوا

ومن.المتحدةالولاياتمنأكثربريطانيافيأساسأاستخدمالاجتماعية

يستخدمحين)فريزر(قدمهماالميدانلهذاالبريطانيةالمناق!شاتأقدم

مجال!"إن:ويقول،المجتمعدراسةمنمعينجانبإلىللإشارةالمصطلح

نأأقترح)كماالأقلعلىأو-أفهمهكما-الاجتماعيةالأنثروبولوجيا

الإنساني،المجتمعتطورمنالأولىالبداياتدراسةفيمنحصرأ(يكون

الاجتماعيةالأنثروبولوجيابينفرقفقد(بروانكليف)رادأما

إلىتسعىدراسةالاجتماعيةالأنثروبولوجياأنويعتقد،والإثنولوجيا

علىوتعتصد،الثقافةظواهروراءتكمنالتيالعامةالقوانينصياغة

وارتباطها،الظواهروقوعأسبابعنتكشفالتيوالتعمجماتالاستقرار

قدمعيهـنةظاهرةأنعلىتدلناقدالتاريخيبمنهجهاالأثنولوجياأنحينعلى

وأالني"التاريخمننوععلىاعتمادآحدئت!تدتكونأنيحتملأوحدثت

وعلمالاجتماعيةالأنثروبولوجيابينالصددهذافيويفرق"التخمين

فيالسلوكتدرسفالأخيرة-(كايمإدورذهبمانحوعلى-النفس!

منمجهـموعاتأوالجصاعاتسلوكتدرسالأولىبينمابالفردعلاقته
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الأنثروبولوجياأنإلىكلهذلكمن(براونكليف)رادوينتهيالأفراد

اجتماعيأ.أنساقأتدرسالاجتماعية

الاجتماعب"الأنثروبولوجياأنالأنثروبولوجيينبعضويعتقد-4

الإثنولوجياأما،الدراسةمجالحيثمنمتماثلتينالثقافيةوالأنثروبولوجيا

الجاونبالإثنوجرفياتعدحينعلى،التعميميأوالنظريالجانبفهي

ب!تفرقلاأنهيرى()تيتيفمثلدارسأنجد،وهكذا،العلملهذاالوصفي

الاجتماعية.أوالثقافيةالأنثروبولوجيافيوالمتخصصالإثنولوجي

وأحيانأ،واحدبمعنىالمصطلحينيستخدم)كرويبر(أنبالذكروجدير

يفرقونلامنويرى،الثقافيةالاجتماعيةالأنثروبولوجيامصلحيستخدم

الثقافية،بالمعاييريتأثرالاجتماعيالإنسانيالسلوككلأنالمصطلحينبين

المجتمع.أفرادبينوانتقالهاتوزيعهافياجتماعيأساسهيالثقافةوأن

4Socialالاجتماعيةالعملية Canasation

بعضهاالحوادثارتباطعمليةإلىيشيرالمصطلحلهذاالعامالمعنى-ا

بنثابتةرابطةهناكأنذلكومعنى،والنتيجةالسببأساسعلىببعض

نبالارتباطفإنثمومن،الآخريسبقمعينأحدثأهناكوأن،الأحداث

عامة.وقواعدقضايافييعبرأنيمكنالأحداث

الاجتصعوعلموالتاريخالنفسعلمفيالمصطلحيستخدموقد2-

أهدافتحقيقمنهايقصدمعينةأفعالوراءيكمنالذيفالسبب،غائيبمعنى

الجماعة.أوالفردجانبمنفيهمرغوبهدففييتمثلقد،معينة
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فبعض،الاجتماعيةالعمليةتحليلفيمختلفةاتجاهاتوهناك3-

ومعنى،الاجتماعيةللحياةكافيةتعدمعينةظروفأأنإلىتذهبالنظريات

مثل:واحدسببضوءفيالاجتماعيةالظواهرتفسيريمكنأنهذلك

التيوالسبيكولوجيةالثقافيةوالتفسيرات،الماركسيالاقتصاديالتفسير

نأإلا،التفسيراتهذهبهأسهمتمماالرغموعلى،الحضمياتصورةتتخذ

لتعقدنظرأالأسبابتعددفكرةتبنيإلىالآنيتجهالسوسيولوجيالتحليل

تحاشيتستهدفمحاولاتهناكبل،الاجتماعيةالظواهروتداخل

تفسروهنا،الوظيفةمصط!هوآخربمصطحواستبدالهالسببمصطلح

تشبعهماأوالاجتماعيةالحياةفيأدوارمنتؤديهماأساسعلىالظواهر

للمجتع.ومطالبحاجاتمن

اجتماعي8ضب!
Social Control

الفردسلوكأنإلىللإشارةالاجتماعيالضبط!صطلحيستخدم-ا

أما،فيهعضوأئعدالذيالكبيروبالمجتمع،بالجماعاتمحدودوأفعاله

ذاتميكانيزماتفهيالمجتمعلقواعدالأفرادامتثالتحققالتيالوسائل

اجتماعية.طبيعة

قدمهالذيالتعريفالاجتمإعيالضبطتعريفاتأقدمومن2-

تؤديالتيالمقصودةالاجتماعيةالسيطرةهوالاجتيماعيالضبط،)روس(

المشكلات"كلإن:وبيرجس()باركويقول،المجتمعفيمعينةوظيفة

،"الاجتماعيبالضبطتتعلقمشكلاتإلىالنهايةفيتتحولالاجتماعية
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نفسيأ،-اجتماعيأبعدأيتضمنذلكبعدأصبحالاستخدامهذاأنوالواقع

إ!إأساسأيستندالاجتماعيالضبطأنميد(هربرت)جورجتصورفقد

يشاركوانهمنلاتجاهاتالفردتقبلدرجةعلىيعتمدحيث،الذاتبناء

الجماعة.فيالاجتماعيةالأنشطة

بالثقافة،وثيقأربطأتربطهالاجتماعيللضبطدراساتهناك3-

الثقافة،اجتماععلمعنبعيدأالاجتماعيالضبطدراسةالعسيرمنوتجعل

المجتهحعليهايعتمدالتيالثقافيةالأنماطمجموعهوالضبطأنذلكومثال

بمعالجةأيضأالدراساتهذهاهتمتوقد،والصراعالتوترضبطفيككل

الاجتماعي.الضبطميكانيزمات

منظمكةقيودطريقعنتفرضثقافيةأواجتماعيةوسيلةوالضبط-4

الفعلمسايرةإلىالتوصلبهدف،الفرديالسلوكعلىنسبيأومستقلة

المجتمع()أوالجماعةأداءفيالأهميةذاتالسلوكوأثماطللتقاليد

للضصطالأساسيةالصورةتعتمدوقد،مستقرنحوعلىلوظيفتها

حددتهاالتيالسلوكلمستوياتتأييدهأوالفردموافقةعلىالاجتماعي

فانذلكعلىوبناء،ملائمةأوصائبةبوصفهاالدوروتوقعاتالمعايير

المصط-رتوفروالقيمالاجتماعيةالمعاييرواستدماجالاجتماعيةالتنشئةعملية

إيجابيآيكونقدالاجتماعيوالضبط،الإيجابيالاجتماعيللضبطاللازم

وينطوي،رسميغيرأورسميآيكونأنيمكنالحالتينكلتاوفي،سلبيأأو

دوالقواءوالقوانينالسلطةأنساقعلىالرسميالاجتماعيالضبط

.المكافآتتحددالتيالتنظيميةواللوائح
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والجوائزالعلميةوالدرجاتكالشهاداتالإيجابيةالجزاءات)تنظيم

المنظمة،السلبية)كالجزاءاتالعقوباتأو(الماليةوالمكافآتوالميداليات

وأالامتثالمقابلفيوهذاالطرد(أوالحبسأوالإعدامفيتتمثلالتي

التيالعواملمنالصددهذافيالمنظمالدينيكونأنويمكن،المخالفة

الاجتماعيالضبطويكتشف،الرسميالاجتماعيالضبطنسقفيتسهم

الجزاءاتوتفرضه،والموضهالعامكالرأيمختلفةصورفيالرسميغير

السخرية.أوكالثناءالرسميةغير

هدفأنأساسعلىالأحيانمنكثيرفيالمصطلحعرفوقد5-

وعدمالاجتماعيةالقيمتدعيموفي،النظامفييتمثلالاجتماعيالضبط

منبهايحظىقدالتيالذاتيةالمكاسبإحرازأو،الاحتكارأوالاستغلال

تعكسقدالمجتمعقيمأنملاحظةينبغيأنهعلى.القوةمراكزفيهم

عنصريةأوثقافيةجماعةأيةأو،الصفوةأو،الحاكمةالطبقةاحتياجات

المصالحتدعيمنحوموجهةالاجتماعيالضبطيكونقد،ولذلك،سائدة

الخاصة.

4Socialاجتماعيتماسك Cohesion

أغلبفيويستخدم،عامبوجهعليهمتفقمعنىلهليسمصطلح

الأفرادفيهايرتبطالتيالمواقفإلىليشيررسميةغيربطريقةالحالات

صفةعامةوالتماسك،عامةوثقافيةاجتماعيةبروابطبعضمعبعضهم

وتدفعهأعضائهااجتذابعلىتعملحينالصغيرةالجماعاتعلىتطلق
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فيها.بعضويتهمالاحتفاظإلى

تضس!يم(كايم)دوركتابيمنيشتقتحديدأأقلآخراستخداموهناك

318سنةالاجتماعيالعمل iدر"أنإلى(كايم)دورذهبفقد،م"

تؤثروالمجتمعاتوالتنظيماتالجماعاتفيخاصيةالاجتماعيالتماسك

المصطاحالعلماءبعضويستخدم،الانتحارمثلسلوكيةأنماطفيبوضوح

خصائحثلاثةعنتكشفالتيالكبيرةأوالصغيرةالجماعةإلىرةللإثط

بينوالتبادلوالاعتماد،عامةوقيمبمعاييرالأفرادارتباط:هيأساسية

وقد،بالجماعةالأفرادتوحدثم،مشتركةلمصالحنتيجةيكونالذيالأفراد

غيرأكثرأوفاعلينبينمعبرةإيجابيةعلاقةبأنهالتماسك)إنزبوني(عرف

نأمع،الجماعةمصطلحا.ستخدامعمدعنيتجنبالتعريفهذاأن

أيضأيتضمنولم،للجماعاتمميزةخاصيةيكونماغالبأنفسهالتماسك

عامةمعاييرإلىبالإشارةيكتفيبل،مشتركةوأهدافقيمإلىالإشارة

.الأفرادبينقةوشروطظروفتحدد

ع!4جتماتطورا
Social Evolution

تمرالمجتمعاتكلأنفكرةالأصلفييتضمنتصور()أومفهوم

الأكثرالشكلإلىالبسيطالشكلمنانتقالهافيذلك؟محددةبمراحل

ال!ائننموبينالمماثلةمننوعة-الأحيانأغلبفي-يتضمنكما،تعقيدأ

نأفكرةعلىخاصةبصفةواشتمل،الإنسانيالمجتمعوتطورالحي

.للبناءالمتزايدالتطوريصاحبأمرللوظائفالمتزايدالتخصص
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الذيالتدريجيالتغيرعمليةليشملبعدفيماامتدالتصورهذاأنغير

يعادعندماأومعينةنظموظائفتتغيرعندماالمجتمعاتكلفييحدث

تمروأنلابدالمجتمعاتكلأنيعنيلاذلكمعولكنه؟فيهاالأدوارتحديد

نحددأنتصورنافيالأفضلمنيبدوولذلك،التغيرمنالمراحلبنفس

معنىإلىيشاروعندئذالأولىالفكرةفيالتطورالاجتماعيمصطلح

الاجتماعي.للتغيرعمليةأنهعلىالأخير

التغيربعمليةتمامأواعيأكان)أرسطو(أنمنالرغموعلىهذا

منالرغموعلى،الاجتماعيةالأبنيةوانحلالتطورإلىوأشارالاجتماعي

للظروفالتشريعتغييراحتمالاتاعتبارهفيوضعقدأيضأ()أفلاطونأن

الفقرةفيإليهالمشاربالمعنىالتصورهذاأصولأنإلىالسائدةالاجتماعية

بكثير.عنهمامتأخرةمرحلةفيظهرتقدالأولى

هوبز()توماسكتاباتإلىالمصطلحلهذاالمبكرةالأصولترجعوقد

يماثلأنهعلىالمتوحشةللمجتمعاتالاجتماعيالتنظيمتصورعندما

الغربية.أوالمتمدنةوالمجتمعاتالأوائلللأسلافالاجتماعيالتنظيم

بفرنساعشرالثامنالقرنفيالفزيوقراطمدرسةكتاباتطورتكذلك

روحكتابهفي)مونتسكيو(ذهبفقد،الاجتماعيالتطورمراحلنظرية

4القوانين VAوأالمثاليالشكلتحددالتيهيالجغرافيةالبيئةأنإلىام

العواملأنإلى(هيوم)دافيدوذهب،مجتمعأيفينظاملأيالنموذجي

التطوروأن،الاجتماعيةالعملياتعلىتسيطرالتيهيالسيكولوجية
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العقل.إلىوالانفعالالإحساسعبرالغريزةمنيحدث

ك!ثيرةأعمالوتركيباستعراضبعدذهبفقد(كونت)أوجستأما

والمتنوعةالمختلفةالثقافيةالصورواستعراض،سبقوهالذينالمفكرينمن

المرحلةهيبدائيةمرحلة:متميزةثلاثةبمراحلتمرالمجتمعاتأنإلى

الوضعيةالمرحلةثم،الميتافيزيقيةالمرحلةهيانتقاليةمرحلة،اللاهوتية

يتصفاجتماعيحيكائنعنعبارة)كونت(نظرفيوالمجتمع،العلمية

الوظائف،تخصصبتزايدرأيهفيالتقدمويتميز،والوظيفةالبناءبانسجام

كذلك،للأعضاءالتامالتوافقنحوالمصاحبالاتجاهأوبالميلوبالتالي

الأشكالمنتغيرأالاجتماعيةالحياةفيهناكأنإلى)سبنسر(ذهب

علىويحدث،المتجانسغيرإلىالمتجانسومن،المركبةإلىالبسيطة

بافسبةالتمايزمننوعلكلبالنسبةالتكاملمننوعالمجتمعمستوى

كائنأنهعلىالمجتمع()كونتفيهتصورالذيالوقتوفيوهذا،للأجزاء

وماعضويهومابينالتباينوجوهمنعددأ)سبنسر(وجداجتماعيحي

الحي.الكائنيماثلأنهمنأكثرالمجتمعيتصورولماجتماعيهو

الاجتماعيالتطوربجواذبعشرالتاسعالقرنعلماءاهتموقد

م1/691القديمالقانونكتابهفيمثلأمين()هنريسيرفذهبومظاهره

منالأسرةأشكاللتطورمختلفةمراحلوحدد)باخوفن(فكرةفطور

كلأنيرىالتيالمراحلوهي،الوحدانيالزواجإلىالجنسيةالإباحية

شقد)تايلور(أما.بالضرورةعليهامرتقدتكونأنمنلابدالمجتمعات

العامالتطوريالإطارهذاما1AV"البدائية"الثقافةكتابهفيربط
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مراحليتتبعأنوحاول،عديدةمجتمعاتمنمختلفةبملاحظات

"الغصنكتابهفيفريزر()جيمسالاتجاههذافيوتابعه،الدينيةالأشكال

الدينية"للحياةلأوليةاالأشكال"كتابهفي()دوركايمم0918سنة"الذهبي

.2191سنة

4Socialاجتماعيةحركة Movement

والمستمرالملموسالجهدإلىالاجتماعيةالحركةمصطلحيشير-1

مجموعةأوهدفإلىالوصولأجلمنمعينةاجتماعيةجماعةتبذلهالذي

مشتركة.أهداف

قائم،اجتماعيموقفتدعيمأوتغييرأوتعديلنحوالجهدهذاويتجه

وأ،الجماعةفيالتنظيمدرجةمثلمسائليتناوللمالتعريفهذاأنعلى

حركةإلىاجتماعيةحركةمنتختلفالمسائلوهذه،الأهدافوضوح

.أخرىاجتماعية

منالاجتماعيةالحركاتمصطلحمناقشةفي)بلومر(أسهموقد2-

مشروعاتعندهالاجتماعيةركاتفالح،الجمعيالسلوكدراسةخلال

بعدمإحساسإلىوتستند،للحياةجديدنظامإقامةتستهدفجماعية

والحركات،جديدنسقإقامةفيوالرغبةالسائدالنمطعنالرضا

وتقاليدعاداتإلىتستندكماللتنظيممعيننموذجإلىتحتاجالاجتماعية

الحركات)بلومر(صنفوقد؟اجتماعيةوأدوارقيمومجموعةوقيادة

العمل،حركة:مثلالعامةالاجتماعيةالحركات:إلىالاجتماعية
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والحركات،العبوديةنظامضدالحركة:مثلالخاصةالاجتماعيةوالخركات

نآ)بلومر(ويعتقد،الدينيةاتالحرك:مثلالتعبيريةالاجتماعية

السياسيالاتجاهعلىركزتقدالاجتماعيةالحركاتمصطلحاستخدامات

.الحركاتهذهتاريخوعلى

ة،03اول!!53ة،!ءتهول4اجتماعيتنطيم

الأنثروبولوجية،الكتاباتفيطويلتاريخالمصطلحلهذا-ا

الاجتماعي،البناء:مثلأخرىلمصطلحاتكمرادفأحيانأويستخدم

التيالأخرىالعباراتوكل،الاجتماعيالنمط،العامالاجتماعيوالنظام

جهودوحدهالعشرينالقرنفيبذلتوقد.المنظمالترتيبمننوعأتشمل

ذلك.منأكثرالمصطلحلتحديد

الفهم"أنإلىتشيرالتيفهيالمصطلحاستخداماتأقدمأما2-

فقطيتحققأنيمكنالشعوبمنشعبعنالاجتماعيللتنظيمالكامل

لديه"الاجتماعيةالتجمعاتتؤديهاالتيوالوظائفللنظمكاملةدراسةبعد

4دراس"إن،عامأثلاثينبعدنفسهالعامبالمعنىالتنظيمعن(كتبالويثم

تحدثكذلكللأفراد"الرئيسةالتجمعاتأساسأتناولالاجتماعيالتنظيم

الأنثروبولوبرممافيالهامةالنظريةدراستهمافي(براونكليفراد)ريفرز

وبنبينهللتفرقةجهدأييبذلاولمالطريقةبهذهالتنظيمعنالاجتماعية

لاجتماعي.االبناء

)مالينوفكسي(أننلاحظالكتاباتهذهمنالعكسوعلى3-

ryv
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البيئةالمجتمعأعضاءبهاينظمالتيالطريقةوصففيالمصطلحيستخدم

والنفسيةالعضويةحاجتهمتشبعلكيفيهايعيشونالتيالمادية

منأكثرالسوسيولوجيةبالكتاباتمتأثرذلكفيوهو،والاجتماعية

-المثالسبيلعلىفهو،فيبر()ماكسأما،الأنثربولوجيةالكتابات

المستمرةالهادفةالأنشطةمننسقإلىللإشارةالتنظيممصطلحيستخدم

الإدارية.وبأبعادهاالثقافيةبالجماعاتترتبطالتيالخاصةالطبيعةذات

)برواننشرهمقالفيآخراستخدامأالمصطلحاستخدموقد-4

التنظيممصطلحياستخدامأنالمؤلفانفلاحظ،4291عاموبارنت(

،المعاصرةالأنثروبولوجيةالكتاباتفيالاجتماعيوالبناءالاجتماعي

استخدامأالمصطلحانيستخدمأنيتعينوأنه،محددغيراستخدام

للتنظيمالتاليالتعريفاقترحانفسهاالفترةفيفإنهماذلكومع،مترادفأ

التيالالتزامعلاقاتأنساقإلىالاجتماعيالتنظيم"يشير:الاجتماعي

إلىالبناءيشيرحينعلى،معينمجتمعفيوداخلهاالجماعاتبينتسود

."الأنساقهذهداخلوالجماعاتالأفرادوضع

التنظيممفهوميبينمقابلة(براونكليف)رادعقدا049عاموفي

يشغلونالأشخاصمننسقإلىيشيرالذي،الاجتماعيوالبناءالاجتماعي

بتنظيممباشرةفيهتتصلالذيالوقتففي،ببعضبعضهاترتبطأوضاعأ

)ريمونديرى،اجتماعيةوضوابطلقواعديخضعللأدوارنسقأواجتماعي

يأ،المجتمعفيالفعليةالترتيباتإلىيشيرالاجتماعيالتنظيمأن(فيرث

اجتماعية.أهدافأجلمنالعلاقاتوانتظامالأفعالترتيبعملية
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وعملإ"بناءإلىيشيرالتنظيممصطلحفإنالاجتماععلماءبينأما5-

بهيئالمتبادلةللعلاقاتمستقرنمطأيبهيقصدكبناءفهو،ذاتهالوقتفي

الأجزاءفيتوجدلاخصائصلهكلايشكلبحيثالمكونةالأجزاء

الكلية،الوحداتهذهتكوينطريقةإلىيشيروكعملية.المستقلة

كافا"ةأكثربصورةوظائفهاتؤديالنحوهذاعلىالاجتماعيةوالتنظيمات

فهص"يمكنككلوالمجتمع،التنظيمهذايربطهملاالذينالأشخاصمن

.التنظيماتمنمعقدكنسق

Social،اجتماع!ءبنا Structure

هذاالمعاصرينالاجتماععلماءمنوغيره)سبنسر(استخدم-ا

علىبعضهايعتمدنظممجموعةبينالترتيبمننوعإلىللإشارةالمصطلح

فرعية،بناءاتذاتهاهيالاجتماعيالبناءوحداتوتعد،بعض

علىيتوقفالكلبقاءأوالتكاملأنهوهناالأساسيوالافتراض

لوظائفها.وأدائهاالأجزاءبينالعلاقات

التصورهناكالاجتماعيللبناءالعامالتصورهذامنالعكسوعلى

كألىالصوريالاجتماععلم)أوالتحليليونالاجتماععلماءقدمهالذي

الاجتماعي:البناءأن:ومؤذاهوهيلر(،وبيكر،فون"

المركز.أوللأوضاعترتيب)أ(

الفاعلين.أوالأشخاصبينالعلاقاتمنشبكةأو)ب(

والتطبيقاتالمهن:مثلمراكزمنتنظيمهأوالمجتمعبناءيتكونوهكذا

o b e i k a n d l . c o m



"فالبناء،ذلكمن()فيرثتصورويتقرب،والجنسالعمريوالتوزيع

تنشأآساسيةعلاقاتيتضمنالأنثربولوجياعلماءيدرسهالذيالاجتماعي

العشائر،:مثل،الدائمةالجماعاتوعضويةالطبقيالنسقعن

أخرىعلاقاتوثمة،السريةالمجتمعاتأوالعمروطبقات،والطوائف

."القرابيالنسقفيالناسيشغلهاالتيالأوضاعإلىترجع

الفيزياءمنمستعارالاجتماعيللبناءالعامالتصورأنويبدو

المماثلةأنبالذكروجدير.والنباتاتالحيواناتومورفولوجياالبيولوجية

قدالعضويوالكائنالمجتمعبينسبنسر()هربرتقدمهاالتيالعضوية

الاجتماعي.البناءمصطلحوتوضيحنشرفيأسهمت

فتشمل:بالبناءالخاصةالتساؤلاتأما

تكامله؟وحققالاجتماعيالبناءنشأكيف)أ(

الأساسية؟ووحداتهالبناءمكوناتهيما)ب(

؟الوحداتهذهبينتكامليحدثكيف)ج(

الاستخداماتفيالاجتماعيالبناءمفهومأنالمعروفومن

الكلية.والمجتمعاتالصغيرةالجماعاتعلىيطبقالسوسيولوجية

فيالبنائيالوظيفيالمدخلفيمركزيةأهميةالمصطلحهذاويحتل2-

فييستخدمماوغالبأ،البريطانيةالاجتماعيةالأنثروبولوجيا

بصفةيستخدمكما،"الاجتماعي"للتنظيمكمرادفعامةالأنثروبولوجيا

المجتمعاتفيوالقانونيةالسياسيةوالنظمالقرابةنظمتحليلفيخاصة
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الاجتماعيوالتنظيمالاجتماعيالبناءبينيميز()فيرثربماأنهغير،البدائية

والقراراتالاختياراتإلىيشيرالاجتماعيالتنظيمأنأساسعلى

الاجتماعيالبناءيشيربينما،والواقعيةالاجتماعيةالعلاقاتفيالمتضمنة

الأساسيةصورتهللمجتمعتعطيالتيوالجوهريةالاجتماعيةالعلاقاتإلى

المصطلحأنفيرى()فورتسأما.الاجتماعيالفعلمجرياتتحددوالتي

والجماعاتكالنظم.المتميزةللكلياتالمنظمةالترتيباتكلعلىينطبق

فيبريتشارد()إيفانزولكن،الاجتماعيةوالأوضاعوالعملياتوالمواقف

بينتقومالتيالعلاقاتعلىالمصطلحيقتصر(0491"سنة"النوير"كتابه

الأفكا)-مجموعةعنوكتابه(اليتشفيهيركزالذيالوقتفي،الجماعات

.والجماعاتالأشخاصبينالقوةبتوزيعتتعلقالتي

(براونكليف)رادكتاباتفيظهورهمنذالمصطلحاستخدموقد3-

ثلاثة:أهدافأليحقق

ذلكعنالثقافةنطاقفييتمالذيالتفسيرأوالوصفتمييز:أولأ

بريطانيافيالاجتماعيةالأنثروبولوجيابينالأساسيالاختلافأوالتمييز

أمريكا.فيالثقافيةوالأنثروبولوجيا

العلاقاتمضمونعنوالكامنةالصوريةالمبادئبعضعزل:ثانيأ

الاجتماعية.

العلاقاتوصورأشكالتمييزبمعنى،الوظيفةعنالبناءتمييز:ثالثأ

ونتائجها.آثارهاعنلاجتماعيةا
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منالعكسعلى(براونكليف)رادأنيلاحظذلكعلىوبناء

علىتشملحيث،للثقافةعموميةأكثرنظرةتبنىالذي)مالينوفكسي(

المجتمعثقافةيميز،الواقعيالسلوكوجوانبوالمعاييروالقيمالماديةالثقافة

المقررةالسلوكأنماطتمثلالمجتمعثقافةأنأساسعلىالاجتماعيبنائهعن

التيالاجتماعيةالعلاقاتمنالكليالاجتماعيالبناءيتكونبينماوالمقننة

علماءعامبوجهويميل،معينةزمنيةلحظةفيالأفرادجميعبينتقوم

حدإلىتشبهللثقافةواسعةنظرةتبنيإلىأمريكافيالثقافيةالأنثروبولوجيا

كليف)رادمنالعكسعلى-فهموبالتالي()مالينوفسكينظرةكبير

ومن،المرجعيالبنائيالإطارمنبدلأللثقافةالأولويةيعطون-(براون

.(لويوروبرت)ميردوكهؤلاءأمثال

الأنثروبولوجيافيالاجتماعيالبناءلمفهومالشائعالاستخدامإن-ب

العلاقاتفيالكامنةالمبادئمجموعةإلىيشيرالبريطانيةالاجتماعية

هذاانتشروقد،لهاالواقعيأوالفعليالمضمونوليسالاجتماعية

الصورةيبنفيهايميزالتي(براونكليف)رادكتاباتتأثيرتحتالاستخدام

الواقعي.والبناءالبنائية

لحظةفيموجودةإمبريقيةحقيقةعنعبارةنظرهفيالاجتماعيفالبناء

الباحثبهيقومالحقيقةلهذهتجريدفهيالبنائيةالصورةأما،معينةزمنية

الأنثروبولوجياعلماءويميل،الزمانمنلحظةمجردوليسفترةويستمر

وريمون،ريتشاردوريفانز،)فورتس:أمثالمنالمحدثونالاجتماعية

تحديدمنانطلاقأالاجتماعيالبناءمصطلحاستخدامإلى(ونادل،فيرث
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الاجتماعية!للعلاقاتمعينتكوينأيفيالكامنةالبنائيةالمبادئ

الأجزا.،تحديدليستالصددهذافيالهامةالعمليةأنيرىمثلأ)ففورتس(

البنائيالترتيبتحكمالتيالمبادئتحديدبل،المتبادلةعلاقاتهاوتحديد

تدعمه.التيوالقوى

1(الاجتماعية"الوظيفةومصطلحالبناءمصطلحبينالتمييزإنبر-

)المجتمع(الكليالاجتماعيالبناءفكرةمنينتقل(براونكليف)رادجعل

ا!الاجتماعيةالعلاقاتمنخاصةمجموعةإلىأوالفرعيالبناءفكرةإلى

للنسقالبنائيةالاستمراريةحفظفيأسهمإذاوظيفةلهتكونالفرعيفالبناء

الكلي.

4Socialاجتماعىنسق System

أفيأوشخصينمن-أساسيةبصفة-الاجتماعيالنسقيتكون

تكونوقد،مشتركموقففيمباشرةغيرأومباشرةبطريقةيتفاعلان

--الواسعبالمعنى-يتوجهونالأفرادأنلاإ،طبيعيةأومكانيةحواجزهناك

المناسبغيرفمنكذلك.متبادلارتباطذاتنقطةأومشتركمركزنحو.

الأحزابأوالصغيرةكالجماعاتالعلاقاتالمتنوعةالمجموعاتتعدأن

أنساقأدائمأتكونالاجتماعيةالأنساقلأن؟اجتماعيأأنساقأالسياسية

اتفاقأبوضوحتعملكماالأخرىالأنساقمعالمعلوماتتتبادلمفتوحة

معها.

اجتماععلماءأعمالفيللمصطلحالحديثةالتصوراتتتبعويمكن
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ماركس(و)كارل(كونت)أوجست:أمثالمنعشرالتاسعالقرن

بصورةيقدمأنمنهمكلاستطاعفقد،(دوركايمو)إملسبنسر(و)هربرت

الاجتماعيةللأنساقالكبرىللوحداتودقيقةمتقنةتصوراتبأخرىأو

للأنساقالكبرىالوحداتكانتوقد،بينهاتقومالتيوالعلاقات

وأالكبرىالوحداتكانتوقد،بينهاتقومالتيوالعلاقاتالاجتماعية

الطبقاتهي()ماركسبهااهتمالتيالرأسماليةالمجتمعاتمقومات

الاقتصاديةالقوةبينهاالقائمةالعلاقةتعكسالتيوالاقتصاديةالاجتماعية

النسقلمصطلحاتوانتشارأتأثيرأالتصوراتأكثركانوربما،والسياسية

الفعل)بناءكتابهفيبارسونز()تولكوتطورهالذيهوالاجتماعي

الاجتماعيالنسقبموضوعاهتمامهاتخذحيث،3791سنة(الاجتماعي

طبيعةأي،العامالاجتماعيالنظاممشكلةأسماهالأول:أساسييناتجاهين

الاجتماعي،والتنظيمالتفاعلمننسبيأثابتةأشكالإلىتؤديالتيالقوى

العواملوظائفعلىتأكيدهمافي(كايمو)دورفيبر()ماكسيتابعوهنا

العليا.والمثلالقيم:مثلالاجتماعيةالحياةفيالمعيارية

ودقة،علميةأكثرالاجتماععلمجعلمحاولةفهوالثانيالاتجاهأما

)بارسونز(ويذهب،الاجتماعيالنسقعنمجردةتصوراتبتطويروذلك

أنهإلا،للفعلكموجهاتالمعياريةالعواملعلىتأكيدهرغم)فيبر(أنإلى

النظرية.الناحيةمنمتكاملللفعلكلينسقعنمحددةصياغةيقدملم

المواقففي""الفاعلينتصورربط)بارسونز(محاولةكانتولذلك

إطارفيالكبرىللعواملالمجردةوالكليةالخارجيةبالنظرةالاجتماعية
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وعموعأ،الاجتماعيللنسقمتكاملتصورأجلمنإسهاماتهأحدواحد

الذأئيمابدقةنحددأنمنلابدأنهالاجتماععلماءبينعليهالمتفقمنفإنه

عبىالكثيريننظرفييقتصرلاالذيوهو،الاجتماعيالنسقيكون

مركزعلىيشتملأنمنلابدبل،نظاميةمعاييربينهاترتبطالتيالمواقف

أغكببينالاتصالىطريقةتحددالأساليبمنومجموعة،مشتركتوجيهي

الاجتماعيةالأنساقبينالتمييزضرورةأيضأعليهالمتفقومن.الفاعلين

الاجتماعيالنسقمصطلحأنمنالرغمعلىالشخصيةوأنساقوالثقافية

إذاولكن،الأنواعهذهعلىيشتملبمعنىالأحيانمنكثيرفييستخدمقد

الفدأداءفيتؤثرالتيالشخصيةجوانبإلىيشيرالشخصيةنسقكان

الفعليةالمعتقداتعلىيشتملالثقافيالنسقفإن،الاجتماعيةلوظائفه

المحس!قويشير،للاتصالالرمزيةوالوسائلللقيمالملموسةوالأنساق

دحاتنظيمفيالسلطةبناء:مثلوالتنظيمالتفاعلأنماطإلىالاجتماعي

المختلفة.ووظائفهاالأسرةفيالعملوتقسيم

4Tradition()تقاليدتراث

وأنماطالمعتقداتبعضانتقالعلى()تراثالمصطلحهذايطلق-ا

التراثمصطلحيستخدموقد.آخرجيلإلىجيلمنوالأنشطةالسلوك

الدواممندرجةويحققالزمانعبرينتقلثقافيكعنصرأوالثقافةبمعنى

شعبية،روايةأو،شعبيأتراثأأو،شفاهيأيكونقدوالتراث،والاستمرار

التنشثةعملياتطريقعنالتراثينتقلالاجتماعيةللنظموبالنسبة

منالمعتادةالسلوكوأنماطالعرفالطفليكتسبحيثالاجتماعية

03
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.الرفاقوجماعة،والمدرسة،الأسرة

تنتقلالتيالثقافيةالعناصربعضعلىأيضأالمصطلحيطلقوقد2-

(Tradition)التقليدبمعنىالمصطلحيستخدموهنا،آخرإلىجيلمن

تماسكهاتدعيمعلىوتعمل،الجماعةتنتجهاالتيالمقننةالسلوكأنماط

.الأعضاءجانبمنبالقبولتحظىكما،بذاتهاووعيها

Value(Social)(4)اجتماعيةقيمة

موضوعأيتعنيقدالاجتماعيةالعلومفيعامكمصطلحالقيمة-ا

حينماالحالاتمعظمفيالمصطلحويستخدم،رغبةأو،اتجاهأو،حاجةأو

جهة،منوالرغباتوالاتجاهاتالحاجاتبينتفاعليةعلاقةتظهر

الاجتماععلمفي)دائمأ:يعنيأنهكما،أخرىجهةمنوالموضوعات

تقديرفيإليهانحتكمالتيالمشتركةالثقافيةالمستوياتوالأنثروبولوجيا(

اعتقادوهناك،المعرفيةأوالجماليةأوالأخلاقيةوالاتجاهاتالموضوعات

فيعليهاالاعتماديتموأنهصادقةبأنهاالمستوياتهذهفييشاركونمنبين

.الموضوعاتتقييم

ذلكويصدق،الأصلفلسفيةدراسةهيالقيمدراسةأنوالواقع2-

صحةأوالقيمصدقتحديداستهدفتالتيالمحاولاتعلىخاصةبصفة

أنهاالمسألةبهذهيهتمونمنيتصوريكنولم،إليهانحتكمالتيالمستويات

تعريفوالاتجاهللقيمةالتعريفاتأقدمومن،أمبريقيأتحسمأنيمكن

يذهبانفهما،(البولندي)الفلاحالشهيرمؤلفهمافي(وزنانيكي)توماس
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واقعي،مضمونعلىينطويمعنىأيتعنيالاجتماعيةالقيمةأنإلى

فيتصبححيثمحددآمعنىلهاأنكما،معينةاجتماعيةجماعةوتقبله

الوعيعمليةفهوالاتجاهأما،خاصأنشاطةأو،معينأموضوعأضوئه

31العافيالمحتملالنشاطإنه،للفردالواقعيالنشاطتحددالتيالفردي

الاجتماعي!،للقيمةالفرديالجانبهوإذنفالاتجاه...الاجتماعي

يعرز!()توماسأنغير.بينهماالرباطة.هوصورتهكانتأيأوالنشاط

يرلحيث،الفعلنحوالميلهوفالاتجاه،بسيطةبطريقةوالقيمةالاتجاه

حاو.لوقد،هدفهأوالفاعلموضوععنفتعبرالقيمةأما،حافزأأورغبة

."القيمةنحو"الاتجاهعبارةفيبينهمايربطأنذلكبعد)توماس(

)كلاكهون(تعريفأيضأللمصطلحالهامةالتعريفاتومن3-

.C Klukhohnالجماكأ،،أوالفرديميزمضمرأوواضحتصورهيفالقيمة

الأساييبينمنبالاختيارلنايسمحبحيثفيهمرغوبهوماويحدد

بالفعل.الخاصةلأهدافوا،والوسائل،المتغيرة
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)1(

(2)

)3(

(4)

)0(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

13(

المصادر

.مورجانلويسعندالقديمالمجتمع،زيدأبوأحمد

.يلورتا،زيدأبوحمدأ

الاجتماعية.التطورية،زيدأبوأحمد

،والحضارةالمرأة،زيدأبوأحمد

حل؟أممشكلةالطلاق،عبدالرحيمآمال.د

إسماعيل.مصطفىفاروقترجمة،البشريةالأصول،بيليم.د

عندالاقتصاديوالتاريخالفقهفيدراسة،الجوزيصليبابندلي

.العرب

يازجي.ندرة:ترجمة،الإنسانظاهرة،تشاردنتيادر

مرحبا.عبدالرحمنمحمد:ترجمة،الإنسان،روتانجان

إبراهيم.نبيلة.د:ترجمة،القديمالعهدفيالفلكلور(

.جاموسعدنانةترجمة،والارتقاءالإنسان،لويسجون(

.زيادةغسان:ترجمة،السياسيةالأنثروبولوجيا،بالنديهجورج.د(

جورج.د:ترجمة،لاستعماروالأنثروبولوجياا،لكلركجيرار(

.كتوره

rrr
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الأنثروبولوجيا.قصة،فهيمحسين.د(41)

.الأندمانجزيرةسكان،براونكليفراد(1)5

أسعدخالد:ترجمة،العالمقاهرخانجنكيز،غروستينرينيه()16

عيسى.

7(C)الإنسانطبيعة،فهميزكريا.

الإسلامي.والفكرالأنثروبولوجيا،إسماعيلمحمدزكي(\)8

الشعبية.والأمثالالحكم،حمصيإبراهيمسيمون(1)9

الأنثروبولوجيا.قاموس،سليمشاكر(02)

.الاجتماععلمفيمحاضرات،مسلمعدنا.د2(1)

الاجتماعية.الأنثروبولوجيافيدراسات،مسلمعدنان.د2(2)

."الأنثروبولوجيا"الإنساندراسةعلم،مسلمعدنان.د)23(

الاجتماعية.الأنثروبولوجيا،الفارإسلاممحمودعلي'(4)

والمجتمع.والحضارةالإنسان،الباحثينمنعدد(2)5

وأنظمتها،الشعوبحضاراتفيوالأسرةالمرأة،عباسعبدالهادي2()6

.لأولاالجزء

الاجتماعية.الأنثروبولوجيا،وصفيعاطف.د)27(

الثقافية.الأنثروبولوجيا،وصفيعاطف.د(28)
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..والشخصيةالثقافة،وصفيعاطف.د)92(

الحية.الكائناتتطور،كمالالدينعلم.د3(0)

والدولة.الخاصةوالملكيةالعائلةأصل،إنجلزفريدريك31()

الأقاليم.معرفةفيالتقاسيمأحسن،المقدسي)32(

.والحضارةالنوعفيدراسة،الإنسان،رياضمحمد.د)33(

الاجتماعية.الأنثروبولوجيا،الأخرسصفوحمحمد.د34()

وتطبيقاتنظريةأسس،الأنثروبولوجيا،الجوهريمحمد.د35()

عملية.

.عبوديهنريتترجمة،التاريخعبرالمرأة،بيترمونيك)36(

.الأولالجزء،الحضارةقصة،ديورانتول)37(

زيد.أبوأحمد.دترجمة،التاريخوراءما،هاولزوليام)38(

الخلية.تطور،عيسىالدينعزيوسف.د93()
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فهرست

الصفحةعلموضوا

تمهيد0-

الموقع:""الأنثروبولوجياالإنسانعلم:معرفيمدخل-

011المعرفيةوالمكانة

9":الأتتروبولوجيا"لمالإنسانعلم-الأولالقسم

71.الرئيسالموضوع

091الشعوبميثيولوجيافيالإنسانأصل4الاولا!لبحث

052العلمضوءفيالإنسان4الثاشالمبحث

014للإنسانالاجتماعية-الثقافيةالتطورية4الثالثالمبحث

بولوجيا":لم"الأنثر9الإنسانعلم-الثانيالقسم

15.الأخرىبالعلوموعلاقتهتطوره

035التعاريففي4الاولالمبحث

036والانتشارالتكوينفي4الثانيالمبحث

القرنفيالإنسانعلملتطورالنظريةالاتجاهات4الثالثالمبحث

0AVالعشرين

0913الأخرىبالعلومالإنسانعلمعلاقة4الرا!ىالمبحث

15"بولوجية"الأنتر9"لمالإنسانعلمميادين:الثالثالقسم

0651لبيولوجيةالأنثروبولوجياا:لأأو

0851فيةالثقالوجيانثروبوالأ:نيأثا
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لنفسية.الأنثروبولوجياا:لثأثا

لسياسية.الأنثروبولوجياا:بعأرا

ية.الحضرلأنثروبولوجياا:مسأخا

التنموية.لأنثروبولوجياا:دسأسا

لبدوية.الوجيالأنثروبوا:بعأسا

لاجتماعية.الأنثروبولوجياا:منأثا

البحث.طرائق9المنهجبولوجيا"الأتتر9لملمالإنسانعلمالرأبع:ألقسم

الأنثروبولوجيا.فيالمستخدمالمنهج4الاولالمبحث

البحث.طرائق4الثاتىالمبحث

وميادينها.الأنثروبولوجيافيالميدانيةالدراسة،الثالثالمبحث

الأتتروبولوجية.والمصطلحاتالشعبيةالأمتالأفامس:القسم

الشعبية.لأمثالا4الاولالمبحث

أنثروبولوجية.مفاهيم4الثانىالمبحث

.درلمصاا-

.لفهرسا-

8rr

16

17

18

18

18

18

22

22

22
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المؤلف

مسلم4أحمدعدنانة

الجمعية"عضوالاجتماععلمفيدكتوراة-

."الاجتماعلعلمالعربية

كلية-الاجتماعيةالدراساتقسمفيأستاذ-

دمشق.جامعة-الإنسانيةوالعلومالآداب

عدن،تعز،صنعاء:جامعاتإلىزائرأستاذ-

اليمنية.الجمهوريةفيوحضرموت

في()اللاذقيةتشرينجامعةإلىزائرأستاذ-

سورية.

كلية-الاجتماعيةالدراساتقسمإلىمعار-

العربيةالمملكةفيسعودالملكجامعة-الآداب

السعودية.

،المنشورةالمؤلفاتة

ا!امعية4الكتبأ-

.م8591،دمشقجامعة،المعاصرالسياسيالفكرفيدراسات-ا

-8691دمشقجامعة،الاجتماعيةالأنثروبولوجيافيدراسات2-

RAVام.
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-8791،دمشقجامعة،الريفيالاجتماععلمفيدراسات3-

8891.

.991.-9891،دمشقجامعة،الاجتماععلمفيمحاضرات-4

9)1-0991،دمشقجامعة،الإنساندراسةعلم5- A.

.1-1991299،دمشقجامعة،سياسيةدراسات6-

V-2991،دمشقجامعة،السياسيالاجتماععلمفيمحاضرات-

AAT.ا

دمشق،جامعة،الأولالجزء،الميدانيالاجتماعيالبحث8-

mi- mr.

دمشق،جامعة،الثانيالجزء،الميدانيالاجتماعيالبحث9-

qqo- lqU(.

غيراجمامعية4الكتبب-

.م8591،دمشق،العلمدار،سوريةفيالزراعيةالمسألة-01

مؤسسة،سوريةفيالريفيةالتنميةواتجاهاتالاجتماعيالتحول-11

.م8791،دمشق،والنشرللطباعةالوحدة

وزا!-ة،الثانويالأولالصف،الاجتماعوعلمالفلسفةمبادىء-21

العامةالمؤسسة(الباحثينمنمجموعةمع)بالمشاركةالتربية

.م2991دمشق،المدرسيةوالكتبللمطبوعات
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)بالمشاركةالتربيةوزارة،الثانويالثانيالصف،العربيالاقتصاد-13

والكتبللمطبوعاتالعامةالمؤسسة،(الباحثينمنمجموعةمع

.م4991دمشق،المدرسية

التربيةوزارة،الثانويالثالثالصف،والأخلاقالنفسعلم-41

للمطبوعاتالعامةالمؤسسة(الباحثينمنمجموعةمع)بالمشاركة

.م5991،دمشق،المدرسيةوالكتب

.دمعبالمشاركة(ميدانية)دراسةسوريةفيالمخدراتمشكلة-51

.م5991،دمشق،كنعاندار،عبدالرحيمآمال

الفلسفيةالدراساتلقسمالثانيالثقافيالأسبوعبحوث-16

،برقاويأحمد.دمعبالمشاركة(هـاشراف)تحريروالاجتماعية

51،دمشق،الاتحادمطبعة 9 Sم.

دار،الأسدعماد.دمعبالمشاركة"أولية"مبادئالاجتماععلم-17

.م6991،دمشق،كنعان

وزارة،والنسويالصناعيالثانويالثانيالصف،المهنيةالثقافة-18

العامةالمؤسسة،(الباحثينمنمجموعةمع)بالمشاركةالتربية

.م6991،دمشق،المدرسيةوالكتبللمطبوعات

الصناعيالثانويالثالثالصف،الصناعيالاجتماععلم-ا9

(،الباحثينمنمجموعةمع)بالمشاركة،التربيةوزارة،والنسوي

دمشق،،المدرسيةوالكتبللمطبوعاتالعامةالمؤسسة

.م8791
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.م7991،دمشق،الاتحادمطبعة،الاجتماعيالبحث0-2

المعرفي،الموقع:(الإنسان)علمالأنثروبولوجيافيمحاضرات1-2

.م0002،الرياض،العبيكانمكتبة،والمنهجالموضوع

الطباعة4قيككتب-

والمنهجي.النظري-التاريخيالبعد:الاجتماععلم-ا

ميدانية.دراسات:السوريالمجتمع2-

وممارسة.مفهومأالديمقراطية3-

الاجتماعي.الفكرأعلام-4
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